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  مقدمـــــــة

ولأن الحضـارة . ح الجغرافيا للتاريخ المكان، وللحضارة موطن النشأة، كما تضـع حـدودهاتمن
  الصـــــــــــينية حضـــــــــــارة زراعيـــــــــــة تعتمـــــــــــد علـــــــــــى الإنتـــــــــــاج الزراعـــــــــــى المكثـــــــــــف، فإنهـــــــــــا نشـــــــــــأت 

 Properوانتشــرت لقــرون عديــدة فــى المنــاطق الصــالحة للزراعــة والتــى تشــكل الصــين الأصــلية 

China  راضى الواقعة داخل سور الصين العظيموهى الأ .  

وقــد شــكلت الطبيعــة الجغرافيــة ـ مــن جبــال وصــحارى فــى شــمال وغــرب الصــين ومرتفعــات 
التبت والمحيط الهادى فى الجنوب والشرق ـ عوائق حدت من انتشار الحضارة الصينية والاتصـال 

ســور الصــين العظـــيم مــع الحضــارات الآســيوية الأخــرى، بــل ومــع المنــاطق والأراضــى التــى تلــى 
والتى تشكل جزءاً من الصين اليوم،  وسكنها تقليديا غير الصينيين بحضاراتهم المختلفة ـ الرعويـة 
بالأســاس ـ فــى تركســتان الشــرقية والتبــت ومنغوليــا الداخليــة، ولــذا يجــب أن نميــز بــين الــوطن الأم 

  . ا وافداً غريباً عرقا وثقافةللحضارة الصينية وبين تلك المناطق والتى يعتبر الوجود الصينى به

رغـم ســيطرة الصــين علـى تركســتان الشــرقية لفتـرات طويلــة، إلا أن الثقافــة الصـينية لــم تحكــم 
  . قبضتها عليها

م، مثَّــل ١٧٦٠فعلــى مــدار فتــرة الاحــتلال الصــينى لتركســتان الشــرقية والــذى بــدأ منــذ عــام 
وافداً غريباً عرقـاً  – ١٩٤٩له حتى عام والذى كان وجوداً عسكرياً فى مجم –الوجود الصينى بها 

  وثقافـــــــة، وقـــــــد دأبـــــــت أنظمـــــــة الحكـــــــم الصـــــــينية فـــــــى مختلـــــــف مراحـــــــل الاحـــــــتلال، علـــــــى بـــــــذل 
محـاولات  ـ بالـذات فـى مرحلـة الحكـم الشـيوعى الحـالى الـذى قـام بـأكثر المحـاولات حسـماً ـ للتـأثير 

ســتان الشــرقية وجعــل الثقافــة علــى هويــة التركســتانيين بشــتى الوســائل التــى تهــدف إلــى تصــيين ترك
الصــينية هــى الســائدة، وهــو الأمــر الــذى يــؤدى إلــى إضــعاف هويــة الآخــر التركســتانى بمــا يضــمن 

  . فقدانه لتميزه ومن ثم عدم مقاومته لاستمرار الحكم والوجود الصينى بتركستان الشرقية

ذه النتــائج وتســتهدف سياســة الإدارة الصــينية فــى تركســتان الشــرقية الوصــول إلــى أى مــن هــ
التـــى تحـــدث عنـــد احتكـــاك الحضـــارات فـــى الحـــرب والاحـــتلال، أو فـــى تفـــاعلات الســـلم كالترحـــال 

 cultureوالفنون، والتبادل مع الآخر والاقتباس منه، وقيام إحداهما بمحاولة إحداث تغيير ثقافى 

change  ليهاأو إعادة تثقيف للأخرى، كى تضمن استمرار سيادتها وقدرتها على التأثير ع :  

  بــين الثقــافتين بحيــث يصــبح مــن المســتحيل التمييــز بينهمــا،   Assimilationالتوحــد أو التماثــل  - ١
و بمرور الوقت يشكلان ثقافة واحدة، ومن النادر حـدوث هـذه الظـاهرة بالنسـبة للجماعـات، ولكـن 
 يمكـــن حـــدوثها للأفـــراد، فيفقـــد المجتمـــع هويتـــه بصـــفة تدريجيـــة؛ ويلاحـــظ ذلـــك فـــى منـــاطق تركـــز

  . الصينيين فى تركستان الشرقية



  ٢

أى أن تفقــد الثقافــة التركســتانية اســتقلالها بحســب درجــة الانــدماج   Amalgamationالانــدماج  - ٢
 –التى تحدث، مع بقائها كثقافة فرعية تشكل طبقة أو مجتمعاً مغلقاً محصـور فـى أمـاكن محـددة 

أو فـى أوسـاط علمـاء الـدين  –ة يلاحظ قوة الهوية التركستانية فى مناطق جنـوب تركسـتان الشـرقي
 . والأدباء وبعض المتعلمين؛ ومن ثم يتم تحجيمها والقضاء التدريجى عليها

أى أن تفقـــد ثقافـــة معينـــة أفرادهـــا، أو يـــتم نقلهـــم مـــن ثقافـــة لأخـــرى،   Extinctionالانقـــراض  - ٣
النسـل،  ويلاحظ ذلك فى عمليات هجرة التركستانيين إلى خارج تركستان الشـرقية، وتطبيـق تحديـد

وتراجـــع المســـتوى الصـــحى وانتشـــار إدمـــان المخـــدرات والأمـــراض الخطيـــرة كالإيـــدز والســـرطانات 
 . الناجمة عن التلوث البيئى والإشعاعى فى مختلف مناطق تركستان الشرقية

أى إحـــداث تـــوازن بنـــائى داخـــل الثقافـــة التركســـتانية بإضـــافة   Acculturationالتكيـــف الثقـــافى - ٤
 . نية داخل البناء الثقافى للتركستانيين للتوافق مع الأوضاع الجديدةأنماط الثقافة الصي

يلــزم لعمليــة التغييــر الثقــافى أن تكــون نشــأة النــاس وتطــورهم فــى البيئــة الثقافيــة الجديــدة التــى يــراد 
الانتقـــال إليهـــا، ويقتضـــى ذلـــك التـــأثير علـــى أهـــم المجـــالات المـــؤثرة فـــى التكـــوين الثقـــافى وإكســـاب 

معات كالدين، والتعليم، واللغة، كما يشترط قوة الحضـور الفعلـى للهويـة الجديـدة والتـى الهوية للمجت
تتضح فى السيطرة الإدارية للهان على مختلف مواقع السلطة والعمل، وفـى عمليـة تغييـر التركيـب 

  . السكانى التى تجرى فى تركستان الشرقية بتهجير الهان إليها

وقــت طويــل وأســاليب متعــددة قــد تكــون عنيفــة، وهــو أمــر لا  وتحتــاج عمليــة التغييــر الثقــافى إلــى
  .تفتقده السياسة الصينية تجاه تركستان الشرقية فى الواقع العملى

كمــا أن تلــك العمليــة تــتم فــى ظــل علاقــة ســيطرة وتبعيــة وقمــع تحــد مــن قــدرة الحضــارة الإســلامية 
  . فظة على بقائهاالتركية فى تركستان الشرقية على استخدام أساليبها الخاصة للمحا

ومع ذلـك فـإن للحضـارة الإسـلامية بصـفة عامـة القـدرة علـى الانتصـار فـى الصـراع الحضـارى فـى 
الســلم أو فــى الحــرب، حتــى فــى أوقــات الانكســار والهزيمــة فإنهــا تتقــدم وتــنجح فــى اكتســاب الآخــر 

ثلـة علـى ذلـك وأرضه وحضارته إلى صفها، ولنا فى الأويغور بتركستان الشرقية واحد من أهم الأم
حـــين نجحـــوا فـــى جعـــل المغـــول فـــى الدولـــة الجغتائيـــة يســـلمون ويتوحـــدون مـــع الثقافـــة الإســـلامية 

  . التركية، بل وغدا اسمهم المغول المتتركين

وســوف يتنــاول البحــث السياســات الصــينية المطبقــة فــى تركســتان الشــرقية والتــى تســتهدف التــأثير 
  . على هوية الشعب التركستانى الحضارية

  : تكون البحث مني
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مقدمــــة، ومــــدخل تمهيــــدى للبحــــث، وســــتة مباحــــث، وملاحــــق، وقائمــــة لتوضــــيح بعــــض الأســــماء 
  . والاختصارات، وقائمة بالمصادر والمراجع، وفهرس

  : المدخل التمهيدى للبحث

يقــدم نبــذة مختصــرة عــن تركســتان الشــرقية وأهــم الــدول التركيــة التــى قامــت بهــا، ثــم ســقوطها تحــت 
، وأهم الأحداث فى تلك الفترة وهـى ثـورة )هـ١١٧٤)(م١٧٦٠(فى عهد أسرة مانشو سيطرة الصين 

  ). هـ١٢٩٤-١٢٨٠) (م١٨٧٦ – ١٨٦٣(يعقوب بك التى استقلت بتركستان الشرقية 

ونعــرض فــى هــذا المــدخل لتركســتان الشــرقية تحــت الحكــم الجمهــورى الــذى بــدأ فــى الصــين عــام 
ـــــــــى حـــــــــدث)هــــــــــ١٣٢٩)(م١٩١١( ـــــــــورات الت ـــــــــرة، ثـــــــــورة ، وأهـــــــــم الث ـــــــــك الفت ـــــــــى تل   ) م١٩٣١(ت ف
التى أعلنت استقلال تركستان الشرقية ثم انتهى ) هـ١٣٦٣) (م١٩٤٤(، وثورة )هـ١٣٥٠-١٣٤٩(

الأمـــر إلـــى صـــيغة حكـــم ذاتـــى اســـتمرت قائمـــة حتـــى دخـــول الشـــيوعيين الصـــينيين إلـــى تركســـتان 
  ). هـ١٣٦٩-١٣٦٨) (م١٩٤٩(الشرقية عام 

يجية والاقتصادية لتركسـتان الشـرقية يبـين أهميـة تركسـتان الشـرقية الأهمية الاسترات: المبحث الأول
استراتيجياً بحكم موقعها المحورى فى وسـط آسـيا، وبالنسـبة للصـين مـن حيـث المسـاحة وباعتبارهـا 

  . محور اتصال للصين بأوراسيا

ومـوارد كما يبين المبحث الأهمية الاقتصـادية لتركسـتان الشـرقية ومـا تتمتـع بـه مـن ثـروات معدنيـة 
الإنتـــاج الزراعـــى والرعـــوى، ومـــوارد الطاقـــة والميـــاة؛ كمـــا يشـــير للوضـــع الاقتصـــادى للتركســـتانيين 

  . مقارنة بالهان المستوطنين الذين يتمتعون بالمكانة الاقتصادية الأفضل داخل تركستان الشرقية

  . داريةسياسة الحكم الشيوعى الصينى فى تركستان الشرقية من الناحية الإ: المبحث الثانى

يشير المبحث إلى التقسيم الإدارى داخل الصين بصفة عامـة، ثـم التقسـيم الإدارى لتركسـتان 
الشـــرقية، واختصاصـــات مجـــالس نـــواب الشـــعب المحليـــة، والمهـــام المنوطـــة بهـــا حكومـــة تركســـتان 

وعلاقــة ســلطة الحكــم الــذاتى فــى تركســتان الشــرقية بــالمركز، والمســاحة الحقيقيــة لحريــة . الشــرقية
  . العمل واتخاذ القرار المسموح بها لسلطة الحكم الذاتى

أثر الحكم الشيوعى الصينى على التركيبة السـكانية لتركسـتان الشـرقية وفيـه : المبحث الثالث
تناولـــت سياســـة تهجيـــر الهـــان العـــرق الأساســـى فـــى الصـــين إلـــى تركســـتان الشـــرقية وهـــى السياســـة 

وأشــرت . الوضــع الــديموجرافى داخــل تركســتان الشــرقية الأساســية التــى اتبعتهــا الصــين للتــأثير علــى
  . إلى سكان تركستان الشرقية ونسبة مختلف الأعراق والقوميات بهل قبل الحكم الشيوعى
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ثـــم دوافـــع الصـــين الشـــيوعية للقيـــام بعمليـــات التهجيـــر الواســـعة النطـــاق لعـــرق الهـــان، والتـــى 
  . سيطرة الصين عليهاتستهدف فى حقيقتها تصيين تركستان الشرقية، واستمرار 

وأشار المبحث إلى وسائل جذب واستيعاب المهاجرين الصـينيين، ودور فـرق الإنتـاج والبنـاء 
فى تلك العملية؛ ومناطق توطن الهان داخل تركستان الشرقية؛ ونتائج عمليات التهجيـر للصـينيين 

ئـى النـاجم عـن الضـغوط الهان وأثر ذلك على ديموجرافية تركستان الشـرقية ومواردهـا والتـدهور البي
ثـم هجـرة التركسـتانيين خـارج تركسـتان الشـرقية عقـب الغـزو الشـيوعى . على تلك الموارد واسـتنزافها

  . ونتيجة لسياساته المطبقة داخل تركستان

ثم تناول المبحث سياسة تحديد النسل وهى سياسة مطبقة فى الصين بعامـة، وكيفيـة تطبيـق 
، والأساليب التى تسـتخدمها الإدارة الصـينية لهـذا الغـرض، وهـى تلك السياسة فى تركستان الشرقية

  . فى مجملها أساليب عنيفة مثيرة للاستياء فى أوساط التركستانيين 

التــــأثيرات الثقافيــــة للحكــــم الشــــيوعى الصــــينى فــــى تركســــتان الشــــرقية علــــى : المبحــــث الرابــــع
  . الدين، التعليم، اللغة: مجالات

ب التــى اتخــذها الصــينيون والتــى مــن شــأنها التــأثير علــى قــدرة ويعنــى هــذا المبحــث بالأســالي
التركســتانيين فــى الحفــاظ علــى هــويتهم الحضــارية المســتقلة، باعتبــار أن الــدين يعــد أهــم عناصــر 
تشـــكيل وتوجيـــه هويـــة الفـــرد والأمـــة، والتعلـــيم كوســـيلة للتواصـــل ونقـــل الخبـــرات واســـتمرارية الـــنهج 

  . اء للثقافة، ينقلها، ويحفظ تراث الأمةالحضارى عبر الأجيال، واللغة كوع

أشرت فى هذا المبحث إلى الحملات التى شنها الشـيوعيون لإعـداد سـائر المجتمعـات داخـل 
ثـم التنـاول النظـرى . الصين لكى تتقبل الفكر الشيوعى وتنخرط داخل المنظومة الشـيوعية الصـينية

تجـــاه الـــدين الإســـلامى فـــى تركســـتان  للمســـألة الدينيـــة عمومـــاً داخـــل الصـــين والممارســـات العمليـــة
الشرقية، ومحاولات إضعاف المؤسسات الدينية، والتأثير على القائمين عليها، والدعاية ضد الـدين 

  . الإسلامى، ثم فترة الانفتاح وأثرها على الوضع الدينى

تنــاول المبحــث سياســة الصــين التعليميــة العامــة، وتعلــيم الأقليــات، والتعلــيم داخــل تركســتان 
الشرقية، ومحتوى ذلك التعليم ومـا تسـتهدفه المنـاهج التـى تـدرس فـى المـدارس التركسـتانية، وأيضـاً 

  . تعليم الدين الإسلامى داخل تركستان والذى يسيطر عليه المركز كليا

  . ثم كيفية إدارة العملية التعليمية ومدى تدخل السلطة المركزية فى تلك العملية

موجــودة داخــل تركســتان الشــرقية، وتعامــل الإدارة الصــينية مــع كمــا تنــاول المبحــث اللغــات ال
مســألة اللغــة، والمشــكلات التــى يواجههــا التركســتانيون للحفــاظ علــى لغــتهم، والتغيــرات التــى طــرأت 

  . عليها، ومدى حضور تلك اللغة فى التعليم والحياة العامة
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الشـيوعى الصـينى يلقـى موقف التركسـتانيين الشـرقيين تجـاه سياسـة الحكـم : المبحث الخامس
هذا المبحث بعض الضـوء علـى مقاومـة التركسـتانيين للحكـم الشـيوعى والتـى كانـت علـى المسـتوى 
ــداخلى شــن  ــداخلى والخــارجى، وبــدأت قبــل قــدوم الشــيوعيين لتركســتان وبعــده، فعلــى المســتوى ال ال

رات التركســــتانيون حــــرب عصــــابات قويــــة ضــــد القــــوات الشــــيوعية، كمــــا حــــدث الكثيــــر مــــن الثــــو 
والاحتجاجات ضد الوجود الصينى وسياسـاته فـى تركسـتان الشـرقية، وتشـكلت العديـد مـن الأحـزاب 

  . والتنظيمات للعمل على مقاومة الشيوعيين

وتنــاول المبحــث فتــرة الانفتــاح فــى الصــين وتأثيراتهــا علــى تركســتان، وحركــة الإحيــاء الــدينى 
من القرن الماضى ومدى تواصـل التركسـتانيين التى شهدها العالم الإسلامى منذ أواخر السبعينات 

معهـا، ويـتكلم المبحـث عـن بعـض الأحـداث فـى تلــك الفتـرة والتـى انتهـت تقريبـاً فـى أعقـاب أحــداث 
فــى ميــدان الســلام ) هـــ٢٨/٩/١٤٠٩)(م٤/٥/١٩٨٩(مظــاهرات الطلبــة للمطالبــة بالديمقراطيــة عــام 

والتـى تمتـد أحـداثها حتـى الوقـت الحاضـر، السماوى ببكين، ثم تلتها فتـرة تسـعينات القـرن الماضـى 
وقــد شــهدت تلــك الفتــرة تزايــد قــوة الحركــة الاســتقلالية، كمــا شــهدت أحــداث كثيــرة لمقاومــة الوجــود 
الصـــينى وسياســـاته فـــى تركســـتان، وأيضـــا تزايـــد عمليـــات القمـــع الصـــينى ضـــد التركســـتانيين والتـــى 

فـــــى الولايـــــات المتحـــــدة ) هــــــ٢٣/٦/١٤٢٢)(م١١/٩/٢٠٠١(بلغـــــت ذروتهـــــا فـــــى أعقـــــاب أحـــــداث 
  . الأمريكية

ويشير المبحث إلى دور التركستانيين فـى المهجـر فـى حركـة المقاومـة مـن خـلال تنظيمـاتهم 
المختلفــة التــى تعمــل علــى الــدفع بالقضــية التركســتانية داخــل أوســاط المجتمــع الــدولى، كمــا تعمــل 

لأخــرى كالنبــت ومنغوليـــا علــى تنســيق جهــود المقاومــة مــع ممثلـــى شــعوب المســتعمرات الصــينية ا
الداخليــــة، وتبــــذل جهودهــــا للحفــــاظ علــــى الثقافــــة والهويــــة التركســــتانية بــــين تركســــتانيى المهجــــر، 

  . والتنسيق فيما بين سائر المنظمات ومحاولة توحيدها لتقوية الصف التركستانى

كمــــا يعــــرض المبحــــث لأهــــم أحــــزاب وتنظيمــــات التركســــتانين لمقاومــــة الاحــــتلال الصــــينى، 
  . كل وحركة المقاومة ومستقبلهاومشا

  الموقف الدولى تجاه تركستان الشرقية : المبحث السادس
يعــرض المبحــث لموقــف المجتمــع الــدولى تجــاه تركســتان الشــرقية، وحركــة المقاومــة الســاعية 
لاستقلال تركستان الشرقية عن الصين مـن خـلال بعـض المواقـف والسياسـات التـى تتخـذها بعـض 

اسية بها والتى قـد تعنـى بمـا يجـرى فـى تركسـتان كتركيـا، وإيـران، وأيضـاً روسـيا الدول والنخب السي
ودول آســــــــيا الوســـــــــطى الإســـــــــلامية التــــــــى اســـــــــتقلت عـــــــــن الاتحــــــــاد الســـــــــوفيتى المنهـــــــــار عـــــــــام 

، وســعى الصــين للســيطرة علــى علاقــة تلــك الــدول بتركســتان الشــرقية )هـــ١٤١١/١٤١٢)(م١٩٩١(
وأيضـــاً يعـــرض . ودها مـــن خـــلال مجموعـــة شـــنغهاىلتـــأمين الأوضـــاع داخـــل تركســـتان وعلـــى حـــد
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لموقف باكستان، وأفغانستان، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكيـة وعلاقتهـا بالصـين ومـدى حضـور 
كمـــا يعـــرض المبحـــث الموقـــف الأوروبـــى وموقـــف مصـــر . القضـــية التركســـتانية فـــى تلـــك العلاقـــة

ـــة الســـعودية، وموقـــف بعـــض المنظمـــات الدوليـــة كـــالأمم المتحـــدة، ورابطـــة العـــالم  والمملكـــة العربي
  .       الإسلامى، ومنظمات حقوق الإنسان والتى تعد أكثر المهتمين بالوضع فى تركستان الشرقية

  :أھمية الدراســــــة 
ترجــع أهميــة البحــث فــى تعرضــه لدراســة الوضــع الحــالى لأحــد أقــدم وأكبــر المســتعمرات فــى 

ـــدور ـــين حضـــارة الصـــين  العـــالم وهـــى تركســـتان الشـــرقية، والتـــى ي ـــاء، ب ـــة وبق ـــداخلها صـــراع هوي ب
إذ يواجـه المجتمـع التركسـتانى وأفـراده عمليـة إعـادة تشـكيل . الشيوعية والحضارة التركية الإسـلامية

للشخصـية والهويــة الحضــارية التركسـتانية بوجــه عــام، وذلـك فــى ظــل إدارة شـيوعية مســيطرة جلبــت 
التــوازن وتحــاول تفكيــك هيكلهــا وجعلهــا متوافقــة مــع معهــا بيئــة ثقافيــة جديــدة تعــرض الأخــرى لعــدم 

الوضع الجديد وتقبل أهدافه، بإعادة تشكيل أسلوب التفكير وأنماط السلوك الخاصـة بهـا لتتفـق مـع 
  . الثقافة الوافدة

وبمعنــى آخــر التــأثير علــى الهويــة الحضــارية للتركســتانيين بمــا يكفــل تقــبلهم للوجــود الصــينى 
  . ك الهوية والحضارة أى تصيينهمباعتبار أنهم جزء من تل

كمــا تمثــل تركســتان الشــرقية بــؤرة للتــوتر والصــراع داخــل الصــين، تلــك القــوة الصــاعدة ذات 
الإمكانات الاستراتيجية الكبيرة وإحدى القوى العظمـى فـى عـالم متعـدد الأقطـاب، والمرشـحة لتكـون 

ـــائى القطبيـــة؛ وربمـــا جلبـــت  ـــى فـــى عـــالم ثن ـــة أو الأول ـــوة الثاني ـــى الصـــين الق تركســـتان الشـــرقية عل
  . مشكلات خطيرة كالتدخل الدولى وإثارة النزعات الانفصالية داخل الصين وتعريضها للتفكك

    :أھــداف الدراســــــة
ــــديم بعــــض  ــــب لتركســــتان الشــــرقية، وتق ــــى بعــــض الجوان ــــاء الضــــوء عل تهــــدف الدراســــة لإلق

عـــن تركســـتان الشـــرقية مـــن مختلـــف  المعلومـــات عنهـــا؛ حيـــث إن هنـــاك نقصـــاً كبيـــراً فـــى المعرفـــة
  . الجوانب، بما تفرضه الصين من تعتيم عما يجرى داخل تركستان الشرقية

  ويأمـــــل الباحـــــث أن تســـــهم الدراســـــة فـــــى نشـــــر الـــــوعى لـــــدى القـــــارئ عـــــن قضـــــية تركســـــتان 
  . الشرقية قضية شعب تحت الاحتلال يحاول الحفاظ على هويته والحصول على استقلاله

  أن تثيــــر الدراســــة الرغبــــة لــــدى بــــاحثين آخــــرين للقيــــام بدراســــات أخــــرى  كمــــا يرجــــو الباحــــث
ولعـــل تلـــك الدراســـة تكـــون إضـــافة للمكتبـــة . حـــول تركســـتان الشـــرقية تكـــون أكثـــر تخصصـــاً وعمقـــاً 
  . العربية التى تندر فيها الكتابات عن تركستان الشرقية

  : حدود الدراســـة
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  والموافــــــــق ) م٢٠٠٢حتــــــــى عــــــــام  ١٩٤٩(تتنــــــــاول الدراســــــــة الفتــــــــرة الزمنيــــــــة منــــــــذ عــــــــام 
وهــــى فتــــرة بدايــــة الاحــــتلال  الصــــينى الشــــيوعى ) هـــــ١٤٢٣-١٤٢٢(حتــــى ) هـــــ١٣٦٩-١٣٦٨(

لتركستان الشرقية حتى وقت تسجيل الدراسـة مـع تقـديم نبـذة مختصـرة عـن تـاريخ تركسـتان الشـرقية 
  . ١٩٤٩والدول التى قامت فى المنطقة منذ القدم حتى عام 

  : نوع الدراســــة
ســـتطلاعية وصـــفية، فهـــى اســـتطلاعية حيـــث إن الدراســـات العربيـــة فـــى هـــذا المجـــال وعلـــى ا

  . ندرتها لم يسبق أن تعرضت لموضوع تركستان الشرقية على هذا النحو باعتباره صراع حضارى
وهى وصفية لأنها تحـاول وصـف وتحليـل عناصـر ذلـك الصـراع مـن خـلال جمـع أكبـر قـدر 

  . من المعلومات عنه

   :ستخـــــدمالمنھج الم
الملائــم لــبعض أجــزاء الدراســة ومــا يشــتمل عليــه مــن جمــع المعلومــات مــن  المــنهج التــاريخى - ١

  . المصادر وتحليل الوقائع والربط بينهما
بهـــدف وصـــف الظـــاهرة محـــل الدراســـة وهـــى ) المـــنهج الوصـــفى( مـــنهج البحـــث الاجتمـــاعى - ٢

ا المختلفــة، لاكتشــاف حقــائق الصــراع الــدائر فــى تركســتان الشــرقية وإلقــاء الضــوء علــى جوانبهــ
  هـــــــذا الصـــــــراع والقواعـــــــد التـــــــى تحكمـــــــه، مـــــــن أجـــــــل الوصـــــــول إلـــــــى تفســـــــير لمـــــــا يحـــــــدث 

  . والمبادئ العامة المتعلقة بهذا الصراع
  : المنهج المؤسسى القانونى - ٣

إذ يســاعد هــذا المــنهج علــى التعــرف علــى البيئــة القانونيــة والأوضــاع الدســتورية للنظــام 
لفة، باعتبار أن ذلك أمراً أساسياً لفهم النظام الحـاكم وأسـلوب معالجتـه السياسى وهياكله المخت

فالقـانون يعـد معبـراً ونتاجـاً للثقافـة السـائدة . لسائر الأوضاع والمشكلات داخل منطقـة الدراسـة
  . داخل النظام السياسى المسيطر

  
  :  شـــــكر وتقديــــــــر

. رأفت غنيمى الشـيخ/ الأستاذ الدكتور: يتقدم الباحث بخالص الشكر والتقدير لأستاذيه
أســتاذ التــاريخ الحــديث ومؤســس معهــد الدراســات والبحــوث الآســيوية والأب الروحــى لطلابــه، 

  . صاحب الفضل ونموذج التسامح
ماجـدة صـلاح مخلـوف أسـتاذ الدراسـات التركيـة، والتـى تعلمـت منهـا / الأستاذة الدكتورة

  . نواحىالدقة فى البحث، والكثير فى مختلف ال
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ـــدم بالشـــكر والتقـــدير للأســـتاذ الـــدكتور ـــد الدراســـات / وأتق ـــد الحميـــد رائ محمـــد حـــرب عب
  . التركية والذى له الفضل فى اختيار هذا الموضوع، وإعطائى الدافع للبحث والدراسة

رحمة االله أحمد رحمتى مدير إدارة الدراسـات والبحـوث / كما أتقدم بالشكر للعالم المكرم
لإسلامى ورائد الدراسات التركستانية على ما قدمـه لـى مـن مراجـع ومـن مشـورة برابطة العالم ا

  . وعون
عبد الجليل توران صاحب دار نشر تكلامكـان الأويغـورى بتركيـا علـى / والسيد الفاضل

  . ما قدمه من مراجع ومعلومات
وكــــل الهيئــــات التــــى تعاونــــت مــــع الباحــــث وبــــالأخص رابطــــة العــــالم الإســــلامى بمكــــة 

والنـــدوة العالميـــة لشـــباب العـــالم الإســـلامى، وكـــذلك كـــل مـــن ســـاهم فـــى هـــذا البحـــث  المكرمــة،
بتقــديم العــون والمشــورة للباحــث، والســادة المتــرجمين الــذين قــاموا بالترجمــة مــن اللغــة التركيــة 

  . والأويغورية إلى العربية
   .وأولاً وأخيراً الله الحمد والشكر أن وجهنى لهذا البحث وأعاننى على استكماله



  ٩

  مدخل تمھيدى للبحث

تركســـتان الشـــرقية هـــى الجـــزء الشـــرقى مـــن بـــلاد التركســـتان، الواقـــع الآن فـــى الشـــمال 
الغربــى مــن دولــة الصــين، والجــزء الغربــى منهــا، أى تركســتان الغربيــة، وهــو مــا يعــرف الآن 
بالــدول الإســلامية الخمــس التــى اســتقلت حــديثا عــن الاتحــاد الســوفيتى الســابق عقــب انهيــاره 

. قازاقســــتان، أوزبكســــتان، قرغيزســــتان، طاجيكســــتان، تركمانســــتان: ، وهــــى)م١٩٩١(عــــام 
) هــ١٣٠٣)(م١٨٨٥(وتركستان الغربية كانت قد خضعت بأكملهـا لسـيطرة الـروس منـذ عـام 

ـــدويلات التـــى كانـــت قائمـــة بهـــا فـــى تلـــك الفتـــرة، وهـــى بخـــارى، خيـــوه : علـــى إثـــر تســـاقط ال
طرة الـــروس نهائيـــا علـــى منطقـــة ســـيبيريا الغربيـــة ، إذ بعـــد ســـي)١()خوقنـــد(، فرغانـــه )خـــوارزم(

اتجهوا للاستيلاء على تركستان الغربية التـى أصـبحت تحـدهم مـن ) هـ١٠٨٧)(م١٦٧٦(عام
الجنوب حيث تمتـد سـهوب القـازاق قليلـة السـكان واسـعة المسـاحة والتـى تسـكنها قبائـل البـدو 

عـام   Alexander IIنى الرعـاة مـن الأتـراك، وقـد أخضـعهم القيصـر الروسـى ألكسـندر الثـا
، وعنـــدما تكونـــت مقاطعـــة تركســـتان الروســـية فـــى ذلـــك الوقـــت اتجـــه )هــــ١٢٨٢)(م١٨٦٥(

الـــروس للاســـتيلاء علـــى الخانيـــات التركســـتانية الثلاثـــة فـــى مـــا تبقـــى مـــن أراضـــى تركســـتان 
   )٢(.الغربية بخارى وخيوه وخوقند

وهـو الاسـم Central Asia ويطلـق الآن علـى منطقـة تركسـتان الغربيـة اسـم آسـيا الوسـطى 
بــدلا مــن ) هـــ١٣٤٤–١٣٤٣)(م١٩٢٥(الــذى أطلقــه الســوفييت ونشــروه فــى العــالم منــذ عــام 

كمــا  )٣(.اســم تركســتان الغربيــة الــذى تــم حظــره فــى المطبوعــات وفــى كافــة الــدوائر الرســمية
ينتمـــى لآســـيا الوســـطى جغرافيـــا وثقافيـــا منـــاطق تركســـتان الشـــرقية، وغـــرب مقاطعـــة كانســـو 

Cansu ٤(.وننغيشــيا، وجــزء مــن جنــوب منغوليــا الداخليــة الواقعــة فــى شــمال غــرب الصــين( 
وجغرافيــا تتســع آســيا الوســطى لتشــمل المنــاطق المحاطــة بسلاســل جبــال هنــدوكوش، بــامير، 

كــم مــن باكســتان  ٢٤٠٠ميــل أى نحــو  ١٦٠٠تيــان شــان، الهيمالايــا والتــى تمتــد أكثــر مــن 
ة معزولــة، إلا أنــه قامــت بهــا إمبراطوريــات عظيمــة  حتــى بورمــا، وبــالرغم مــن أنهــا تعــد منطقــ

                                                           
  هـ١٣٩٥أضواء على تاريخ توران، مكة المكرمة، رابطة العالم الإسلامى، : السيد عبد المؤمن السيد أكرم -١
ص . ١٩٨٨بيـروت، المكتـب الإسـلامى، . الروسـية المسلمون فـى الإمبراطويـة: التاريخ الإسلامى: محمود شاكر: انظر -٢

٧٥،٧٦ .  
3 - “Encyclopedia of Asian History” , Vol. 4, New York, 1988. P. 152 
4 - David Levinso: “Encyclopedia of World Cultures”, vol. VI, Yale University , G.K. Hall & Co., 

Boston, Massachusetts, 1994. PXXXVI.  
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بعــد الاســكندر الأكبــر، وتلاقــت فيهــا حضــارات الإمبراطوريــة الصــينية وإمبراطوريــات الهنــد، 
    )١(.وإمبراطوريات الترك والمغول

وتعرف تركستان فى المصادر العربية القديمة بأنها اسم جامع لبلاد الترك حيـث كـان 
  . المنطقة فى شكل قبائل عديدة، وكانت لهم مدائن مشهورة الترك ينتشرون فى تلك
هى أوسع بلادهم، وحدودهم الصين والتبت وعديد مـن قبائـل التـرك،  )٢(وبلاد التُغْزَغُز

التى تقع الآن فى جمهورية قازاقستان فى وادى نهر " فاراب"وأول حدهم من جهة المسلمين 
  )٣(".آرال"ه فى بحر حاليا من جهة مصب Sirdariaسيحون  سيرادريا 

ــا  ــا وفــى  Amudariaوجميــع بــلاد التــرك خلــف النهــر، أى نهــر جيجــون أموداري حالي
أقصــى بــلاد فرغانــة والشــاش والطــران، وعــدد التــرك كبيــر ولهــم رؤســاء يرجعــون إلــيهم، وهــم 

وبـلاد . بدو رحل ورعاة يطلبون الكـلأ، ولهـم مـدائن عـامرة عليهـا أسـوار ولهـا حصـون مانعـة
وأهــل . ور بــلاد التغزغــز، أى بــلاد الأويغــور المعروفــة الآن بتركســتان الشــرقيةالصــين تجــا

الصـــين فـــى المنطقـــة المجـــاورة لـــبلاد التغزغـــز يتشـــابهون معهـــم فـــى الـــزى والمركـــب وآلات 
الحرب، وبين بلاد الصين وبلاد التغزغز تجـارة كثيـرة فـى منتجـاتهم وصـناعتهم مثـل الـدروع 

   )٤(.نوالأتراس والصوف والمسك والسم
        )٥(.وأرض التغزغز موقعها بين التبت والصين، ويجاورها من الشمال القرغيز

  :وحدود الصين من البر ثلاثة حدود، ومن البحر حد واحد
التـرك والتغزغـز أى الأويغــور، وكـان بيـنهم وبــين الصـين حـروب متصــلة : الحـد الأول

  .حتى تصالحوا وتصاهروا
  .التبت: الحد الثانى

  .قوم لهم مملكة منفردة يقاربون أهل الصين: الثالحد الث

                                                           
1- “Atlas of the World”, Oxford University Press, 1994, P. 116.    

تـاريخ التـرك : انظـر بارتولـد. يقصد بهم الأويغور الذين يشكلون حاليا أكبر عناصر الترك فى تركستان الشرقية: التغزغز -٢
  .٦٧ ، ص١٩٩٦ترجمة أحمد السعيد سليمان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، . فى آسيا الوسطى

  .٢٧،٢٨ص . ١٩٩٠، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢معجم البلدان، جـ: ياقوت الحموى -٣
  .٥١٩، ٥١٧ص . ت.، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، د١جـ . نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق : الشريف الإدريسى -٤
  ٥١٣ص. المصدر نفسه  -٥
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  .)١(والحد الواحد الذى يلى البحر فمنه يأتى المسلمون
ووفقا لمفهوم الجغرافيين المسلمين القدماء، فإن اسم تركستان كان يقصد به الأصقاع 
المتراميــــة الأطــــراف التــــى تمتــــد بــــين بــــلاد الإســــلام والصــــين، ويســــكنها الرحــــل مــــن التــــرك 

  .)٢(لوالمغو 
قامــت فــى تركســتان الشــرقية الكثيــر مــن الــدول والممالــك المســتقلة منــذ مــا قبــل التــاريخ 

، وكانـــت تلـــك الممالـــك فـــى )هــــ١١٧٤)(م١٧٦٠(حتـــى ســـقوطها تحـــت حكـــم الصـــين عـــام 
، )هــــ١٣٢)(م٧٤٥ – ٥٥٢(، كــوك تــورك )م٢١٦ –م .ق٢٢٠(معظمهــا تركيــة مثــل الهــون 

 ٢٦٧) (م١٢١١ – ٨٨٠(، القراخــانيين )هـــ ٦٥٩ –هـــ ١٢٧) (م١٢٦٠ –م ٧٤٠(الأويغــور 
-٦٤٨) (م١٥١٤ – ١٢٥١(كمـــا خضـــعت لحكـــم الدولـــة الجغتائيـــة المغوليـــة ). هــــ٦٠٨ –

، وكانت آخر الدول المستقلة التى قامت فى تركستان الشرقية هـى الدولـة السـعيدية )هـ٩٢٠
 – ١٥١٤(التـــــى أُسِّسَـــــتْ علـــــى يـــــد ســـــعيد خـــــان ) هــــــ١٠٩٠ – ٦٢٠) (م١٦٧٩ – ١٥١٤(

  .)٣()٦٢٤-٦٢٠)(م١٥٣٣
شـــملت الدولـــة الســـعيدية تركســـتان الشـــرقية الحاليـــة والقســـم الجنـــوبى لحـــوض بلكـــاش 
ومنطقــة بحيــرة إيســيق كــول وبدخشــان وكشــمير وقســم مــن منطقــة التبــت وكانــت عاصــمتها 

  .)٤(مدينة ياركند جنوب تركستان الشرقية
قســيمها لــثلاث منــاطق أدى النــزاع علــى الحكــم داخــل الدولــة الســعيدية إلــى ضــعفها وت

-١٠٤٨)(م١٦٦٧ – ١٦٣٧(فــــى عهــــد عبــــد الله خــــان ) هـــــ١٠٥٦)(م١٦٤٥(إداريــــة عــــام 
الــذى حكــم فــى ألتــى شــهر وتحــت قيادتــه إخوتــه فــى قمــول، وتورفــان، وقراشــهر؛ ) هـــ١٠٧٨

وأدى طمع إخوة عبد االله خان فـى الحكـم إلـى إقـامتهم علاقـات واتفاقيـات مـع دولـة القـالموق 
والتــــــى نشــــــأت فــــــى منطقــــــة منغوليــــــا الحاليــــــة ) هـــــــ ١١٧٢ – ١٠٨٨() م١٧٥٨ – ١٦٧٧(

ومنغوليــا الداخليــة الخاضــعة للصــين الآن، كمــا أقــام الصــوفية الخوجــوات أو المعلمــون ذوو 
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النفــوذ داخــل الدولــة الســعيدية علاقــات مــع القــالموق أيضــا، وقــد ترتــب علــى ذلــك زيــادة نفــوذ 
  .القالموق وتدخلهم فى شئون الدولة السعيدية

كمــــا أدى ســــعى عبــــد االله خــــان لتطــــوير علاقتــــه بالصــــين ودفعــــه الجزيــــة لإمبراطــــور 
  .)١(الصين إلى جعل الصينيين يعتبرون تركستان الشرقية تابعة لهم

أدت الأحـداث فــى الدولــة الســعيدية لانهيارهــا وداهمهـا القــالموق وســيطروا علــى شــمال 
الشـرقية واسـتعر بـين فـرقتيهم  تركستان الشـرقية، وحكـم الصـوفية الخوجـوات جنـوب تركسـتان

  .)٢(القره طاغ ليق والآق طاغ ليق نزاعا حادا
عقـــب فتنـــة داخليـــة فـــى دولـــة القـــالموق تقـــدم أحـــد أمرائهـــا الـــذين هزمـــوا فـــى الصـــراع 

الــذى ) شــين ـ لــونج(بطلــب المســاعدة مــن إمبراطــور الصــين ) أمورســانا(الــداخلى بهــا وهــو 
  .)٣(ق وإزالة تهديدهم للصين إلى الأبدانتهز الفرصة للقضاء على دولة القالمو 

بعــد حــروب ) هـــ١١٧٢)(م١٧٥٨(وقــد دمــرت دولــة القــالموق علــى يــد الصــينيين عــام 
) م١٩١١ –١٦٤٤(، وبـــــذلك ســـــيطر الصـــــينيون فـــــى العهـــــد المنشـــــورى )٤(شـــــديدة الضـــــراوة

علــى شــمال تركســتان الشــرقية الــذى كــان واقعــا تحــت ســيطرة القــالموق، ) هـــ١٣٢٩-١٠٥٥(
غلوا الفرصـة وهـاجموا جنـوب تركسـتان الشـرقية الـذى كـان يعـج بالاضـطرابات تحـت كما است

م تمكــن الصــينيون مــن الســيطرة علــى كــل تركســتان ١٧٦٠حكــم الخوجــوات، وبحلــول عــام 
  .)٥(الشرقية

ـــى تركســـتان الشـــرقية حتـــى نجـــح  اســـتمرت ســـيطرة الصـــين فـــى العهـــد المانشـــورى عل
ولى السـلطة فـى تركسـتان الشـرقية وتأسـيس فى تـ) هـ١٢٩٥)(م١٨٧٧توفى فى (يعقوب بك 

، وقـــد اعترفـــت بتلــك الدولـــة كــل مـــن روســـيا )٦()هـــ١٢٨٠)(م١٨٦٣(دولــة مســـتقلة بهــا عـــام 
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وبريطانيــا وأفغانســـتان، كمـــا حصــل يعقـــوب بـــك علـــى اعتــراف الدولـــة العثمانيـــة ومســـاعدتها 
ين أبنائـــه وظلـــت دولتـــه قائمـــة حتـــى انهـــارت عقـــب وفاتـــه وانـــدلاع الصـــراع بـــ. )١(العســـكرية

وقواده، وتمكنت القوات الصينية مـن غـزو تركسـتان الشـرقية مـرة أخـرى، وسـقطت العاصـمة 
  .)٢()هـ١٢٩٦(٥/١٢/١٨٧٨كاشغر فى أيديهم فى 

الحكـم الإمبراطـورى المانشـورى فــى ) صـن –يـات  –صـن (بزعامـة  ١٩١١أنهـت ثـورة 
د الثـورة اضـطرابات الصين، وأعلنت قيام جمهوريـة الصـين الوطنيـة، وقـد شـهدت الصـين بعـ

-١٣٣٥)(م١٩٢٨حتـــى  ١٩١٧(داخليـــة كثيـــرة، وأطلـــق بعـــض المـــؤرخين علـــى الفتـــرة مـــن 
عصــر أمــراء الحــرب، حيــث نــازع القــادة العســكريين الحكومــة المركزيــة فــى بكــين ) هـــ١٣٤٧

السيطرة على بعـض المنـاطق، وحكـم العديـد مـن هـؤلاء القـادة كـل بجيشـه الخـاص جـزء مـن 
فى الجنـوب ) صن –يات  –صن (ضى الواقعة تحت سيطرتها، وحكم أرض الصين أو الأرا

فـــى كـــانتون، وكانـــت حكومتـــه تعتبـــر نفســـها الحكومـــة الشـــرعية فـــى الصـــين، إلا أن الـــدول 
  .)٣(الأجنبية ظلت تعترف بحكومة بكين

الــذى نجــح فــى توحيــد الصــين عــام ) شــيك –كــاى  –شــيانج (تــولى ) صــن(عقــب وفــاة 
فـى الصـين  ١٩١١فى وضع تركسـتان الشـرقية مـن جـراء ثـورة ولم يحدث تغيير . )٤(١٩٢٨

  . حيث إن الذى تغير فقط هو الاسم من إمبراطورية المانشو إلى جمهورية الصين الوطنية
ــــــورة  ــــــام ث فــــــى ظــــــل العهــــــد الجمهــــــورى فــــــى الصــــــين شــــــهدت تركســــــتان الشــــــرقية قي

شـــرقية ، التـــى تمكنـــت مـــن إعـــلان قيـــام جمهوريـــة تركســـتان ال)هــــ١٣٥٠-١٣٤٩)(م١٩٣١(
فى كاشـغر وذلـك فـى ) Turkish Islamic Republic of Eastern Turkistan(الإسلامية التركية 

برئاسة خوجـه نيـاز وثابـت دامـلا رئيسـا للـوزراء وسـتة ) هـ٢٤/٧/١٣٥٢)(م١٢/١١/١٩٣٣(
  .)٥(عشر  وزيرا
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لم تستطع الجمهورية المعلنة الحصـول علـى الاعتـراف الـدولى بهـا أو الحصـول علـى 
الــلازم لهــا مــن أى مــن الحلفــاء المحتملــين ســواء فــى العــالم الإســلامى أو غيــره مثــل  الــدعم

بريطانيا الساعية لمواجهة التغلغل السوفييتى فى المنطقة، بينما أبـدت حكومـة محمـد ظـاهر 
شاه فى أفغانستان تعاطفا مع الجمهورية التركية الوليدة وأرسلت ممثلا لهـا لـدى الجمهوريـة، 

م يصـــل إلـــى حـــد الاعتـــراف الرســـمى بهـــا كمـــا عانـــت جمهوريـــة تركســـتان غيـــر أن الأمـــر لـــ
داخـــــل ) Dungan –الـــــدونجان (الشـــــرقية مـــــن عـــــداوة الاتحـــــاد الســـــوفييتى ومســـــلمى الصـــــين 

  . )١(تركستان الشرقية
وبمساعدة السوفييت والصراع الشـرس ضـد ) هـ١٣٥٣-١٣٥٢)(م١٩٣٤(بحلول عام 

شى  –شين (تها المعلنة، وتمكن القائد الصينى ، وكذا جمهوري١٩٣١الدونجان انهارت ثورة 
مــــن الســــيطرة علــــى الأوضــــاع، وحظــــى الســــوفييت فــــى عهــــده بنفــــوذ كبيــــر داخــــل ) ســــاى –

  .)٢(تركستان الشرقية، وتدخلوا فى كافة المجالات بها
تمكنـــت الحكومـــة المركزيـــة فـــى الصـــين مـــن بســـط ) هــــ١٣٦٣)(م١٩٤٤(فـــى ســـبتمبر 

حيـــث كـــان حكـــام المنـــاطق الســـابقين مـــن  ١٩١١منـــذ عـــام ســـيطرتها الفعليـــة للمـــرة الأولـــى 
الشـرقية الجنرالات يخضعون اسميا فقط للحكومة المركزية، وأصبح الحـاكم الأول لتركسـتان 

 –جـــونج  –أو (الحـــاكم فـــى الصـــين هـــو  )٣()الكومينتـــانج(مـــن قبـــل حكومـــة الحـــزب الـــوطنى 
  .)٤()هـ١٣٦٥-١٣٦٣)(١٩٤٦ – ١٩٤٤) (شين

  
حاكمـــاً صـــينياً متعصــباً اتبـــع سياســـات قمعيـــة تهـــدف إلـــى ) شـــين –جـــونج  –أو (كــان 

م ١٩٤٤عـام ) ثورة الولايات الـثلاث(تصيين الشعب التركستانى، وقد شهد عهده ثورة كبرى 
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عبــد الوهــاب : ظــران. ١٩٤٩وظــل يحكــم الصــين حتــى ســيطرة الحــزب الشــيوعى الصــينى علــى الســلطة عــام 

، ١٩٩٣، بيــروت ، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر،  ٢، ط  ٣الكيــالى وآخــرون ، موســوعة السياســة، ج 
  . ٧١٣،  ٧١٢ص 

4 - Andrew Forbs: op cit., P. 163 
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 ٧/١١/١٩٤٤بزعامة الشيخ على خان تورة، وتمكنت تلك الثـورة مـن إعـلان الاسـتقلال فـى 
  .  )١()هـ١/١٢/١٣٦٣(

رة علــى الولايــات الــثلاث إيلــى، تارابغتــاى، ألتــاى، كمــا اســتطاعت قــوات الثــوار الســيط
، وانتشــر )مانــاس(اتجهــت نحــو أورومجــى العاصــمة، وألحقــت هزيمــة كبيــرة بالصــينيين فــى 

القتــال فــى جنــوب تركســتان الشــرقية، وتقــدمت قــوات الثــورة نحــو كاشــغر؛ وبــدا واضــحا عــدم 
  طلبــــت الحكومــــة المركزيــــة قـــدرة القــــوت الصــــينية علــــى مواجهــــة قــــوات حكومــــة الثــــورة، لــــذا 

لوقف القتال، وتم ذلك ) E.T.R(فى الصين التفاوض مع حكومة جمهورية تركستان الشرقية 
  .)٢()هـ٧/١٠/١٣٦٤)(١٤/٩/١٩٤٥(بمساعدة القنصل السوفييتى فى أورومجى فى

وفد حكومة جمهورية تركستان الشرقية، ووفـد حكومـة : بوساطة السوفييت بدأ الطرفان
أسـفرت تلـك المفاوضـات عـن  )٣(١٩٤٥ت لحل النزاع فـى منتصـف أكتـوبر الصين مفاوضا

تخلى الثوار عن هدف الاستقلال وإعلان الجمهورية فى مقابل منح تركستان الشـرقية حكمـا 
ذاتيا واحتفاظها بقوات مسلحة للحفاظ على الأمن مع سيطرة الحكومـة المركزيـة فـى الصـين 

  . )٤(وماسية مع الخارجعلى القيادة العسكرية والعلاقات الدبل
وطبقا للاتفاقيات التى أسفرت عنها المفاوضات بـين الطـرفين شـكلت حكومـة ائتلافيـة 

وأحمــد جــان ) جــونج –جــى  –جــانج (برئاســة الصــينى ) هـــ١/٨/١٣٦٥) (م١/٧/١٩٤٦(فــى
قاســمى، وبرهــان شــهيدى مســاعدين لــه، وعيســى يوســف ألبتكــين، وعلــى خــان تــوره، وعثمــان 

  .)٥(مجلس الحكومةباتور أعضاء فى 
  حكومــــــــة ) جــــــــانج(تعاقبــــــــت علــــــــى الســــــــلطة فــــــــى تركســــــــتان الشــــــــرقية بعــــــــد حكومــــــــة 

مســـــــــــــعود صـــــــــــــبرى بـــــــــــــايقوزى وأمينهـــــــــــــا العـــــــــــــام عيســـــــــــــى يوســـــــــــــف البتكـــــــــــــين فـــــــــــــى / د

                                                           

  .١٢٠ – ١١٨ص ص . المرجع السابق: عيسى يوسف ألبكتين - ١
2 - Andrew Forbes: op. cit. P. 181, 182, 186, 189, 190. 

  .171به ت . 1990اتى، يـ، نه شر  ر ، ملله تله2ئه سلمه  " ئومور داستانى: "بيدين ئه زيزىسه  -٣

4- Andrew Forbes: op. cit., P. 192. 

  ١٢٥ص . المرجع السابق: عيسى يوسف ألبتكين -٥
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، ثــم حكومــة برهــان شــهيدى، ومســاعدا لــه محمــد أمــين )هـــ٢٨/٦/١٣٦٦)(م١٩/٥/١٩٤٧(
  .)١()هـ١٠/٩/١٣٦٧)(م١٧/٧/١٩٤٨(وذلك فى ) جون –مين  –ليو (بوغرا، وأمينها العام 
يتجــه لتحقيــق النصــر النهــائى  )٢(كــان الحــزب الشــيوعى الصــينى ١٩٤٩بحلــول عــام 

علـــى قـــوات حكومـــة الـــوطنيين، وتمكنـــت القـــوات الشـــيوعية مـــن اجتيـــاح كـــل الصـــين، وكـــذا 
منطقتــى قانســو وتشــنغهاى المجــاورتين لتركســتان الشــرقية، وقــدم الشــيوعيون مــذكرة للحكومــة 

ـــة  القنصـــل الســـوفييتى فـــى ) ألكســـندر ســـوفيلوف(فـــى تركســـتان الشـــرقية عـــن طريـــق المحلي
، مطـــالبين الحكومـــة بضـــرورة التســـليم )هــــ١٥/١٠/١٣٦٨)(م١٠/٨/١٩٤٩(أورومجـــى فـــى 

دون قيـد أو شـرط، كمـا طالبـت المـذكرة قائـد القـوات الصـينية فـى تركسـتان الشـرقية بضــرورة 
  .)٣(التسليم للشيوعيين الصينيين دون قتال

أعلـــن برهـــان شـــهيدى رئـــيس الحكومـــة فـــى ) هــــ٣/١٢/١٣٦٨)(م٢٦/٩/١٩٤٩(ى فـــ
قائـــد القـــوات الصـــينية التابعـــة للـــوطنيين بتركســـتان ) يـــاو –تســـى  –تـــاو (تركســـتان الشـــرقية و

  .)٤(دخل الشيوعيون الصينيون تركستان الشرقية ١٩٤٩الشرقية التسليم، وفى أوائل أكتوبر 
ــــــــت القــــــــوات الشــــــــيوعية العاصــــــــمة أو  ـ  ٢٠/١٠/١٩٤٩رومجــــــــى فــــــــى ودخل

وأقـــر الشـــيوعيون برهـــان شـــهيدى رئيســـا للمقاطعـــة وعـــين ســـيف الـــدين . هــــ٢٨/١٢/١٣٦٨

                                                           
  ١٢٦،١٣٢ص . المرجع نفسه  -١
 Li(علـــى يـــد  ١٩٢١تأســـس عـــام ) Chinese Communist Party [C.C.P](الحـــزب الشـــيوعى الصـــينى  - ٢

Dazhao (و)Chen Duxiu ( وتـولى قيادتـه  ١٩٢١بمسـاعدة السـوفييت وعقـد مـؤتمره الأول عـام) تسـى  –مـاو– 
، ودرس العديــد مــن قــادة الحــرب فــى الاتحــاد الســوفييتى ١٩٣١عــام ) ١٩٧٦ - ١٨٩٣ Mao Zedong) (تــونج

 ١٩٢٧ذلك التعـاون الـذى اسـتمر حتـى عـام ) الكومينتانج(وشجعهم السوفييت على التعاون مع الحزب الوطنى 
) ١٩٣٥ – ١٩٣٤(ثــم دخــل الطرفــان فــى صــراع أجبــر فيــه الحــزب الشــيوعى علــى الخــروج فــى المســيرة الكبــرى 

نحــو الشــمال لتغييــر قاعدتــه مــن جنــوب شــرق الصــين إلــى شــمالها الغربــى فــى شانســى بعــد أن كــادت الهزيمــة 
إلـى تحـالف مؤقـت بـين  ١٩٣٧وأدى اندلاع الحرب بين الصين واليابان عـام . الساحقة تلحق بالحزب الشيوعى

الطــرفين، وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة شــارك الحــزب الشــيوعى فــى مفاوضــات مــع الــوطنيين بوســاطة الولايــات 
 ، واسـتمرت الحـرب الأهليـة فـى الصـين، وقـد زادت قـوة١٩٤٧المتحدة الأمريكية، لكن المفاوضات انهارت عـام 

مـن السـيطرة علـى  ١٩٤٩وشعبية الحزب الشيوعى أثنـاء الحـرب الأهليـة فـى أوسـاط القـرويين، وتمكـن فـى عـام 
       www.britannica encyclopedia.com: انظر. كل الصين

3 - Iihan Musabay & Polat Turfami: “Dogu Turkistan” Turk Dunyasi El-Kitabi, Ankara, Turk 

Kulturunu Arastrirma Enstitutu, s. 1238. 
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عزيــزى نائبــا لــرئيس المقاطعــة وتشــكلت إدارة موحــدة لتركســتان الشــرقية المســتقلة ذاتيــا تحــت 
  . )١(قيادة الحكومة المركزية الشيوعية فى بكين

لاستســــلام للغــــزو الشــــيوعى وشــــرعوا فــــى رفــــض العديــــد مــــن الزعمــــاء التركســــتانيين ا
المقاومـــة المســـلحة لـــه فـــى أمـــاكن متعـــددة مـــن تركســـتان الشـــرقية، وقـــد ظلـــت تلـــك المقاومـــة 

حتى تمكن الجـيش الشـيوعى الصـينى مـن القضـاء ) هـ١٣٧١)(م١/٢/١٩٥١(مستمرة حتى 
  . )٢(عليها واعتقال زعمائها وإعدامهم

ية أنــه لا توجــد جــدوى فعليــة للمقامــة توقــع الــبعض الآخــر مــن زعمــاء تركســتان الشــرق
المسلحة داخل تركستان الشرقية ضد الغزو الشيوعى الصينى وقرروا استمرار الكفاح خـارج 

  .)٣(الوطن فى العالم الإسلامى وتركيا
  

  

  

  

  المبحث الأول

  الأھمية الاستراتيجية والاقتصادية لتركستان الشرقية

  الأھمية الاستراتيجيـــــة: أولا
  

  الأھميـــــة الاقتصادية :ثانيا

                                                           
1 -Andrew Forbes: op cit., p. 222 

-2  Ibid: p.p. 223 - 225 
3 - Iihahn Musabay & Polat Turfani: op. cit. S. 1237. 
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  الأهمية الاستراتيجية لتركستان الشرقية: أولا
تمثــل تركســتان الشــرقية بلــدا محوريــا فــى آســيا، ففــى دائــرة يمتــد قطرهــا آلاف الأميــال 

عاصمة تركستان الشرقية يوجد الكثير من التخوم والتماسات بـين أنـواع ) أورومجى(مركزها 
عقائد الدينيـة واللاديـن، والتنـوع الثقـافى والعرقـى واللغـوى بـل عديدة من المذاهب السياسية وال

والاقتصادى الـذى لا يوجـد لـه مثيـل فـى أى منطقـة مسـاوية لهـا فـى المسـاحة فـى أى مكـان 
  . )١(فى العالم

فمـــن الناحيـــة السياســـية تتعـــدد الـــدول والمـــذاهب، الشـــيوعية فـــى الصـــين، الديمقراطيـــة 
المختلفــة فــى روســيا ودول آســيا الوســطى والشــرق الأوســط، والعلمانيــة فــى الهنــد، والتيــارات 

وبتلك الدائرة الكثير من الأعراق كالهان، التـرك ، الإيـرانيين، الهنـود، الأفغـان وغيـرهم ولكـل 
لغتــه وثقافتــه التــى قــد تتقــارب أو تتباعــد، كمــا تتعــدد الأديــان فهنــاك الإســلام الأرثوذكســية، 

  .الشيوعى والبوذية، والكونفوشيوسية، والإلحاد
كـــذلك تتعـــدد الأنشـــطة الاقتصـــادية، فهنـــاك الاقتصـــاد الصـــناعى فـــى روســـيا والصـــين 
ـــدى الأويغـــور وفـــى دول آســـيا  ـــة ل ـــدى المغـــول والقـــازاق والزراعي ـــة ل بجـــوار الأنشـــطة الرعوي

  .)٢(الوسطى وحديثا استخراج النفط والثروات المعدنية فى وسط آسيا
احى فى تلـك الـدائرة الكبيـرة إلـى حجـم المـؤثرات ويشير هذا التنوع الكبير من كافة النو 

والتــدخلات التــى يمكــن أن تتعــرض لهــا تركســتان الشــرقية بحكــم موقعهــا المحــورى فــى تلــك 
وقد كانت تركستان الشرقية فى القرن التاسع عشـر مسـرحا لصـراع دولـى بـين القـوى . الدائرة

يطانيــا والدولــة العثمانيــة مــن العظمــى الإقليميــة والدوليــة فــى ذلــك الوقــت روســيا والصــين وبر 
أجــل الحصــول علــى النفــوذ السياســى والمكاســب الاقتصــادية فــى منطقــة وســط آســيا وشــبه 

The great gameالقارة الهندية فيما عرف فى ذلك الوقت باللعبة الكبرى 
)٣( .  

  :موقع تركستان الشرقية وأهميته

                                                           
1 - Owen Lattimor: op cit., P.3 
2 - Ibid: p.p. 24 – 32. 

   .Loc cit: للاستزادة أنظر -٣
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مســـطح مـــائى لهـــا  تقـــع تركســـتان الشـــرقية فـــى وســـط آســـيا بعيـــدا عـــن البحـــر، وأقـــرب
كــم، وتعــد أكثــر منــاطق العــالم قاريــة، فمناخهــا شـــديد  ١٩٣٠المحــيط الهنــدى، وتبعــد عنــه 

وبالنسبة للصين الشعبية تعـد تركسـتان الشـرقية ضـمن . )١(الحرارة صيفا وشديد البرودة شتاء
ية، المقاطعات الأربع الصينية الحدودية، وهى منشوريا، ومنغوليا الداخليـة، وتركسـتان الشـرق

، بينمــا تشــغل الصــين الأصــلية Outer Chinaوالتبــت وهــو مــا يطلــق عليــه الصــين الخارجيــة 
Proper China ٢(البلاد التى تقع جنوب سور الصين العظيم( .  

 ٧٣.٤بــين خطـــى طـــول  )٣(وتقــع تركســـتان الشــرقية فـــى منطقــة شـــمال غــرب الصـــين
وتحـدها مقاطعتـا  درجـة شـمالا، ٤٩.١و ٣٤.٢٥درجة شرقا، وبين خطى عـرض  ٩٦.٢٣و

ـــا، وهـــذا مـــن جهـــة الصـــين ـــة الحكـــم جنوب ـــة التبـــت الذاتي . قانســـو وتشـــينغهاى شـــرقا، ومنطق
وتحــدها مــن جهــات الشــمال الشــرقى والشــمال والغــرب، والجنــوب الغربــى كــل مــن جمهوريــة 
منغوليــــا الشــــعبية، وروســــيا الاتحاديــــة، وقازاقســــتان قرغيزســــتان، وطاجيكســــتان، وأفغانســــتان 

وهـو مـا ) كـم ٥٤٠٠(ويصل طول حدودها مع تلك الدول ومنطقة كشمير . رومنطقة كشمي
  .)٤(يمثل ربع إجمالى طول حدود الصين
فهــى تقــع فــى نقطــة مركزيــة " مركــز البــر الآســيوأوروبى"يطلــق علــى تركســتان الشــرقية 

بـــالطرف الشـــرقى لآســـيا إلـــى شـــبه جزيـــرة إيبيريـــا " كمشـــتكا"فـــى إطـــار يبـــدأ مـــن شـــبه جزيـــرة 
فـى جنـوب آسـيا إلـى جزيـرة " بورنيـو"و" سـومطرة"لغربية لقـارة أوروبـا، ومـن جزيرتـى بالحافة ا

  . الواقعة فى النهاية الشمالية لأوربا" سبتسبرجن"
تحتــل تركســتان الشــرقية بــذلك الموقــع مكانــة حيويــة حيــث تــربط بــين الصــين وأوراســيا، 

  . )٥(وبين دول العالم شرقه وغربه
صور القديمة جسرا للتبادل الثقافى بـين الصـين ووسـط مثلت تركستان الشرقية منذ الع

 )١(.آسيا والغرب، كما دخلت البوذية للصين عبر مراكزها فى ختن وكوجا بتركستان الشرقية
                                                           

،  ١٩٩٢الاسـكندرية ، مؤسسـة شـباب الجامعـة، . جغرافية العالم الإسـلامى: يسرى الجوهرى، ناريمان درويش -١
  . ٢٥٦ص 

  ١٩٦ص . ١٩٨٩، مكتبة الأنجلو المصرية، ١ج . جغرافية العالم: محمد السيد غلاب وآخرين -٢
ال غرب الصين تشـمل إداريـا مقاطعـات شنسـى، وتشـنغهاى، ونينغيشـيا الذاتيـة الحكـم لقوميـة هـوى، منطقة شم -٣

.  ١٩٩٧، بكــين، دار الــنجم الجديــد، ٢ط.الصــين: أنظــر تشــين شــى. وقانســو، تركســتان الشــرقية الذاتيــة الحكــم
  ١٨ص 

   ٥ص . ١٩٩٢بكين، دار الصين اليوم للنشر، . شينجيانج موطنى العزيز: تيمور داواميتى -٤
  المرجع نفسه  -٥
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ولذا تبدى الصين وعلى مر العصور اهتماما دائما للسيطرة على ذلك الجزء من وسط آسـيا 
السـيطرة علـى تلـك المنطقـة المركزيـة أو تركستان الكبرى، ويرجع ذلك إلى رغبة الصين فـى 

لأهميـــة موقعهـــا فـــى الـــدفاع عـــن منغوليـــا الداخليـــة التـــى يمثـــل الـــدفاع عنهـــا أهميـــة لحمايـــة 
العاصـمة بكــين، كمــا يعــد موقــع تركســتان الشــرقية مســيطرا علــى طــرق الاتصــال الهامــة بــين 

لحريـر الشـهير الصين وسائر أوراسيا والشرق الأوسط، حيث كان يمر بها منذ القدم طريـق ا
الذى يعد الطريق الأسهل والأقرب لنقل البضائع التجارية بين الصين وغرب آسـيا والمنطقـة 
العربية وأوروبا وبالعكس، كما كان هـو الطريـق الوحيـد الـذى تعبـره الجيـوش مـن وسـط آسـيا 
ـــم يكـــن الحكـــام الصـــينيون يضـــيعون أيـــة فرصـــة ســـانحة للســـيطرة علـــى  ـــذا ل إلـــى الصـــين، ل

م، ومـن .ق ١١٥أو  ١٠٥وقد بدأ السير علـى طريـق الحريـر فـى سـنة  )٢(.لشرقيةتركستان ا
ــــة تشــــانج آن  ــــدأ الطريــــق مــــن مدين ــــر، ويب ــــك بكثي ــــدم مــــن ذل ــــر أق ــــق الحري المتوقــــع أن طري

Chang’an -  شيانXi’an  فى شرق الصين، ويمر عبر مقاطعتى شانسى وكانسو،  –حاليا
قية إلى حوض التـاريم ثـم يتفـرع إلـى فـرعين بين الصين وتركستان الشر  Hexiثم ممر هكسى 

أحدهما يتجـه ناحيـة الشـمال الغربـى ليعبـر صـحراء تكلامكـان، والآخـر ناحيـة الجنـوب ليمـر 
بمدينــة خـــوتن التــى لـــم تكــن مجـــرد محطــة للتـــزود بــالمؤن، بـــل كانــت أحـــد المراكــز الثقافيـــة 

  )٣(.مك ٧٠٠٠الكبرى فى وسط آسيا، وكان يبلغ طول طريق الحرير أكثر من 
تعـــد نشـــأة طريـــق الحريـــر بدايـــة الاتصـــالات الوديـــة بـــين الصـــين والعـــرب ومختلـــف  

  . البلدان الآسيوية والأوربية، فضلا  عن العلاقات الثقافية والسياسية والتجارية وغير ذلك
وقــد تنوعــت الســلع التــى نقلــت عبــر هــذا الطريــق، فكــان يــأتى عبــره مــن آســيا الحريــر 

ـــا المنتجـــات الصـــوفية والصـــبغات وزيـــت والبورســـلين والتوابـــل وال ـــاقوت، ومـــن أورب زمـــرد والي
الزيتون وبعض المواد الكيماوية، ولم يعرف الطريق بهذا الاسـم فـى ذلـك الحـين وإنمـا أطلقـه 

                                                                                                                                                                      
1 - Peter Yung: “ Xingiang. The Silk Road: Islam’s overland Route to China”, New York, Oxford 
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فــى القــرن التاســع عشــر، وكــان ) فردينانــد رشــتهوفن(عليــه الجغرافــي والجيولــوجى الألمــانى 
تهــتم الصــين بإحيــاء ذلــك الطريــق الــذى يمــر مــن و  )١(.الحريــر أكثــر الســلع التــى تنقــل عليــه

تركســـتان الشـــرقية عبـــر آســـيا الوســـطى إلـــى تركيـــا ومنـــاطق البحـــر المتوســـط للاســـتفادة مـــن 
الوضــع الجغرافــى لتركســتان الشــرقية فــى نقــل البضــائع مــن الشــرق إلــى الغــرب ومــا يســتلزمه 

مـــن خلالـــه  ذلـــك مـــن جعـــل تركســـتان الشـــرقية جســـرا مـــع دول آســـيا الوســـطى تأمـــل الصـــين
التوســع اقتصــاديا مــع تلــك الــدول وهــو مــا يصــادف رغبــة حقيقيــة لــدى دول آســيا الوســطى 
للحصــول علــى مزيــد مــن الاســتقلال عــن موســكو، ويعنــى هــذا مــنح تركســتان الشــرقية أهميــة 
جيواستراتيجية، ويسمح للصين بتوسيع دائرة نفوذها من تركسـتان الشـرقية حتـى بحـر قـزوين 

بـــة كبـــرى جديـــدة للهيمنـــة علـــى آســـيا الوســـطى وربمـــا منـــاطق أخـــرى فـــى فيمـــا يبـــدو وأنـــه لع
   )٢(.أوراسيا

إذ بعد انهيار الاتحاد السوفييتى بدأت دول المنطقة فى الانفتاح على العالم الخـارجى 
وفى استغلال الإمكانيات النفطية الكبيرة فى منطقة بحر قزوين، وبدأت مساعى العديـد مـن 

يــا وتركيــا والصــين وروســيا واليابــان وفرنســا للتواجــد فــى المنطقــة الــدول مثــل أمريكــا وبريطان
كمــــا بــــدأت تظهــــر العديــــد مــــن التكــــتلات . والحصــــول علــــى النفــــوذ والمكاســــب الاقتصــــادية

  . )٣(الإقليمية والسياسية والاقتصادية التى ترمى إلى تحقيق النفوذ والسيطرة فى المنطقة
أوروآســيوى أطلــق عليــه طريــق  وقــد أعلنــت الصــين عــن مشــروع لإنشــاء جســر قــارى

الحريــر الجديــد، واعتبــرت الصــين ذلــك المشــروع مشــروع القــرن ووضــعت الجــزء الواقــع مــن 
-١٦/١٤١٧( )م٢٠٠٠ – ١٩٩٦(الطريــق فــى أراضــيها قيــد التنفيــذ فــى الخطــة الخمســية 

دولــة  ٣٤مــؤتمر دولــي شــاركت فيــه  ١٩٩٦، كمــا عقــد فــى بكــين فــى مــايو )هـــ٢٠/١٤٢١
، "يـة وتطـوير المنـاطق الاقتصـادية علـى امتـداد الجسـر البـرى الأوروآسـيوىتنم"تحت عنوان 

وحظـــى مشـــروع الجســـر باهتمـــام مؤسســـات دوليـــة وحكومـــات عديـــدة؛ وتقـــوم فكـــرة المشـــروع 
الأساسية على استغلال مزايا المواصـلات عبـر الجسـور البريـة لتحقيـق التكامـل بـين البلـدان 

ورخاء فى المنـاطق الداخليـة المغلقـة والأقـل حظـا  والمناطق المختلفة وتحقيق نمو اقتصادي
فـــى التنميـــة والتقـــدم فـــى شـــمال غـــرب الصـــين وجمهوريـــات آســـيا الوســـطى والقوقـــاز الكثيـــرة 

                                                           
  .١١،  ١٠ص . المرجع السابق : جلال السعيد الحفناوى -١

2 - Francesco Sisci: China Eyes Silk Road All the Ways to the USA. Asia Times. OnLine June 18/ 2002. 
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الثروات الطبيعية، وفضلا عن ذلك تحقيق قدر من التواصل الحضارى عبـر ذلـك الجسـر ؛ 
       )١(.طريق الحرير الجديد

، وريزهــاو  Lianyngangبــط مينــاءي ليانينجــانج يقــوم المشــروع الصــينى علــى أســاس ر 
Rizhao  كــم عــن طريــق سلســلة  ١١٠٠٠فــى شــرق الصــين بمينــاء روتــردام الهولنــدى بطــول

مــن الطــرق البريــة وخطــوط الســكك الحديديــة تقطــع الصــين مــن الشــرق تجــاه الشــمال الغربــى 
الطــرق بخطـــوط حيــث تلتقـــى تلــك ) آلاتــاوا(لتعبــر تركســتان الشـــرقية لقازاقســتان عنــد معبـــر 

القازاقيـــة، ومنهـــا يتفـــرع إلـــى ثلاثـــة " أكتوجـــاى"ســـكك حديـــد قازاقســـتان الممتـــدة حتـــى مدينـــة 
خطوط، خط شمالى يتجه إلى بشكيك عاصمة قرغيزستان ثم سيبيريا ، وموسكو ومنهـا إلـى 
غــرب وشــمال أوربــا، وخــط وســط إلــى روســيا ثــم روســيا البيضــاء ومنهــا أوكرانيــا، وســلوفاكيا، 

النمسا، وسويسرا، وألمانيا، وفرنسا، ثم يعبر القنـال الإنجليـزى إلـى بريطانيـا، وخـط والمجر، و 
جنــوبى يتجــه إلــى عشــق أبــاد فــى تركمانســتان ثــم مشــهد الإيرانيــة، ثــم طهــران وتبريــز فتركيــا 
وبلغاريا حتى وسـط وغـرب وجنـوب أوروبـا، ويمكـن أن يعبـر هـذا الخـط إلـى الشـرق الأوسـط 

  .)٢(وشمال أفريقيا
ك يمكــن شــحن بضــائع آســيا الباســفيك إلــى مــوانئ الصــين ثــم تركســتان الشــرقية وبــذل

فآســيا الوســطى وغــرب آســيا وأوروبــا، وكــذلك العكــس مــن أوربــا حتــى آســيا الباســفيك ويعتبــر 
هذا الطريق القارى أسرع خطوط النقل الدولى وأكثرها اقتصادا يصـل بـين القـارتين الأسـيوية 

مـن % ٢٢دولـة ومنطقـة أو مـا يعـادل  ٤٠طه الثلاث يربط وهذا الجسر بخطو . )٣(والأوربية
مليـــار  ٢.٢مــن مســـاحة العــالم، % ٢٦.٦بنســـبة  ٢مليـــون كــم ٣٩.٧بلــدان العـــالم بمســاحة 

  )٤(.من سكان العالم% ٣٦نسمة، بنسبة 
  :مساحة تركستان الشرقية وأهميتها

                                                           
محمد السيد سليم، جابر سعيد عوض، نورهان الشيخ، المرجع السـابق ، : فى. طريق الحرير الجديد: جابر سعيد عوض -١

  ٣٦،  ٣٥ص 
  ٤١،  ٤٠ص . المرجع نفسه -٢
  ١٤٧ص .  ١٩٩٩ترجمة فريدة وانع فو، دار النشر الصينية عبر القارات ، . جغرافية الصين : تشنغ بينغ -٣
  ٤١المرجع السابق ص . طريق الحرير الجديد: جابر عوض سعيد -٤
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طعـات ، وهـى أكبـر مقا)١(كيلـو متـر مربـع)١٧١٠٠٤٥(تبلغ مساحة تركستان الشرقية 
ـــى أن تلـــك المســـاحة حـــوالى )٢(الصـــين مـــن حيـــث المســـاحة ، وتشـــير التقـــديرات الصـــينية إل

مســاحة الصــين التــى تبلــغ ) ســدس( ١/٦كيلــو متــر مربــع، وهــى بــذلك تمثــل ) ١٦٠٠٠٠٠(
، بينمــا تشــير تقــديرات التركســتانيين إلــى أن مســاحة تركســتان )٣(مليــون كيلــو متــر مربــع ٩.٦

، ١٩٤٩و متر مربع وذلـك طبقـا للتقـديرات الرسـمية قبـل عـام كيل)١٨٢٠٠٠٠(الشرقية تبلغ 
والمســــاحة المنقوصــــة عــــن مســــاحتها الحاليــــة أضــــيفت إلــــى مقاطعــــات قانســــو وتشــــينغهاى 

  .)٤(المجاورتين بعد السيطرة الشيوعية على الصين
وتمثــل تركســتان الشــرقية بمســاحتها الشاســعة قاعــدة هامــة لاســتيعاب التزايــد الســكانى 

  .)٥(نوب وشرق الصينالكبير فى ج
ولتركســتان الشــرقية بوضــعها الجغرافــى والســكانى وثرواتهــا المعدنيــة مكانــة هامــة فــى 
ـــارات  ـــة اســـتخراج الخامـــات اللازمـــة حتـــى الاختب ـــة مـــن عملي البرنـــامج النـــووى الصـــينى بداي
النوويــــة، إذ يــــتم إنتــــاج اليورانيــــوم فــــى أمــــاكن عــــدة داخــــل تركســــتان، وبــــأورومجى مصــــنع 

وفــى ". شابشــال"وآخــر فــى ) هـــ١٣٧٩-١٣٧٨)(م١٩٥٩(ليورانيــوم افتــتح عــام لاســتخلاص ا
) هـــ١٣٨٧-١٣٨٦)(م١٩٦٧(تــم بنــاؤه عــام  ٢٣٩معمــل لإنتــاج اليورانيــوم " Juminجــومين "

كمــا يقــع مركــز إدارة . كجــم ســنويا ٣٠٠ – ٢٠٠ويقــدر إنتاجــه مــن الوقــود النــووى مــا بــين 
  )٦().لوب نور(جارب النووية فى وموقع الت) هامى(الصناعات النووية فى قمول 

ومنـــــــذ عـــــــام ) لـــــــوب نـــــــور(كمـــــــا أن موقـــــــع التجـــــــارب النوويـــــــة الصـــــــينى يقـــــــع فـــــــى 
            .          )٧(تجربة نووية به ٤٦أجرت الصين ) هـ١٣٨٠)(م١٩٦١(

                                                           
  ٢٥٦ص . المرجع السابق : يسرى الجوهرى، ناريمان درويش -١

2- “China’s Xinjiang. “Information office of the People’s Government of Xinjiang Uyghur 

autonomous Region, China Intercontinental Press, 1999. P. 110 
  ٨،٣٨ص . المرجع السابق: تشنغ بينغ ٣

4 - www.uyghur America Association.com 
فة والنشـر برابطـة مكـة المكرمـة، إدارة الصـحا. التهجير الصينى فى تركسـتان الشـرقية: رحمة االله أحمد رحمتى -٥

  . ١٣٥ص . ١٩٨٩العالم الإسلامى، 
6 - Eastern Turkestan Union in Europe: Eastern Turkestan information bulletin  (E.T.I.). vol. 5, No. 4, 

4, Munich, August, 1995. P. 1, 42.  
7 - www.uyghuramerican.org 
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، )هـــ١٠/٦/١٣٨٤(١٩٦٤أكتــوبر  ١٦وقــد فجــرت الصــين قنبلتهــا الذريــة الأولــى فــى 
) CTBT(عت على اتفاقيـة الحظـر الشـامل للتجـارب النوويـة تجربة نووية حتى وق ٤٥وأجرت 

Comprehensive Test Ban Treaty  ١(.١٩٩٦عام(   

                                                           
1 - Brad Roberts and Others: “China: the forgoten nuclear power”, Foreign affairs, vol. 79, No. 4, 

July/August 2000. P. 54, 55. 
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الأھميـة الاقتصاديـة لتركسـتان : ثانيا
  الشرقيــــة

  
  الثروات المعدنيـــــــــــــة

  مـــــــــوارد الميـــــــــــــــاه

  الحياة النباتية والإنتاج الزراعى

  موارد الطاقة المتجددة

  الصناعــــــــــــــــــــــــــــة
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وتعتبر ثرواتهـا مـن أهـم الأسـباب لتمسـك  تركستان الشرقية ذات موارد كثيرة ومتنوعة،
  . )١(الصين بها ضمن مستعمراتها العديدة

  :الثروات المعدنية
تتمتــع تركســتان الشــرقية بــوفرة ملحوظــة فــى مصــادر ثروتهــا المعدنيــة كمــا ونوعــا، إذ 
يوجــد بهــا العديــد مــن المعــادن الضــرورية بكميــات كبيــرة ونوعيــة خامــات جيــدة؛ اكتشــف بهــا 

مـن إجمـالى عـدد المعـادن الموجـودة بالصـين، مـن % ٨٢.١٤ن المعادن تمثل نوعاً م ١٣٨
نوعــاً " ٢٥"عناصــر نــادرة، و" ٩"معــادن للطاقــة تتضــمن اليورانيــوم، و" ٥"بــين تلــك المعــادن 

ـــــاء، و ـــــى الصـــــناعات " ١٢"مـــــن خامـــــات ومـــــواد البن ـــــى تســـــتخدم ف نوعـــــاً مـــــن المعـــــادن الت
  .)٢(الكيميائية

  منجمــــا تقــــدر قيمــــة ثروتهــــا  ٤٠٠٠ان الشــــرقية بـــــ ويقــــدر عــــدد المنــــاجم فــــى تركســــت
: مليـــار يـــوان حســـب التقـــديرات الصـــينية، وتمثـــل احتياطيـــات كـــل مـــن ٢٨٠تريليـــون و ٥بــــ 

المرتبة الأولى على مستوى الصين؛  Nitratite, Vermiculite, Moscovite, Argilالبريليوم، 
غــاز الطبيعــى ضــمن المراتــب مــادة مــن بينهــا الــنفط والفحــم وال" ٢٦"كمــا تمثــل احتياطيــات 

  .)٣(الخمس الأولى على مستوى الصين
مـن مجمـل احتيـاطى % ٣٥.٩مليار طن بنسـبة  ١٦٠٠يقدر احتياطى الفحم بحوالى 

الصين وتعتبر تركستان الشرقية الأولى على مستوى الصين فى ذلك، ومن المـوارد الأخـرى 
، والبتــرول ذو الجــودة العاليــة )٤(مللطاقــة يوجــد بتركســتان الشــرقية علــى نطــاق واســع اليورانيــو 

  .  منخفض الكبريت والطين الزيتى والغاز الطبيعى

                                                           
، ، القـاهرة ٣٢السياسـة الدوليـة ، عـدد . الصراع الصينى التركستانى ومستقبل تركستان الشـرقية : محمد حرب -١

  .١٠٨، ص  ١٩٩٨مؤسسة الأهرام، أبريل 
2 - “China’s Xinjiang”op cit., P. 47.  

ر يغوُ نجاك ئوُ ش، "ناميى بايوُ مدا ئو ـتساديي وه ئجتـمائي ته ره ققيـاتى توغرسسـك ئقـشنجا كن: "يثنخو جـن يوُ  -  ٣
  به ت  ١٩٩٥.ىاتـيئابتونوم رايونلوق بارتكوم ته رجمه باشقار مسى ته رجمه قـلدى شنجاك خه لق نه شر

تريليــــون طــــن، وتمتلــــك تركســــتان الشــــرقية ثــــانى أكبــــر  ١٢تقــــدر بعــــض المصــــادر أن احتياطيــــات اليوارنيــــوم  -٤
احتيــاطى منــه فــى العــالم بعــد منطقــة حــوض البحــر الأســود، ويســتخرج فــى تركســتان الشــرقية مــن ضــمن خمــس 

المراجـع السـابق ، : محمد حرب: انظر. مواقع فى الصين، وتعتمد عليه الصناعة النووية الصينية اعتمادا كبيرا
  . ١٠٨ص 

“Eastern Turkestan Country Report”: Eastern Turkestan Refugees Association, 
Istanbul, 1996. P. 28 
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وتحتل تركستان الشرقية المرتبة الثانية على مستوى الصين بعد مقاطعة قوانـدونغ فـى 
مليـــون طـــن، كمـــا يوجـــد بهـــا الـــذهب علـــى  ٧٢٨احتيـــاطى خـــام الحديـــد الـــذى يقـــدر بحـــوالى 

  .ويستخرج منذ تاريخ بعيد، واكتشف أيضا الماسموقعاً،  ٢٧٠نطاق واسع، وله 
وتشـــتهر تركســـتان الشـــرقية داخـــل وخـــارج الصـــين بإنتـــاج الأحجـــار الكريمـــة الممتـــازة، 

  )١(.وأشهرها يشم خوتن الذى ينتج أيضا فى قمول ودوشان
تــزداد أهميــة تركســتان الشــرقية بالنســبة للصــين فــى مجــال الــنفط بــالأخص بعــد تحــول 

ممــا مثــل تحــولا كبيــرا فــى ) هـــ١٤١٤-١٤١٣)(م١٩٩٣(لــه منــه عــام الصــين إلــى مســتورد 
ــــــى  ١٩٩٦تــــــوازن الطاقــــــة فــــــى آســــــيا، فــــــى عــــــام    وصــــــل اســــــتيراد الصــــــين مــــــن الــــــنفط إل

، ومــن المتوقــع أن ٢٠٠٠مليــون برميــل يوميــا عــام ) ١(مليــون برميــل يوميــا وصــلت ) ١/٢(
أى مـا ) هــ١٤٣١)(م٢٠١٠(مليون برميل يوميا بحلـول عـام ) ٣(يصل استيرادها للنفط إلى 

  .)٢(من احتياجاتها% ٥٠يعادل 
  ، وذلــــك فيمــــا يتعلــــق بإنتــــاج الــــنفط أو "بحــــر الأمــــل"ويطلــــق علــــى تركســــتان الشــــرقية 

زيــت البتــرول والغــاز الطبيعــى والاحتياطــات الخاصــة بهمــا، إذ تمتلــك أحواضــا رســوبية ذات 
الصـينية، فـإن احتيـاطى ، وطبقـا للتقـارير ٢كـم ٩٠٠٠٠٠احتمالات نفطية تقدر مساحتها بــ 

مليــار طــن، ومــن الغــاز الطبيعــى  ٢٠.٨٦حقــول تركســتان الشــرقية مــن الــنفط الخــام حــوالى 
علــــى التــــوالى مــــن إجمــــالى احتياطيــــات الصــــين % ٣٤، %٣٠بنســــبة  ٣تيريليــــون م ١٠.٣

  .)٣(وذلك طبقا لتقديرات المصادر الصينية

                                                           
   ٤٦:  ٤٢ص .ص. المرجع السابق: تيمور داواميتى -١

2 - Daniel Yergin, Dennis Ekelofo & Jefferson Edwards: “Fueling Asia’s Recovery”, 
Foreign Affairs, Vol. 77, No. 2, March, Aprlil 1998, p. 35, 42. 

3 - “Xinjiang to become China’s 2nd largest oil production center”, Xinhua,  
12 – 7 –  2000  

برميــل، وهــذا الاحتيــاطى  ٧.٣٣مليــار برميــل حيــث يعــادل طــن الــنفظ  ١٥٢.٩يعــادل هــذا الاحتيــاطى مــن الــنفط 
ضخم للغاية عند المقارنة باحتياطيات كبريات الدول المنتجة للنفط صاحبة أكبـر الاحتياطيـات عالميـا، فمـثلا يبلـغ 

مليــــار برميــــل، بينمــــا الســــعودية صــــاحبة أكبــــر ) ٠١٣٣.٢٥، وإيــــران )١١٥(، والعــــراق )٩٩(احتيــــاطى الكويــــت 
بلـغ احتياطيـات تلـك الـدول مـن الغـاز ، كمـا ت٢٠٠٣مليار برميـل وذلـك طبقـا لإحصـاء  ٢٦٢.٧٣احتياطى عالمى 

علـى التـوالى، وبالتـالى تركسـتان الشـرقية ذات مكانـة متميـزة  ٣تيريليون م ٦.٧٥٤، ٢٧، ٣.١٧، ١.٥٧٢الطبيعى 
  .  فى احتياطيات الغاز الطبيعى أيضا

  .OPEC Annual Statistical Bulletin 2003”, p.xi,1,11 www.opec.org“: انظر
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تـوى علـى احتياطيـات هائلـة ويقدر الخبراء أن حوض التـاريم فـى تركسـتان الشـرقية يح
مليــار طــن احتيــاطى مثبــت ـ أى فنيــا واقتصــاديا يمكــن تقييمــه واســتخدامه ـ علــى  ٣٥تبلــغ 

. )١(مليـــار طـــن أو أقـــل ٢٠حـــين يـــتحفظ بعـــض الخبـــراء ويقـــدرون ذلـــك الاحتيـــاطى بحـــوالى 
ويقدر خبراء آخرون أن حوض التاريم فى تركستان الشرقية بالقرب مـن روسـيا يحتـوى علـى 

ميــل مربــع ربمــا تتفــوق علــى احتياطيــات المملكــة  ٢٢٠.٠٠تياطيــات هائلــة فــى مســاحة اح
ـــنفط إلـــى . )٢(العربيـــة الســـعودية ذات أكبـــر احتيـــاطى عـــالمى وتخطـــط الصـــين لنقـــل ذلـــك ال

 ٣.٣٦٠مناطق الكثافة السكانية والصناعية فى الشـرق والوسـط عبـر خـط يصـل طولـه إلـى 
فنيـــة وماليـــة لعبـــوره منـــاطق صـــحراوية وجبليـــة كـــم، غيـــر أن ذلـــك الخـــط ســـيواجه صـــعوبات 

ــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــك الخــــــــــــــــــــط بأق ــــــــــــــــــــة ذل ــــــــــــــــــــدر الصــــــــــــــــــــينيون تكلف   مرتفعــــــــــــــــــــة وأنهــــــــــــــــــــار، ويق
  مليــــــار دولار أمريكــــــى، علــــــى حــــــين يقــــــدر الغربيــــــون تلــــــك التكلفــــــة بمــــــا يزيــــــد  ١.١٥مــــــن 
  . )٣(مليار دولار أمريكى ١٠على 

غـاز الطبيعـى وطبقا للتقديرات الصـينية، فـإن حـوض التـاريم بـه احتيـاطى مثبـت مـن ال
، وتقــوم الصــين فــى الخطــة الخمســية ٣مليــار م١٣٨٠، واحتيــاطى متوقــع  ٣مليــار م ٦٥٨

بإنشــاء خــط أنابيــب لنقــل الغــاز الطبيعــى مــن حقــول ) هـــ١٤٢٦-١٤٢١)(م٢٠٠١/٢٠٠٥(
ويبـدأ الخـط . الغاز فى حوض التاريم إلى المناطق المتعطشة للطاقة فى دلتا نهـر يانجتسـى

فى حـوض التـاريم إلـى شـنغهاى مـارا  Lunnanب من حقل ليونان الغر -المسمى خط الشرق
كـم، وتشـارك فـى تنفيـذه مجموعـة مـن أكبـر شـركات الطاقـة  ٤٢٠٠بثمانى مقاطعات بطـول 

، وهـو   Royal Deutsche / Shell , Russia’s Gas Proom, Exon / Mobilفـى العـالم منهـا 
فــى تلــك الفتــرة، وبــدأ التفكيــر فــى  يعــد واحــدا مــن أكبــر أربعــة مشــروعات إنشــائية فــى الصــين

فـــى حـــوض التـــاريم  Kelaعنـــدما اكتشـــف حقـــل ) هــــ١٤١٩-١٤١٨)(م١٩٩٨(إقامتـــه عـــام 
مــــن الغــــاز  ٣مليــــار م ١٢، والمشــــروع مصــــمم لنقــــل ٣مليــــار م ٢٨٤باحتياطيــــات إجماليــــة 

   ٣مليــــــــــــار م ١٨الطبيعــــــــــــى ســــــــــــنويا، وتســــــــــــعى الصــــــــــــين لزيــــــــــــادة قــــــــــــدرة الخــــــــــــط إلــــــــــــى 
؛ وســـــوف يســـــاعد المشـــــروع ثمـــــانى مقاطعـــــات يعبرهـــــا )ـهـــــ١٤٢٧-١٤٢٦)(م٢٠٠٦(عـــــام 

الأنبــوب علــى تنميــة قاعــدتها الصــناعية، وتصــل أول شــحنة مــن الغــاز عبــر الأنبــوب إلــى 
                                                           

1- Kathy Chen: “Conquering the New Frontier”. The Wall Street Journal, 10 – 10 – 

1999.   
2- Kent E. Culder: “ Asia’s Empty Tank.”, Foreign Affairs: March – April 1996, p. 57. 
3- Kathy Chen: op.cit. 



  ٢٩

ومــن المتوقــع أن يمــد هــذا الخــط ). هـــ٢٧/١٠/١٤٢٦) (م١/١٠/٢٠٠٥(شــرق الصــين فــى 
        .)١()هـ١٤٤١)(م٢٠٢٠(من احتياجاتها للطاقة بحلول عام % ١٠الصين بحوالى 

وتعتبـر تركسـتان الشـرقية مـن أهـم المنــاطق ذات الأولويـة فـى الاسـتثمار لـدى شــركتى 
تصـــبح  ٢٠٠٥وبحلـــول عـــام . الصـــين للبتروكيماويـــات، وشـــركة البتـــرول الوطنيـــة الصـــينية

تركستان الشرقية بالنسبة للصين أكبـر مراكـز إنتـاج الغـاز الطبيعـى بهـا، وثـانى أكبـر مراكـز 
غـاز  ٣مليـار م١٨مليون طـن نفـط سـنويا،  ٢٤لأن يصل الإنتاج إلى  ويخطط. إنتاج النفط

   )٢(.سنويا
  :موارد المياه

 ٣مليــار م) ٨٨(لــدى تركســتان الشــرقية مــوارد مائيــة كثيــرة ومتنوعــة حيــث يجــرى بهــا 
. مــن الميــاه المســتخرجة مــن بــاطن الأرض ٣مليــار م" ٢٥"مــن الميــاه الســطحية ســنويا مــع 

مـــن  ٣تريليـــون م ٢.٥٨، وهـــو مـــا يقـــدر بــــ ٢كـــم٢٤٠٠٠علـــى  وتغطـــى الثلـــوج مســـاحة تزيـــد
مـن احتياطييـه فـى % ٢١.٦مـن احتيـاطى الجليـد فـى الصـين، % ٥٠وذلـك بنسـبة  )٣(المياه

آســيا وتعــد الميــاه الناتجــة مــن ذوبــان الجليــد مــن علــى قمــم سلاســل جبــال تيــان شــان، كــون 
 ١٣٩د بتركســتان الشــرقية لــون، ألتــاى أهــم مصــادر الميــاه فــى تركســتان الشــرقية؛ كمــا يوجــ

، ومعظم هذه البحيرات مالحة عدا التى تغذى بميـاه الثلـوج ٢كم ١بحيرة تزيد مساحتها على 
مـن أكبـر البحيـرات العذبـة " بوسـتنغ"وتعد بحيـرة . فى جبال ألتاى" كاناس"الذائبة مثل بحيرة 

تان الشـرقية ، وإجمالى مساحة البحيرات فـى تركسـ٢كم١٠٠٠، وتبلغ مساحتها )٤(فى الصين
  ، ومـــــــــــــــــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــــــــــــــــهر تلـــــــــــــــــــــــــــــــــك البحيـــــــــــــــــــــــــــــــــرات لوبـــــــــــــــــــــــــــــــــو،٢كـــــــــــــــــــــــــــــــــم ٦٠٨١

سايرام، آيبى، تيانشى، وبحيرة لوب نور المالحـة والتـى جفـت منـذ سـنوات، وكانـت مسـاحتها 
                                                           

1- China Daily 30/8/2004 – Shenzhen Daily 18/9/2004 – Shanghai Daily 31/12/2004, 

In: www.china.org.cn  
2- Xinhua, 12 – 7 – 2000. 
3- www. China . org  cn. : The data of this site collected from the National Bureau of 

Statistics  

مليـار  ٦٠.٧يتضح عظم هذه الموارد المائية إذا ما قورنت بمصر مـثلا، التـى يبلـغ المتـاح لهـا مـن المـوارد المائيـة 
مليــار  ٠.٥ميــاه صــرف يعــاد اســتخدامها،  ٣مليــار م ٤.٧منهــا مــن ميــاه النيــل،  ٣مليــار م ٥٥.٥منهــا / ســنويا ٣م
القـاهرة ، مجلـة . لاقتصـادية والقانونيـة لأزمـة الميـاه الأبعـاد السياسـية وا: ياسـر علـى هاشـم: انظـر. مياه جوفيـة ٣م

  .١٥٠، ص ١٩٩١أبريل  ١٠٤السياسة الدولية، ع 
4- China’sXingiang: Op.cit., p. 35 , 36. 



  ٣٠

، ويبلــغ "تــاريم"نهــرا، أشــهرها نهــر  ٧٥٠، ويجــرى بتركســتان الشــرقية أكثــر مــن ٢كــم ٣٠٠٠
، ونهــر خــوتن، ونهــر آقســو كــم، وأرتسيشــى، و إيلــى ومانــاس، ونهــر كاشــغر ٢١٧٩طولــه 

    )١(.وغيرها، وتتوزع المناطق الزراعية الرئيسية فى محيط هذه الأنهار وروافدها
ســنويا، بينمــا المتوســط العــام فــى  ٣م ٦١٠٠ويبلــغ متوســط نصــيب الفــرد مــن الميــاه 

زراعى ـ وهو وحدة قياس الأراضى الزراعيـة فـى ) مو(سنويا، ولكل  ٣م ٢٦٣٠الصين يبلغ 
   )٢(.سنويا، وهو يقترب من المعدل العام فى الصين ٣م ١٦٨٧الصين ـ 

علــــى  ٣مليــــار م ٢٠٤.٨، منهــــا ٣مليــــار م ٢٤٢.٩ويبلــــغ معــــدل الأمطــــار الســــنوى 
، ويبلــــغ متوســــط الأمطــــار الســــنوى العــــام فــــى )٣(علــــى الســــهول ٣مليــــار م ٣٨.١الجبــــال، و

 ١٠٥:  ٢٠فـــى الجنـــوب  ٣ملـــم ٣٠٠:  ٢٠٠فـــى الشـــمال  ٣ملـــم ١٤٧تركســـتان الشـــرقية 
  )٤(.٣ملم

  :الحياة النباتية والإنتاج الزراعى
يمنح التنوع الكبير فى الظروف الطبيعية بتركسـتان الشـرقية الفرصـة لنمـو الكثيـر مـن 

مـن مسـاحة % ٤١.٢مليون هكتـار أو  ٨٦النباتات والمراعى والزراعات المنتظمة، فحوالى 
مليــون هكتــار  ٤٨٦ن تلــك المســاحة تركســتان الشــرقية قابلــة للزراعــة وتربيــة الحيوانــات، ومــ

حيــث تعــد تركســتان الشــرقية واحــدة مــن أكبــر خمــس منــاطق للرعــى فــى  –مراعــى طبيعيــة 
 ١.٥مليـون هكتـار متاحـة لإنتـاج الغابـات، منهـا  ٤.٨مليون هكتـار مزروعـة،  ٤ –الصين 

   )٥(.٣مليون م ٢٥٠مليون هكتار منتجة، ويقدر احتياطيها من الأخشاب بحوالى 
مـن مسـاحة % ٢٥كستان الشـرقية قاعـدة كبـرى لتربيـة الحيوانـات، حيـث تمتلـك تعد تر 

المراعـــى بالصـــين، وتشـــتهر بتربيـــة الأغنـــام التـــى مـــن أشـــهرها أغنـــام الصـــوف الكشـــميرى، 
   )٦(.والصوف الأسود، وكذلك تربية الجمال والخيول وأشهرها خيول إيلى

                                                           
  .١٥ – ١٣ص ص . المرجع السابق : تيمور داواميتى -١
  ٣٦،  ٣٥ص . المرجع نفسه  -٢
  ٣٠ص . المرجع نفسه  -٣
  به ت ،  Op. Cit 3: يوُ خجـن يون -٤

5- www . China.org.cn 

 

 
6- China’s Xingjiang: Op. Cit. P. 3٩ 
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يبلــــغ إنتــــاج الأســــماك طــــن، و  ٨١٣.٦٠٠ويبلــــغ إنتــــاج تركســــتان الشــــرقية مــــن اللحــــم 
  )١(.طن ٥٥٨٠٠

 ٨٥نوعــاً مــن الطيــور و  ٤٥٠نــوع مــن الحيوانــات البريــة و ٧٠٠وبتركســتان الشــرقية 
منهـا ) ١٠٠٠(نـوع مـن النباتـات البريـة، أكثـر مـن  ٤٠٠٠نوعاً من الأسماك، كما ينمو بها 

لم، نـــوع ذو قيمـــة هامـــة، ونـــادرا مـــا يوجـــد بـــأى مكـــان فـــى العـــا) ١٠٠(ذو قيمـــة صـــناعية، و
محميــة  ٢١وبتركســتان الشــرقية . ويشــمل هــذا الأعشــاب ذات الفعاليــات العلاجيــة للأمــراض

   )٢(.طبيعية للحفاظ على هذه الثروة المتنوعة
إلــــــى أن الإنتــــــاج الزراعــــــى ) هـــــــ١٤١٨-١٤١٧) (م١٩٩٧(ويشــــــير إحصــــــاء عــــــام 

 ٦.٠٤٩ مليــار يــوان، وإنتــاج الغابــات ٣٧.٣٨٦والحيــوانى بتركســتان الشــرقية بلغــت قيمتــه 
  )٣(.مليون يوان ٣٥٣مليار يوان، وصيد الأسماك  ٩.٢٥٩مليار يوان، والمراعى 

ويــــزرع بتركســــتان الشــــرقية معظــــم أنــــواع الحبــــوب التــــى تنمــــو فــــى مختلــــف المنــــاطق 
، كما بلغ إنتاجها مـن الحبـوب عـام )٤(مليون طن ٤.٣٧٦الحرارية، ويبلغ إنتاجها من القمح 

  )٥(.طن ٨٣٧٨٨٠٠) هـ١٤٢٠-١٤١٩) (م١٩٩٩(عام 
وتشتهر تركستان الشرقية بأجود أنواع العنب، وكانت الأولى فى إنتاجـه علـى مسـتوى 

   )٦(.طن ٤٩٨١٦٠) ١٩٩٧(الصين والذى بلغ فى عام 
كما تعد تركسـتان الشـرقية أكبـر منـتج لمعجـون الطمـاطم فـى الصـين، إذ ينـتج مصـنع 

ألــف  ٢٤٠، وينــتج المصــنع الاســتثمارية فــى بكــين) دهلونــغ(الــذى أقامتــه مجموعــة ) تونخــه(
ألـف طـن  ٢٠طن من معجون الطمـاطم ـ الصلصـة أو الكاتشـاب ـ ويقـل ذلـك الـرقم بحـوالى 

                                                           
بـه . لنامه ته هربراتـى ـشنجاك ي. ق ته زكـره كومتيتى وُ نلو ر ئايتونوم رايوُ يغوُ شنجاك ت: 2000يلنامسى ـك شنجا -١

  106ت 
2- Ibid: p 39, 40 
3- “China Agriculture Year Book”, China Agriculture Press, 1998. P 250. 
4- Ibid: P. 257 

  106به ت  Op.cit: 2000يلنامسى ـشجاك  -٥
6 - China Agriculture Year Book”, China Agriculture Press, 1998. P. 278 
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أكبــر منــتج لمعجــون الطمــاطم فــى العــالم، ويصــدر الإنتــاج إلــى ) هــاينز(عــن إنتــاج شــركة 
    )١(.أسواق أوربا وأمريكا

العنـب الكثيـر، وأشـهرها وتعرف تركستان بأنها أرض الفاكهة والقرعيات كالتين وأنواع 
عنـــب نؤرفـــان، والبطـــيخ، والأنـــواع الكثيـــرة مـــن الشـــمام، وأشـــهرها شـــمام قمـــول، كمـــا تتمتـــع 

مــن إنتــاج % ٩٥تركســتان الشــرقية بميــزة إنتــاج القطــن طويــل التيلــة، وتنــتج منــه أكثــر مــن 
طـن،  ١١٥٠٠٠٠حـوالى  ١٩٩٧، وقد بلغ إنتاجها من القطن طبقا لإحصاء عام )٢(الصين
    )٣(.طن ٤٦٠٢٧٧١ربع إنتاج الصين ككل من القطن والبالغ وهو 

  :موارد الطاقة المتجددة
نظرا لكثرة الأنهار ذات المنابع الجبلية التى يمكن استغلالها فى توليـد طاقـة كهربائيـة 
هائلـــــة تقـــــدر إمكانيـــــات تركســـــتان الشـــــرقية نظريـــــا فـــــى هـــــذه الطاقـــــة الكهرومائيـــــة بحـــــوالى 

ســنويا، ويعـادل هــذا الـرقم كــل الطاقـة المائيــة للمقاطعـات الأربــع مليـار كيلـووات  ٣٣٥.٥٤٥
فى شـمال الصـين، وتركسـتان الشـرقية فـى المرتبـة الرابعـة فـى هـذا المجـال فـى كـل الصـين، 

ــد بهــا ســنويا  مليــون كيلــووات ســاعة، كمــا يمكــن اســتغلال طاقــة الريــاح المتــوافرة  ٩٤٠ويول
  . )٤(جيدا بتركستان الشرقية

  :الصناعة
الصين فى تطوير المناطق الحدودية التـى تسـكنها الأقليـات القوميـة، لـذا بـدأت  ترغب

فـــى تطــــوير الصـــناعة فــــى تلـــك المنــــاطق بعــــد مـــا كــــان نـــادرا وجــــود صـــناعة حديثــــة بتلــــك 
المناطق؛ وأصبحت تركستان الشرقية مع منغوليا الداخلية تشـكلان قاعـدتين لصـناعة الغـزل 

  .)٥(والنسيج والطاقة والتعدين
د بتركســـــتان الشـــــرقية صـــــناعات أساســـــية مثـــــل الحديـــــد والصـــــلب والكيماويـــــات ويوجـــــ

  .والبتروكيماويات والجلود والسكر

                                                           
  ٨، ص ٢٠٠٣مجلة الصين اليوم، عدد مايو : انظر -١

2 - “China’s Xinjiang” , Op.Cit, P. 39 
3- China Agriculture Year Book”, Op.Cit. P 266. 

  ٥٣، ٥٢، ٥٠ص . المرجع السابق : تيمور داواميتى -٤
  
  ١١٩ص . المرجع السابق.الصين: تشين شى -٥
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 ١٨٧.٥مبلــغ ) هـــ١٤٢٤)(م٢٠٠٣(وقــد بلــغ النــاتج الإجمــالى لتركســتان الشــرقية عــام 
وبــالرغم مــن الثــراء الطبيعــى والإمكانــات الاقتصــادية التــى توفرهــا الظــروف . )١(مليــار يــوان
ع الجغرافيـة، فـإن العائـد علـى الشـعب التركسـتانى مـن ذلـك ضـئيل سـواءً مـن حيـث والأوضا

الـــوفرة والرخـــاء الاقتصـــادى، أو مـــن حيـــث تـــوافر فـــرص العمـــل، إذ أن الكثيـــر مـــن عائـــدات 
ثــروات تركســتان الشــرقية تصــب فــى صــالح الصــين والمســتوطنين الصــينيين داخــل تركســتان 

مــــل فــــى المشــــروعات الاقتصــــادية كعمليــــات الشــــرقية، إذ يحظــــى هــــؤلاء بمعظــــم فــــرص الع
التنقيــب عــن الــنفط واســتخراجه ومشــروعات البتروكيماويــات ومشــروعات التصــنيع الأخــرى، 
حيــث إن هنــاك مــيلا واضــحا لمــنح فــرص العمــل للمســتوطنين الصــينيين دون التركســتانيين 

  )٢(.الذين تنتشر بينهم البطالة وهبوط مستوى الدخل والمعيشة

ـــــــــة الأمريكيـــــــــة لحقـــــــــوق الإنســـــــــان والصـــــــــادر فـــــــــى  ويشـــــــــير التقريـــــــــر وزارة الخارجي
إلـى أنـه لـيس لـدى التركتسـتانيين وضـعا متسـاويا للهـان ) هـ٢٨/١/١٤٢٤)(م٣١/٣/٢٠٠٣(

فى الحصول على فرص العمل التى توفرها مشـروعات التنميـة، فالعمـال الهـان يجلبـون مـن 
، وبــالأخص فــى المشــروعات وغيرهــا للعمــل فــى تركســتان الشــرقية Sichuanمقاطعــة سيشــوان 

وبــالرغم مــن . ذات التقنيــات العاليــة مثــل الصــناعات المتعلقــة بــالنفط، وخطــوط أنابيــب الغــاز
أن الحكومة أدخلت تحسينات اقتصادية ملموسة فى تركستان، فإن الدخل الحقيقى فيهـا فـى 

الأكبر من مناطق الأقليات الأخرى يبقى الأقل بين سائر مناطق الصين، كما أن الاستفادة 
  )٣(عمليات التنمية فى تركستان يتلقاها المستوطنون الهان

وتنحصر معظـم فـرص العمـل للتركسـتانيين فـى الأنشـطة الاقتصـادية التقليديـة لـديهم  
  :كالزراعة والرعى، كما يتضح من الجدول التالى

                                                           
  يوان ٧.٨٧يعادل الدولار حوالى  -١
  مجلـــــة صـــــوت تركســـــتان الشـــــرقية، . النهـــــب الاقتصـــــادى فـــــى تركســـــتان الشـــــرقية: كوكبـــــورى طـــــانرى داغلـــــى -٢

  ١٤:  ٤، ص ص  ١٩٩٥، استانبول ، ٤٢ع 
3 - U.S Department of State: “China Human Rights Practices”, 2002. www.state.gov/gdrl/hr/c1470.htm 
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  )١(جــــــدول 
  (%) ١٩٩٠و  ١٩٨٢نماذج من الوظائف حتى الأوضاع العرقية خلال عامى 
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الجدول يبين النسبة المئوية لتوزيـع الوظـائف والأعمـال داخـل قـوة العمـل الفعليـة فـى كـل قوميـة ولـيس حصـة 

من قـوة العمـل لـدى الهـان يزيـد كثيـرا عـن %) ١(كل قومية فى كل وظيفة، وبالتالى، وعلى سبيل المثال، فإن نسبة 

وهـو . عدد العـاملين مـن الهـان مقارنـة بغيـرهم النسبة نفسها لدى سائر القوميات الأخرى، وذلك بالنظر إلى ضخامة

كما يلاحظ فى الجدول ارتفـاع نسـبة العـاملين فـى أغلـب القوميـات . أسلوب يتفادى إعطاء الأرقام الحقيقية المطلوبة

  ) الباحث. (مقارنة بالهان فى مجال الزراعة والرعى وهو النشاط الاقتصادى التقليدى للمنطقة
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يــوان، وهــو أقــل بحــوالى  ٥٣٤٨ظــف فــى تركســتان الشــرقية ويبلــغ الــدخل الســنوى للمو 
يــوان مــن دخــل الموظــف فــى منــاطق أخــرى مــن الصــين، وفــى المرتبــة الحاديــة عشــر  ١٥٢

 ١١٣٦.٤٥علـــى مســـتوى الصـــين، كمـــا بلـــغ الـــدخل الســـنوى للفـــلاح فـــى تركســـتان الشـــرقية 
ــــ  الرابـــع  يـــوان عـــن متوســـط دخـــل الفـــلاح فـــى الصـــين وترتيبـــه ٤٤١.٢٩يـــوان، وهـــو أقـــل ب

  .)١(والعشرون بين مناطق الصين
  يـــــــــوان وســـــــــكان الريـــــــــف  ٥٤٢٨بلـــــــــغ دخـــــــــل ســـــــــكان المـــــــــدن  ١٩٩٩وفـــــــــى عـــــــــام 

  . )٢(يوان ١٤٧٣
بـــالرغم مـــن التحـــولات السياســـية والاقتصـــادية وبـــدء الصـــين عهـــد الإصـــلاح السياســـى 

إلا أن الوضـع فـى تركسـتان الشـرقية لـم يتغيـر كثيـرا ) هــ١٣٩٨)(م١٩٧٨(والاقتصادى عـام 
وبالمقارنة بين الإنتاج الفعلى لتركستان الشـرقية وثرواتهـا الغنيـة، فـإن هنـاك فجـوة كبيـرة بـين 
الاثنين، كمـا أن الفجـوة واسـعة بـين المنـاطق الشـرقية المزدهـرة فـى الصـين وبينهـا، كمـا أنهـا 
مــا زالــت معتمــدة بصــفة أساســية علــى التمويــل المــالى مــن بكــين، ولــيس هــذا أمــرا ســيئا مــن 

ر الحكومــة المركزيــة حيــث إن الاكتفــاء الــذاتى ماليــا والتقــدم الاقتصــادى قــد يعــزز وجهــة نظــ
فقد تبـع سياسـة الإصـلاح الاقتصـادى فـى ) ٣(.الاتجاهات الانفصالية داخل تركستان الشرقية

الصـــــين انحســـــار هيمنـــــة السياســـــات المركزيـــــة لصـــــالح سياســـــة اللامركزيـــــة والتـــــى دعمـــــت 
ليــــة، كمــــا ظهــــرت النزعــــة الإقليميــــة بــــين أقــــاليم الصــــين الاســــتقلال المــــالى للحكومــــات المح

  .)٤(المختلفة وتعقد العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية
  
  

                                                           
   226 ,229 ,230، به ت   Op.cit: ىوُ نخوُ جـن ي -١
  . به ت Op.cit: 2000شجاك بيلنامسى   -٢

عمليــات التهجيــر  ويجــب ملاحظــة أن معظــم المــوظفين وغالبيــة ســكان المــدن فــى تركســتان الشــرقية ـ وبعــد
  ).الباحث(المكثف ـ من الصينيين الهان ولذلك فالدخل الأعلى بين سكان تركستان يحظى به الصينيين الهان 

3- June Jeufel Dreyer: “Ethnicity and Economic Development in Xinjiang.”, Inner Asia, vol. 2 No. 2, 

University of Cambridge, The White House Press, 2000. P. 151.  
مركــــز الإمــــارات للبحــــوث والدراســــات   . الإصــــلاح الاقتصــــادى فــــى الصــــين ودلالاتــــه السياســــية: وى وى زانــــج -٤

  .٣٩ص .  ٩٩الاقتصادية ع 



  

  

٢٧

٢٧

ــــى مســــاعدة  ــــاج إل ــــرة تحت ــــر الإدارة الصــــينية أن تركســــتان الشــــرقية مقاطعــــة فقي وتعتب
ذى حصــلت عليــه ويقــدر الــدعم المـالى الــ. الحكومـة المركزيــة لعــدم كفايــة دخلهـا لاحتياجاتهــا

بحــــوالى ) هـــــ١٤١٦-١٣٧٤)(م١٩٩٥إلــــى عــــام  ١٩٥٥(تركســــتان مــــن المركــــز منــــذ عــــام 
مليـــار  ١٩٩٥يـــوان صـــينى، وقـــد بلـــغ العجـــز فـــى موازنـــة تركســـتان عـــام ) ٤٣٨٠٠٠٠٠٠(
مليون يوان صينى، وتعزى حاجة تركستان الشرقية للدعم إلى ضعف عمليـة التنميـة  ٥٩٧و

  . )١(الاقتصادية فى تركستان الشرقية
ومـــا زالـــت عوامـــل حـــدوث تقـــدم ونمـــو اقتصـــادى ســـريع فـــى تركســـتان الشـــرقية صـــعبة 

  )٢(.المعالجة بسبب الرؤية الصينية الموجهة فى إدارة عملية التنمية داخل تركستان الشرقية

                                                           
  196، به ت  Op.cit: ىوُ نخوُ جـن ي -١

2- June Teufel Dryer: Op.cit, p. 151. 



  
  
  
  
  

  المبحث الثانى
  سياسة الحكم الشيوعى الصينى فى تركستان الشرقية

  من الناحية الإدارية
  
  

  تمھيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد -

  التقسيم الإدارى داخل الصين -

  سياسة الصين الإدارية فى تركستان الشرقية  -

  الھيــــــــــــــــــــــــــــــــكل الإدارى -

  واب الشعب المحليـــــــــةمجالس ن -

  اختصاصات مجالس نواب الشعب -

  مھـــــــــــــــــــــام الحكــومــــــــــة  -



  ٣٩

انـــدلاع ثـــورة فـــى منطقـــة وادى إيلـــى بشـــمال   )هــــ١٣٦٣)(م١٩٤٤(شـــهد خريـــف عـــام 
  .تركستان الشرقية، وأعلنت قيام جمهورية تركستان الشرقية فى تلك المنطقة

ماء الثورة فـى مفاوضـات مـع حكومـة الصـين لحـل ونتيجة للضغوط السوفيتية دخل زع
الصــراع أســفرت عــن تشــكيل حكومــة ائتلافيــة تضــم ممثلــين عــن حمهوريــة تركســتان المعلنــة 

كمــا منحــت تركســتان الشــرقية حكمــا ذاتيــا فــى مقابــل تخلــى زعمــاء  )١(وعــن حكومــة الصــين
علـى الشـئون  الثورة عن إعلان الاستقلال عن الصين، مع سـيطرة حكومـة الصـين المركزيـة

  .)٢(العسكرية والعلاقات الخارجية
تبنــــــى الحــــــزب الشــــــيوعى الصــــــينى قبــــــل ســــــيطرته علــــــى الحكــــــم فــــــى الصــــــين عــــــام 

عـــدة رؤى للتعامـــل مـــع مســـألة الأقليـــات العرقيـــة داخـــل الصـــين، ففـــى  )هــــ١٣٦٩)(م١٩٤٩(
ـــــده الشـــــيوعيون الصـــــينيون بالاتحـــــاد  ـــــذى عق المـــــؤتمر الأول لعمـــــوم الصـــــين الســـــوفييتية ال

صــدر قــرار بــأن المنــاطق ذات الأغلبيــة الســكانية مــن  )هـــ١٣٤٩)(م١٩٣٠(الســوفييتى عــام 
غيــر الصــينيين مثــل منغوليــا، التبــت، تركســتان الشــرقية، يونــان لهــا الحــق فــى أن تقــرر إمــا 
الانفصال عن الصين وإقامة دولة مستقلة أو الالتحاق بالاتحاد السوفييتى أو تشكيل منطقة 

عى الصـينى مـا لبـث أن تخلـى عـن تلـك ، غيـر أن الحـزب الشـيو )٣(حكم ذاتـى داخـل الصـين
قبل مؤتمر الحـزب الشـيوعى الصـينى عـام ) ماو تسى تونج(السياسة، وصرح رئيس الحزب 

ن يطــالبون بمعاملــة أفضــل للأقليــات، وأن لتلــك الأقليــات يبــأن الصــيني )هـــ١٣٦٤)(م١٩٤٥(
ــذاتى وتشــكيل اتحــاد مــع الهــان  بإرادتهــا، ولــم يكــرر الطــرح ) الصــينيين(الحــق فــى الحكــم ال

  .)٤(ابق عن حق الانفصالالس
تغيـرت خطـط الحـزب الشـيوعى الصـينى تمامـا  )هــ١٣٦٧-١٣٦٦)(م١٩٤٧(فى عام 

وأعلن عن تبنيه سياسة الحكم الذاتى المحلى للأقليات داخل الصـين الموحـدة، وسـبب تغيـر 

                                                           
1- Linda Benson: “Uighur politicians of the 1940s”, a paper presented to the 42nd, Annual meeting of 

the Association for Asian studies, Chicago, Illinois, April 6, 1990. P. 2, 3. 
2 - Andrew Forbes: op.cit, p. 192. 

الشــيوعى الصــينى علــى الســلطة محاولــة ناجحــة مــن الحــزب كــان هــذا الحكــم الــذاتى الــذى اســتمر حتــى ســيطرة 
ضعف الشديد والصراع الداخلى الذى أنهكها للالتفـاف علـى جانب حكومة الصين الوطنية التى كانت تعانى من ال

رغبـــة التركســـتانيين فـــى الاســـتقلال وإعـــادة الســـيطرة الصـــينية بأيـــة صـــيغة وأيـــة درجـــة مـــن الســـيطرة علـــى تركســـتان 
. مـــن القـــوة بحيـــث هـــددت الوجـــود الصـــينى فـــى تركســـتان الشـــرقية ١٩٤٤الشـــرقية ومنـــع فقـــدها حيـــث كانـــت ثـــورة 

  ) الباحث(
3 - Owen Lattimor: op.cit, p: 115 
4 - Loc, Cit 



  ٤٠

وجهــة نظــر مــاو والحــزب الشــيوعى أن مــاو كــان يــود أن يكســب تعــاطف الأقليــات فــى الفتــرة 
ـــــة  الســـــابقة حيـــــث كـــــان يعـــــانى مـــــن ضـــــغط ـــــانج(قـــــوات حكومـــــة الصـــــين الوطني ) الكومينت

والمواجهـــات مـــع الغـــزو اليابـــانى لـــم يكـــن لـــدى مـــاو شـــيئا ليخســـره أو شـــيئا ليعطيـــه غيـــر أن 
يعطــى الوعــود مــن أجــل كســب الأنصــار فــى ذلــك الصــراع، وحــين انتهــى خطــر اليابــانيين 

ى اتخـــذه الـــذ" لينـــين"وحكومـــة الصـــين الوطنيـــة تغيـــرت وعـــوده، مســـتخدما فـــى ذلـــك أســـلوب 
لكســـب التأييـــد للثـــورة البلشـــفية بـــالإعلان عـــن مـــنح حـــق تقريـــر المصـــير للمســـتعمرات داخـــل 

  . )١(الإمبراطورية الروسية دون نية مطلقا للوفاء بهذه الوعود
حكومة  يوعيين تحقيق النصر فى الصراع معفقد رأى ماو أنه من المستحيل على الش

إلـى جـانبهم خصوصـا بعـد تمركـز قواتـه المنهكـة الصين الوطنية دون أن يكتسبوا المسـلمين 
وقـــد نجحـــت . فـــى منـــاطق شـــمال الصـــين حيـــث يتركـــز المســـلمون )٢(عقـــب المســـيرة الكبـــرى

سياســـة مـــاو فـــى اكتســـاب الكثيـــر مـــن المســـلمين إلـــى جبهتـــه مســـتغلا حالـــة الاســـتياء داخـــل 
طنيــة، أوســاطهم مــن جــراء السياســات القمعيــة المطبقــة علــيهم مــن قبــل حكومــة الصــين الو 

وتكـــون مـــن المســـلمين جيشـــا انضـــم للثـــورة الشـــيوعية وكـــان مـــن أقـــوى جيوشـــها، ومـــنح مـــاو 
  . )٣(المسلمين وعودا بحق تقرير المصير

المنهـــاج " المـــؤتمر الاستشـــارى السياســـى للشـــعب الصـــينى"أجـــاز  ١٩٤٩فـــى ســـبتمبر 
الشــعبية، الــذى لعــب دور الدســتور المؤقــت لجمهوريــة الصــين “ المشــترك أو البرنــامج العــام

  )٤(.وأكد على أن الحكم الذاتى الإقليمى القومى سياسة أساسية للدولة
بعد حـوالى سـتة أعـوام مـن سـيطرة الشـيوعيين علـى الحكـم فـى الصـين وعلـى تركسـتان 

تأسســت منطقــة  )هـــ١٤/٢/١٣٧٥)(م١٩٥٥(، وفــى الأول مــن أكتــوبر ١٩٤٩الشــرقية عــام 
  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينجيانج الأويغوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ذات الحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاتى 

 Xinjiang Uyghur Autonomous Region  (XuAR)القومى 
)٥(.  

                                                           
1 - Christian Tyler: “Wild West China the taming of Xinjiang”, London, John Murray Publishers, 

2003, p. 138, 142. 
وهــى الانســحاب الاســتراتيجى الــذى نفــذه الجــيش الأحمــر  Long Marchالمســيرة الكبــرى أو المســيرة الطويلــة  -٢

اسـتغرقت حـوالى عـام مـن أكتـوبر (عى بقيادة مـا لإحبـاط محاولـة تطويقـه مـن قبـل قـوات حكومـة الـوطنيين الشيو 
المرجــع : أنظــر عبــد الوهــاب الكيــالى وآخــرون. كيلــو متــر ١٠٠٠٠وبلــغ طولهــا ) ١٩٣٥حتــى أكتــوبر  ١٩٣٤
   ١٨٣،١٨٤ص . ١٩٩٥،  ٣، ط  ٦ج . السابق

  .١٥٩ – ١٥٧ص ص . ١٩٥٥النديم،  القاهرة، دار. الصين الشعبية: محمد عوده -٣
بكـين،  فبرايـر . "مكتـب الإعـلام التـابع لجمهوريـة الصـين الشـعبية. الحكم الذاتى الإقليمى القـومى فـى الصـين  -٤

٢٠٠٥  ."  
، بكـــين ، دار النشـــر )١٩٨٦ – ١٩٤٩(أحـــداث تاريخيـــة هامـــة فـــى جمهوريـــة الصـــين الشـــعبية : تشـــنغ جـــين -٥

  .١٧، ص ١٩٨٨باللغات الأجنبية، 



  ٤١

أو شنجانج قد أطلق على تركستان الشرقية للمرة الأولى  Xinjiangكان اسم شنجيانج 
، وذلــك عقــب انهيــار "الأرض الجديــدة"، ويعنــى باللغــة الصــينية  )هـــ١٢٩٩)(م١٨٨١(عــام 

  .)١(حكم يعقوب بك فى تركستان الشرقية وعودة السيطرة الصينية المنشورية عليها
-١٣٧٣)(م١٩٥٤(دســتور الأول لجمهوريــة الصــين الشــعبية الــذى صــدر عــام أقــر ال

جمهورية الصين الشعبية دولة متعـددة القوميـات، وأن الحكـم  فى المادة الثالثة أن )هـ١٣٧٤
فـــإن المقاطعـــات ) ٦٧(الـــذاتى يطبـــق فـــى منـــاطق تمركـــز الأقليـــات القوميـــة، وطبقـــا للمـــادة 

الحكــم المحلــى بمــا يتفــق ورغبــة  القوميــة يســمح لهــا بالمحافظــة علــى أشــكالها التقليديــة مــن
أكثرية شعب القومية أو القوميات التى تتمتع بالحكم الـذاتى، غيـر أن ذلـك لا يعنـى الخـروج 
علــــى المبــــادئ العامــــة للدولــــة، أو علــــى مبــــادئ الديموقراطيــــة المركزيــــة  ونظــــام مــــؤتمرات 

  . الشعب
للــوائح الخاصــة ومــع أن الهيئــات المحليــة فــى منطقــة الحكــم الــذاتى لهــا ســلطة وضــع ا

التى تتلاءم مع الخصائص السياسية والاقتصادية والثقافيـة للقوميـة أو القوميـات فـى منطقـة 
معينة، فـإن مثـل هـذه اللـوائح يجـب أن تعـرض علـى اللجنـة الدائمـة للمجلـس الـوطنى لنـواب 

  .)٢(الشعب للموافقة عليها
ى داخـل الصـين حيـث وما تزال تركستان الشرقية حتى الآن منطقة تخضع للحكم الذات

تـــــنص المـــــادة الرابعـــــة مـــــن الدســـــتور الحـــــالى لجمهوريـــــة الصـــــين الشـــــعبية الصـــــادر فـــــى 
علــى تطبيــق الحكــم الــذاتى المحلــى فــى المنــاطق التــى  )هـــ١٨/٢/١٤٠٣)(م٤/١٢/١٩٨٢(

تعــــيش وتتمركــــز فيهــــا الأقليــــات القوميــــة، ويمــــارس أعضــــاء الحكومــــات المحليــــة فــــى هــــذه 
مناطق التى تخضع للحكم الذاتى جزء لا يتجـزأ المناطق سلطة الحكم الذاتى، كما أن تلك ال

  .)٣(من جمهورية الصين الشعبية
  :التقسيم الإدارى داخل الصين

  :من الدستور الحالى إلى أن التقسيم الإدارى للصين كالآتى ٣تشير المادة 
بلـــديات تابعـــة  Autonomous Regionsومنـــاطق حكـــم ذاتـــى  Provincesمقاطعـــات  - ١

  ).بلديات مركزية(  Municipalitiesة مباشرة للإدارة المركزي
                                                           

  .٩٨،  ٩٧المرجع لسابق، ص . قضية تركستان الشرقية: عيسى يوسف ألبتكين -١
العــدد الرابــع مــن . مجلــة القــانون والاقتصــاد . النظــام السياســى فــى الصــين الشــعبية : محمــد فــتح االله الخطيــب -٢

  . ٧٨٠ – ٧٧٩ص . ١٩٦٧السنة السادسة والثلاثين، مطبعة جامعة القاهرة، 
3 - “Laws of the Peoples Republic of China”, 2000, p. 6. 



  ٤٢

  :المقاطعات ومناطق الحكم الذاتى تنقسم إلى - ٢
  ولايات حكم ذاتىAutonomous Prefectures   وولاياتPrefectures   
 محافظات حكم ذاتى Autonomous Counties   
 محافظات Counties   
  مدنCities    
  .تية الحكممحافظات ومحافظات ذا: الولايات ذاتية الحكم تقسم إلى - ٣
  :المحافظات والمحافظات ذاتية الحكم تقسم إلى - ٤
  نواحTownships  

  نواح قوميةNationality townships  

  بلداتTowns   
تقســم   Large citiesالبلــديات التابعــة مباشــرة لســلطة الإدارة المركزيــة والمــدن الكبــرى  - ٥

  :إلى
  محافظاتCounties  

  أحياءDistricts   
الــذاتى وولايــات الحكــم الــذاتى، ومحافظــات الحكــم الــذاتى هــى وكــل مــن منــاطق الحكــم 

  . أقاليم حكم ذاتى قومى أى أقاليم تسكنها غالبية من قومية معينة، ولها حكم ذاتى
 ٣١وللدولــة الحــق فــى إقامــة منــاطق إداريــة خاصــة عنــد الضــرورة وذلــك بــنص المــادة 

  .)١(من دستور الصين

  :فى الصين هىوبذلك فالتقسيمات الإدارية الأساسية 
  المقاطعات –المناطق الذاتية الحكم  -
  المناطق الإدارية الخاصة -البلديات المركزية   -

  :وتقسم الصين حاليا إلى
  ن مقاطعةيثلاث وعشر   -خمس مناطق ذاتية الحكم   -

                                                           
1 - “Laws of Peoples Republic of China”. op.cit., p. 13 

 



  ٤٣

    )١(منطقتين إداريتين خاصتين -أربع بلديات مركزية   -
  

  

  جمهورية الصين الشعبية

  
   

                                                                                              
  

            
  
  

)٢(  

  
 )هـــ١/٩/١٤٠٤)(م١٩٨٤مــايو  ٣١(طبقــا لقــانون منــاطق الحكــم الــذاتى الصــادر فــى 

لشـيوعى الصـينى وفى نص مقدمته أن الحكـم الـذاتى القـومى سياسـة أساسـية يتبعهـا الحكـم ا
  .لحل مسألة القوميات فى إطار رؤيته وتطبيقه للمبادئ الماركسية اللينينية

ويعنــى الحكــم الــذاتى القــومى أن الأقليــات القوميــة تحــت القيــادة الموحــدة للدولــة لهــا أن 
تمارس الحكم الذاتى فى المناطق التى يتركز وجودها فيها، وأن الحكم الذاتى القومى يجسد 

                                                           
  ٧ص . بكين، دار النجم الجديد. ٢٠٠٢الصين الحقائق والأرقام،  -١
بكـــين، دار النشـــر باللغـــات الأجنبيـــة، . ترجمـــة أحمـــد محمـــد خيـــر . مـــوجز أحـــوال الصـــين: انظـــر تشـــى ون -٢

  ٥٥ص . ١٩٨٣
                               China facts & Figures, 2001. Beijing, New Star Publishers, pp. 11 – 13.          

مناطق إدارية   بلديات مركزية  مقاطعات  ذاتىمناطق حكم 

  ولايات حكم ذاتى  محافظات  أحياء

بلدان    نواح   نواح قومية

مدن   محافظات محافظات 
  حكم ذاتى

بلدان   نواح قوميةنواح 



  ٤٤

الكامــل للدولــة وضــمانها لحــق الأقليــات القوميــة فــى إدارة شــئونها الداخليــة ودعمهــا الاحتــرام 
  . )١(لمبادئ الوحدة والمساواة والازدهار لكافة القوميات

وتــنص المــادة الثانيــة مــن قــانون منــاطق الحكــم الــذاتى علــى أن منــاطق الحكــم الــذاتى 
  :القومى تصنف إلى

  .أكبر التقسيمات الإدارية فى الصين وهى Autonomous Regionsمناطق حكم ذاتى -
   Autonomous Prefecturesولايات حكم ذاتى  -
    )٢(  Autonomous Countiesمحافظات حكم ذاتى  -

وهـذه المـادة يترتـب عليهـا فـى حالـة تركسـتان الشـرقية ـ كمـا سيتضـح لاحقـا ـ أن تقسـم 
لة نوعـا مـا، ولـو علـى القومية التركية الواحدة إلى وحدات إدارية علـى أسـاس عرقـى، ومسـتق

المســتوى المعنــوى ممــا يخلــق نوعــا مــن التفتيــت بــين أبنــاء القوميــة الواحــدة والــوطن الواحــد 
والـدين الواحــد، الأمــر الــذى قــد يعــزز مـن النزعــات العرقيــة والخلافــات ويضــعف الوحــدة بــين 

مـن  ١٢مختلف القبائل التركية الأصل، ودون أن تعتبر هذه المـادة لمـا نصـت عليـه المـادة 
القــانون نفســه التــى أشــارت إلــى أن إقامــة دوائــر الحكــم الــذاتى يجــب أن تأخــذ فــى الاعتبــار 
العلاقات بين مختلف القوميـات والخلفيـة التاريخيـة ومسـتوى التنميـة الاقتصـادية، وربمـا أخـذ 
فــى الاعتبــار مســألة تفتيــت تركســتان الشــرقية لكيانــات متعــددة دون النظــر للخلفيــة التاريخيــة 

ويتضـح ذلـك أيضـا فـى الاسـم . تركة والوحدة العرقية بـين شـعب تركسـتان الشـرقية ككـلالمش
. الصــينى الرســمى لتركســتان الشــرقية، وهــو منطقــة شــينجيانج الأويغوريــة ذات الحكــم الــذاتى

  .حيث ذكر الأويغور دون الترك ككل
  :سياسة الصين الإدارية فى تركستان الشرقية

الحكـــــــــــم الشـــــــــــيوعى الصـــــــــــينى ومنــــــــــــذ تركســـــــــــتان الشـــــــــــرقية حاليـــــــــــا وفـــــــــــى ظــــــــــــل 
تســــمى منطقــــة شــــينجيانج الأويغوريــــة الذاتيــــة الحكــــم،  )هـــــ١٤/٢/١٣٧٥)(م١/١٠/١٩٥٥(

  :، وهى مقسمة إداريا إلى"Urumgiأورومجى "وعاصمتها مدينة 
قمـول ـ يطلـق عليهـا الصـينيون هـامى ـ تورفـان ـ آقسـو ـ كاشـغر ـ : ولايـات هـى ثمـان -

تارابغتـاى أو تاتشـنغ عنـد الصـينيين ـ خـوتن ـ إيلـى ـ  Kashiيسـميها الصـينيون كاشـى 
Tacheng ـ ألتاى، وتخضع ثمان مدن للإدارة المباشرة لحكومات هذه الولايات.  

                                                           
1- “Laws of the Peoples Republic of China”. op.Cit; p. 136. 
2- Ibid: p. 138 



  ٤٥

ولايــة إيلــى القازاقيــة ـ بورتــالا المغوليــة ـ ســانجى : خمــس ولايــات ذاتيــة الحكــم، وهــى -
ضـع باينقول لقومية المغول ـ قيزل سـو لقوميـة القرغيـز وتخ) الهوى(للمسلمين الصينيين 

  . للإدارة المباشرة لتلك الولاياتسبع مدن 
وهــــى أورومجــــى  ثــــلاث مــــدن كبــــرى تحــــت الإدارة المباشــــرة لحكومــــة منطقــــة شــــينجيانج -

  . كلاماى ـ شيختسى
تشابوتشـار لقوميـة شـيوه ـ : ن محافظة منها ست محافظات ذاتيـة الحكـم وهـىيثمان وست -

ول للقــازاق ، مــولى للقــازاق ـ بوكســار لقوميــة المغــول ـ يــانجى لقوميــة هــوى ـ بــارك
  .تاشكورجان للطاجيك

   )١(ناحية قومية ٤٢بلدة وناحية منها  ٨٤٩ -
وتركســتان الشــرقية الوحيــدة مــن بــين منــاطق الحكــم الــذاتى الخمــس فــى الصــين التــى 
تضم المستويات الثلاث للحكم الذاتى القومى التى حددها الدسـتور الصـينى، ويمـارس أكثـر 

دد الأقليـات بتركسـتان الشـرقية ـ لـيس مـن بيـنهم العـرق الصـينى مـن مجمـل عـ% ٩٨.٥مـن 
ـ الحكم الذاتى القومى، وفـى بعـض منـاطق الحكـم الـذاتى يبلـغ تعـداد الأقليـة القوميـة " الهان"

  . )٢(من مجمل سكان تلك المنطقة% ٥التى تمارس الحكم الذاتى 
سـتان الشـرقية، أنهـا وربما تشير كثرة التقسيمات الإداريـة علـى أسـاس عرقـى داخـل ترك

سياسة مقصودة تستدعى الأسلوب الصينى القديم للسيطرة علـى منـاطق المسـتعمرات والـذى 
اسـتخدام البربـر "استخدام الأقليات لمواجهة بعضـها الـبعض أو مـا يطلقـون عليـه "يقوم عليه 

  .Using Barbarian to deal with Barbarians“" فى مواجهة البربر
لشرقية يحـاول الصـينيون التغلـب علـى السـيطرة العدديـة للأويغـور وفى حالة تركستان ا

بهـا عــن طريــق تهمــيش وضـعهم السياســى والإدارى فــى أمــاكن عديـدة مــن تركســتان الشــرقية 
  )٣(.لصالح غيرهم من القوميات

  :الهيكل الإدارى
                                                           

1 -“ China’s Xinjiang”,. Op.cit, p7 
  ١١٠ص . بقالمرجع السا: تيمور داواميتى -٢

هذا الأمر ليس جيدا لصالح تركستان الشـرقية إذا أن كثـرة التقسـيمات الإداريـة علـى أسـاس عرقـى داخـل البلـد 
الواحد أدعى إلى تفتيت وحدة البلد، وظهور التعقيدات الإدارية والتى تعوق حركة التقدم والتنمية فى ذلك البلـد، بـل 

ريــة المتعــددة وبــالأخص فــى حــالات ضــعف الســلطة المركزيــة وكونهــا قــد تبــرز النزاعــات بــين المركــز ووحداتــه الإدا
وكرؤيـة مسـتقبلية فـى حالـة حـدوث . سلطة شموليةـ أو اختلاف درجة التقدم والتنمية بين الوحدات الإدارية المختلفة

داداتها استقلال تركستان الشرقية ربما بـرزت نزعـات انفصـالية لـدى بعـض الوحـدات الإداريـة العرقيـة للالتحـاق بامتـ
  ) الباحث. (العرقية فى الدول الأخرى على الجانب الآخر من الحدود

3- Christian Tyler: op. Cit, p. 140 



  ٤٦

مــن قــانون الحكــم الــذاتى أعضــاء ســلطة دوائــر الحكــم الــذاتى بــأنهم  ١٥تحــدد المــادة 
  .مجالس نواب الشعب والحكومات الشعبيةأعضاء 

الحكومــة الشــعبية تكــون مســئولة أمــام مجلــس نــواب الشــعب الــذى فــى مســتواها وأمــام 
  .أجهزة الدولة الإدارية الأعلى مباشرة

فـــى حالـــة كـــون المجلـــس لـــيس فـــى دورة انعقـــاد تكـــون الحكومـــة مســـئولة أمـــام اللجنـــة 
منطقــة الحكــم الــذاتى لقيــادة مجلــس الدولــة الدائمــة للمجلــس، كمــا تخضــع الحكومــة الشــعبية ل

  .الموحدة
رئــيس إقلــيم الحكــم الــذاتى بمختلــف مســتوياته يكــون مــن مــواطنى القوميــة التــى تمــارس 
الحكـــم الـــذاتى فـــى الإقلـــيم نفســـه، وبـــاقى مواقـــع الإدارة عنـــد الإمكـــان يتولاهـــا أشـــخاص مـــن 

مـن  ١٧نفسـه كمـا تـنص المـادة القومية نفسها أو من الأقليات الأخرى الموجودة فى الإقلـيم 
  .)١(قانون مناطق الحكم الذاتى

ومـــدة الحكومـــة الشـــعبية المحليـــة هـــى المـــدة نفســـها لمجلـــس نـــواب الشـــعب فـــى  ذات 
  .)٢(المستوى وهى إما خمس أو ثلاث سنوات

ـــثلاث للحكـــم الـــذاتى،  ـــى المســـتويات ال ـــة تركســـتان الشـــرقية التـــى تشـــتمل عل وفـــى حال
رئيس المنطقة الحكم الذاتى ونوابه ـ رئـيس الولايـة ونوابـه ـ رئـيس : ىفالهياكل الإدارية بها ه

المحافظة ونوابـه ـ رئـيس البلديـة ونوابـه ـ رؤسـاء المـدن والأحيـاء والنـواحى القوميـة والبلـديات 
وهـــم يختـــارون مـــع بـــاقى أعضـــاء الحكومـــات الشـــعبية عـــن طريـــق مجـــالس نـــواب . ونـــوابهم

ومــــات مســــئولة أمــــام مجــــالس نــــواب الشــــعب مــــن الشــــعب مــــن المســــتوى نفســــه، وهــــذه الحك
المستوى نفسه، وأمام الأجهزة الإداريـة الأعلـى مباشـرة، كمـا تقـدم لهـا التقـارير عـن أعمالهـا، 

  .)٣(وتخضع لقيادة مجلس الدولة الموحدة
  :مجالس نواب الشعب المحلية

                                                           
1 - “Laws of the Peopl’s Republic of China”, op.cit, pp. 141 – 143. 
2 - Ibid: p. 35. 

مــن  ١٠١نظــر أيضــا مــادة وا.  ٥٩ – ٥٧ص ص . المرجــع الســابق. مــوجز أحــوال الصــين: انظــر تشــى ون -٣
  .دستور الصين



  ٤٧

ات يــــتم اختيــــار نــــواب المجــــالس الشــــعبية بمنــــاطق الحكــــم الــــذاتى والمقاطعــــات والبلــــدي
التابعـــة لـــلإدارة المركزيـــة مباشـــرة والمـــدن المقســـمة إلـــى أحيـــاء والولايـــات الذاتيـــة الحكـــم مـــن 

  .المستوى الأدنى مباشرة، ومدة هذه المجالس خمس سنوات
أمـــا نـــواب المجـــالس الشـــعبية بالمحافظـــات والمحافظـــات الذاتيـــة الحكـــم والمـــدن غيـــر 

ة والبلدات، فيتم اختيـارهم مـن قبـل جمهـور المقسمة إلى أحياء وأحياء المدن والنواحى القومي
  .)١(الناخبين بالاقتراع السرى المباشر، ومدة هذه المجالس ثلاث سنوات

، )٢(وتشكل لجان دائمة لمجالس نواب الشعب المحلية فى مستوى المحافظة وما فوقهـا
ة التـى ويكون رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب أو نائبه من مـواطنى الأقليـة القوميـ

  .)٣(تمارس الحكم الذاتى
  اختصاصات مجالس نواب الشعب

تعتبر تلك المجالس سلطات تشريعية محلية متعددة الطبقـات حيـث يحـق لهـا وللجانهـا 
الدائمــة وضــع قــوانين وأنظمــة محليــة لــدائرة الحكــم الــذاتى التــى تمثلهــا إلا أن هنــاك شــروطا 

  .مقيدة لذلك الحق
لأنظمة أن ترفع إلى اللجنة الدائمة لمجلـس نـواب الشـعب المحلـى لابد لتلك القوانين وا: أولا

  .فى المستوى الأعلى للموافقة عليها
لابــد مــن رفــع تلــك القــوانين واللــوائح الصــادرة مــن كافــة مســتويات ســلطة الحكــم الــذاتى : ثانيѧѧا

إلــى اللجنــة الدائمــة للمجلــس الــوطنى لنــواب الشــعب ـ فــى بكــين ـ ولا تصــبح نافــذة 
كمــا أن الفعاليــات القانونيــة لتلــك "لا بعــد الاطــلاع والموافقــة عليهــا والتســجيل المفعــول إ

الأنظمــة والقــوانين تنتمــى لأدنــى طبقــة مــن بــين الأنظمــة القانونيــة ولا يمكــن أن تكــون 
ــــــدعاوى بــــــل هــــــى    أساســــــا عنــــــد قيــــــام المحــــــاكم الشــــــعبية بتحــــــرى القضــــــايا خــــــلال ال

  !!)٤("مرجع فقط

                                                           
، ١٩٨٦ترجمــة محمــد أبــو جــراد، بكــين، دار النشــر باللغــات الأجنبيــة، . الصــين فــى عهــدها الجديــد: تشــى ون -١

  .من دستور الصين ٩٨،  ٩٧، وانظر مواد ٣١ص 
2 - “Laws of the People’s of China. op. cit, p. 32. 
3 - Ibid: p. 37. 
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  ٤٨

المســتويات يختــار أعضــاء لجنتــه الدائمــة ولــه الحــق ومجلــس نــواب الشــعب علــى كافــة 
ويجــب علــى المجلــس مراقبــة تطبيــق . فــى إقــالتهم وإلغــاء قــرارات اللجنــة الدائمــة أو تعــديلها

الدســـتور والقـــوانين واللـــوائح الإداريـــة، كمـــا يصـــدر القـــرارات ويقـــرر الخطـــط اللازمـــة للتنميـــة 
ة، وللمجلس ولجنته الدائمة الإشراف علـى الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والخدمات العام

ملائـــم منهـــا، وكـــذا إلغـــاء الغيـــر اقشـــة قراراتهـــا الإداريـــة وإلغـــاء عمـــل الحكومـــة الشـــعبية ومن
قرارات المجالس الشعبية فـى المسـتوى الأقـل، ولهـا الحـق فـى تعيـين وإقالـة رئـيس  وأعضـاء 

  .)١(الحكومة المحلية
  مهام الحكومة

قانونــــا للحكومــــات المحليــــة فــــى الصــــين مثــــل حكومــــة  فــــى إطــــار الســــلطات المحــــددة
تركســتان الشــرقية والوحــدات الإداريــة بهــا فيمــا فــوق مســتوى المحافظــة، فإنهــا تخــتص بقيــادة 
العمـــل الإدارى فيمـــا يتعلـــق بالشـــئون الاقتصـــادية والتعلـــيم والثقافـــة والصـــحة العامـــة وتنميـــة 

راف على تنظـيم الأسـرة، وتـدريب وتعيـين الريف والمدن، والشئون المدنية والأمن العام والإش
  . وإقالة موظفى الإدارة وعقابهم

أمـــا حكومـــات النـــواحى والنـــواحى القوميـــة والبلـــدات فإنهـــا تـــدير الأعمـــال الإداريـــة فـــى 
  .أماكنها مع تنفيذ قرارات وأوامر أعضاء الهيئات الإدارية فى المستويات الأعلى

البلـديات التابعـة لـلإدارة المركزيـة الحـق فـى ولحكومة منطقة الحكم الـذاتى والمقاطعـة و 
تحديد التقسيمات الجغرافية للنـواحى والنـواحى القوميـة والبلـدات وذلـك حسـبما ورد فـى المـادة 

  . )٢(من دستور الصين ١٠٧
  :وتعتبر سلطة الحكم الذاتى القومى مخولة بالآتى

ــذاتى واللــوائح الخاصــة بمختلــف شــئون المنط - ١ ــا حــق وضــع لــوائح الحكــم ال قــة وذلــك وفق
للخصائص السياسية والاقتصادية والثقافيـة للقوميـات المحليـة كإضـافة ملاحـق للقـوانين 
المختلفــة كقــانون الانتخــاب والــزواج والميــراث، والمــروج والأراضــى طبقــا للواقــع المحلــى 

  .للمنطقة
  .استخدام وتطوير اللغة القومية المخطوطة والمكتوبة - ٢

                                                           
1 - “Laws of the People’s Republic of China” . op.cit, pp 32 – 34. 

2- “Laws of (PRC)”. Op.cit, p. 35 



  ٤٩

  .لدينى للأقلياتاحترام وضمان حرية الاعتقاد ا - ٣
، مع تشجيع الأقليات القومية علـى ممارسـة .الحفاظ على العادات القومية أو إصلاحها - ٤

عــادات جديــدة ومتحضــرة فــى نــواحى الحيــاة المختلفــة؛ كالطعــام والشــراب والســكن وفــى 
  .شئون الزواج والمآتم، وهو ما يعنى محاولة تغيير عادات وتقاليد الأقليات القومية

م والثقافـــة بمـــا يســـمح بالحفـــاظ علـــى الخصـــائص القوميـــة، وجمـــع ونشـــر تطـــوير التعلـــي - ٥
الكتــب عــن الثقافــة القوميــة والتــاريخ القــومى والحفــاظ علــى موروثاتهــا العلميــة كالطــب 

  .الأويغورى مثلا
الحق فى إدارة والحفاظ على ثرواتها الطبيعية وإدارة وتنمية الاقتصاد المحلـى بمـا يتفـق  - ٦

  . وخطط الدولة الاقتصادية
تعزيــز ودعــم النشــاطات والتبــادل التجــارى مــع الخــارج بمــا يتفــق والقواعــد التــى يضــعها  - ٧

المركــز التجــارى عبــر الحــدود مــع الــدول الأجنبيــة المجــاورة للمنطقــة بموافقــة الحكومــة 
  .المركزية

تنظيم القوات للحفاظ على الأمن العام بما يتفق والنظام العسكرى للدولة وطبقـا للحاجـة  - ٨
  .  لمنطقة وبموافقة الدولةالفعلية ل

ويشترط فى كافة تصرفات سلطة الحكم الذاتى أن تتفق مع سياسـة الحكومـة المركزيـة 
   )١(.وتحظى بموافقتها

ـــوائح  كمـــا أن للجنـــة الدائمـــة لمجلـــس نـــواب الشـــعب الصـــينى لهـــا الحـــق فـــى إلغـــاء الل
تور الــذى تخــتص والقــرارات التــى تتخــذها ســلطة الحكــم الــذاتى إذا لــم تكــن متفقــة مــع الدســ

     )٢(.من دستور الصين) ٧(اللجنة الدائمة بتفسيره طبقا للمادة 
ويمكـــن لســـلطة الحكـــم الـــذاتى فـــى منطقتهـــا الاعتـــراض علـــى قـــرارات الســـلطة الأعلـــى 
ووقــــف تنفيــــذها إذا لــــم تكــــن مناســــبة لظــــروف المنطقــــة أو تطبيقهــــا بعــــد إجــــراء التعــــديلات 

ة السلطة الأعلى قبل ذلك وقد ورد هذا فى المادة المناسبة ولكن بشرط الحصول على موافق
من قانون مناطق الحكم الذاتى، ولم تحدد المـادة مـدة زمنيـة محـددة لكـى تـرد السـلطة ) ٢٠(

الأعلى بالموافقة أو غير ذلك، غير أن التعديل الذى طـرأ علـى نسـخة قـانون منـاطق الحكـم 

                                                           
. ، والحكـم الـذاتى الإقليمـى القـومى فـى الصـين.Laws of the (PCR), op.cit, pp 143, 150انظـر  :للاسـتزادة -١

  ١٩ - ١٣ص ص . ٢٠٠٥مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، بكين، فبراير 
أنظر : -2  Laws of the (PCR), p. 143,144 



  ٥٠

ين يومـا، حـدد تلـك المـدة بسـت )هــ١٤٢١ى القعـدة ذ(م ٢٠٠١الذاتى والتى صدر فى فبرايـر 
   )١(.عطاء أية إجابةإوذلك تفاديا لخبرة البيروقراطية الصينية فى تأخير ورفض 

وبتحليل ذلك يتضـح أن حريـة تلـك الحكومـات محـدودة كمـا أنهـا ملزمـة بتنفيـذ تخطـيط 
مركزى وبالتالى فهى مجرد هيئة إدارية تنفـذ تخطـيط إدارة مركزيـة أعلـى وبمعنـى آخـر فهـى 

الصــين وليســت حكومــة تتمتــع بســلطة الحكــم الــذاتى تســتطيع مــن  إدارة مــن إدارات حكومــة
خلالــه وضــع السياســات التــى تحــافظ علــى الملامــح الحضــارية والهويــة الثقافيــة والمصــالح 
المختلفـــة لمنطقـــة الحكـــم الـــذاتى وشـــعبها ولكنهـــا إدارة تتحـــرك فـــى إطـــار مصـــلحة المركـــز 

خاصـة، وتشـير إلـى ذلـك صـراحة وتدعيم هويته الحضارية على حساب هويتها الحضارية ال
مـن قــانون منـاطق الحكــم الـذاتى والتـى توجــب علـى أعضــاء حكومـة الحكــم  ٦،٧،٥٣المـواد 

الــذاتى القــومى وضــع اهتمامــات الدولــة المركزيــة فــوق أى اعتبــار آخــر وبــذل الجهــد لأداء 
فـــة المهــام التـــى يكلفـــون بهـــا مـــن الجهـــات الأعلـــى، والاهتمـــام ببنـــاء مجتمـــع اشـــتراكى ذو ثقا

وأيديولوجية متقدمة وملامح وطنية وارتفاع دائـم للـوعى الاشـتراكى، كمـا يجـب علـيهم تعزيـز 
، وتعزيـــــز قـــــيم العمـــــل وحـــــب العلـــــم والشـــــعب )الصـــــين(قـــــيم المواطنـــــة وحـــــب الـــــوطن الأم 

ــــة  ــــات تجــــاه دعــــم الوطني ــــف القومي ــــين المــــواطنين مــــن مختل ــــيم ب ــــه التعل والاشــــتراكية وتوجي
لة القوميــات والتــى مــن الواضــح أنهــا تهــدف إلــى دمــج أتجــاه مســوالشــيوعية وسياســة الدولــة 

  . هوية التركستانيين وغيرهم من القوميات داخل الصين الشيوعية
قـــد مـــنح للأقليـــات العرقيـــة  ١٩٨٢ونظريـــا فـــإن دســـتور الصـــين الحـــالى الصـــادر عـــام 

كمـــا يعتبـــر . ١٩٧٨أو دســـتور عـــام  ١٩٥٤حقوقـــا أكبـــر مـــن التـــى نالتهـــا فـــى دســـتور عـــام 
ــذاتى الصــادر عــام قــ أفضــل التشــريعات التــى منحــت حقوقــا للأقليــات  ١٩٨٤انون الحكــم ال

العرقية داخل الصين من ناحية إمكانيـة سـن القـوانين وممارسـة الأقليـات لعاداتهـا وتقاليـدها، 
ووضــــع أنظمــــة التعلــــيم واســــتخدام اللغــــة والكتابــــة وقــــوانين الــــزواج، إلا أن احتكــــار الحــــزب 

لطة يشــكل عائقــا أمــام الحكــم الــذاتى الحقيقــى، كمــا أن هــذه القــوانين الشــيوعى الصــينى للســ
صــــيغت بعبــــارات عامــــة فضفاضــــة تجعــــل القــــانون غيــــر فعــــال وتتــــرك الأقليــــات خاضــــعة 

  .)٢(للاستبداد والحكم المطلق للحزب الشيوعى المستحوذ على السلطة

                                                           
Colin Mackerras: “China’s Ethnic minorities and globalization”, London and New York, Routledge 

Curzon, 2003, P. 39 
2- Thomas Heberer: “China and its national minorities, Autonomy or assimilation?”. New York, M.E. 

Sharpe, Inc. pp. 141 – 143.  
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اتفـاق، وقـد ولغة الصياغة فى حد ذاتهـا كثيـرا مـا تكـون عائقـا فـى سـبيل الوصـول إلـى 
يسهم غمـوض المعـانى فـى تبنـى إدراكـات متناقضـة تمامـا، مـع إمكانيـة تبريـر الاتجـاه الـذى 

  .)١(يتبناه أى طرف استنادا إلى المعانى العديدة التى تحتملها لغة الصياغة
من قانون مناطق الحكـم الـذاتى علـى أن كـوادر ) ١٨(فعلى سبيل المثال تنص المادة 

مـــن مـــواطنى القوميـــة التـــى تمـــارس الحكـــم " عنـــد الإمكـــان"تـــارون ســـلطات الحكـــم الـــذاتى يخ
، وهـذا مـا يفسـر أن غالبيــة المراكـز الحساسـة فـى تركســتان )٢(الـذاتى ومـن القوميـات الأخــرى

الشرقية يشغلها صينيون، بينما ولأسباب شكلية يتم منح بعض المناصب للأتـراك دون أدنى 
  .المسئول الصينى دون غيره سلطة تذكر مما يجعل السلطة الحقيقة فى يد

مــن المركـز بشــدة  اً والحكـم الــذاتى القـومى للأقليــات القوميـة داخــل الصـين يعتبــر مقيـد 
بمصــلحة الدولــة والحــزب الشــيوعى؛ فالأقليــات مخولــة نظريــا لاتخــاذ قرارهــا ولكــن لابــد  اً ورهنــ

مـــــن موافقـــــة الســـــلطات الأعلـــــى، كمـــــا أن الكيانـــــات الإداريـــــة للحكـــــم الـــــذاتى تحـــــت ســـــلطة 
ـــة مـــن ش أو تخضـــع لســـيطرتهم، وتابعـــة تمامـــا لســـيطرة الشخصـــيات " الهـــان"خصـــيات إداري

الإدارية فى بكين أو فى إدارة المقاطعة حيـث يمثـل الهـان الأغلبيـة كمـا أنـه يمكـن اعتـراض 
قــــرارات ســــلطة الحكــــم الــــذاتى علــــى كافــــة المســــتويات، وأيضــــا فالحكومــــات المحليــــة تتملــــق 

   )٣(.ة وتراعى توجيهاتهتنظيمات الحزب الشيوعى المحلي
والصـــــــــــــــــادر فـــــــــــــــــى  ١٩٩٣ويشـــــــــــــــــير تقريـــــــــــــــــر الخارجيـــــــــــــــــة الأمريكيـــــــــــــــــة لعـــــــــــــــــام 

إلــــى أن السياســــة المعلنــــة للحــــزب الشــــيوعى الصــــينى  )هـــــ١٩/٨/١٤١٤)(م٣١/١/١٩٩٤(
تتجــه لزيــادة تمثيــل الأقليــات فــى الحــزب والحكومــة غيــر أن هنــاك القليــل مــن أفــراد الأقليــات 
العرقيــة الــذين يشــغلون مراكــز قياديــة علــى المســتوى المحلــى والــوطنى فــى الصــين، وعمليــا 

لسلطة السياسية الفعلية أو القدرة على صناعة القرار مما يجعـل فالأقليات بعيدة عن مواقع ا

                                                                                                                                                                      
نظمـة الشـمولية، مثـل النظـام الصـينى، فإنـه يتجـه مهما يكن حجم ونوعية التغيير أو الإصلاح الذى تقـوم بـه الأ

دائمـــا لصـــالح أهـــداف النخبـــة المســــيطرة، ويعبـــر عـــن فكرهـــا ومصــــالحها، ويســـتهدف بصـــورة أساســـية امتصــــاص 
. الاســـتياء الشـــعبى وعـــدم دفـــع الأمـــور للانفـــلات، والحفـــاظ علـــى نفوذهـــا السياســـى واســـتمرار بقاؤهـــا فـــى الســـلطة

  )    الباحث(
، ٥القـــاهرة ، مركـــز الأهـــرام للترجمـــة والنشـــر، ط . ترجمـــة عـــلا أبـــو زيـــد. التحليـــل السياســـى: دال. روبـــرت أ -١

  . ١٧٤ص . ١٩٩٣
2- “Laws of (PRC)”, op.cit. p 143 
3- Thomas Heberer: Op.cit, p. 52, 53. 
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الأقليــات فــى تركســتان الشــرقية والتبــت وتشــينغهاى تحــتج ضــد الســلطات السياســية الواســعة 
  )١(.للهان

ـــوع مـــن الإدارة أو الح ـــه ن ـــذاتى بأن ـــه ويعـــرف الحكـــم ال ـــيم لدي ـــة أو إقل كـــم المحـــدود لدول
اتى صــلاحية للدولــة أو وثقافيــة وعرقيــة داخــل دولــة مــا، ويمــنح الحكــم الــذ اختلافــات دينيــة
عبــر حكومــة ومجلــس نــواب وقــوانين لا تخضــع لرقابــة ه حكــم ذاتــبــه إمكانيــة الإقلــيم المتمتــع 

  . منتدبةو الدولة المستعمرة أو جهة التى قد تكون الدولة الاتحادية ألجهة المهيمنة ا
تـــدخل مـــن  دونؤنها الداخليـــة إدارة شـــ فـــىويفتـــرض أن تـــتحكم منطقـــة الحكـــم الـــذاتى 

  . يطرة محلية على شؤنها الثقافية والاقتصادية والدينيةالخارج وأن تتمتع بس
ل الكامـــل ويحـــدث ذلـــك عنـــدما دائمـــا خطـــوة أولـــى نحـــو الاســـتقلا الحكـــم الـــذاتى  يعـــدو 

ن الدولـة أو الجهـة لـذاتى سـيادتها علـى شـؤونها الخارجيـة والدفاعيـة مـتستعيد منطقة الحكم ا
   )٢(المسيطرة عليها

ـ ركستان الشرقية الحكم الـذاتى حيث يطبق فى تـ  ة تركستان الشرقية والصينحال وفى
نظـــام اللامركزيـــة الإداريـــة أو أقـــرب إلـــى عها معـــايير الحكـــم الـــذاتى غيـــر متـــوافرة ووضـــفـــإن 

هذه الحالـة لا يوجـد إلا نـوع واحـد  المحلية والذى توجد له عدة مستويات إدارية، وفىالإدارة 
عــن  اً ليســوا إلا نوابــ لأن رجــال الإدارة المحليــة فــى النظــام اللامركــزى ،حقيقيــينمــن الحكــام ال

دل بقـانون تـى تسـتطيع أن تعـحكومة المركزية، تلك الحكومة الالحكام الأصليين أى رجال ال
    . الإقليميةاجة إلى موافقة الهيئات الإدارية تصدره النظام اللامركزى القائم دون ح

فـى سـلطة واحـدة بتـع المعتمد فى الدولة البسيطة أو الموحدة التى تتمالوضع هو وهذا 
لمركبـة لدولـة المتحـدة أو اع؛ ولـيس وضـع ايد حكومـة مركزيـة، وبوحـدة فـى الدسـتور والتشـري

درج مــن تــتدة ولــه أشــكال مختلفــة لدولــة المكونــة مــن اتحــاد بــين دول أو دويــلات متعــدوهــى ا
ـــة فـــى الاتحـــاد اســـتقلالها الدســـ ،الضـــعف إلـــى القـــوة تورى وتشـــريعاتها إلا أنـــه لـــدى كـــل دول

دسـتور إتحـادى لا يمكـن بـل فهنـاك وهيئاتها النيابية وحكومتهـا المحليـة، وفـى المقاها ؤ وقضا
كمــا أنــه  ،نــص عليهــا ذلــك الدســتور وبموافقــة الــدول الأعضــاء  بــإجراءات خاصــةتعديلــه إلا

                                                           
1 - Department of state: op. Cit., Report 1993. 

سسة العربية للدراسات والنشر ت، المؤ ، بيرو ٢،ط٢كيال وآخرون موسوعة السياسة جهاب الأنظر عبد الو  -٢
   ،٥٤٢،٥٦٣ص. ١٩٩١

“Columbia Encyclopedia”- sixth edition, 2001-2005, Bartelby.com      
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عـن الاتحـاد انفصـال كـل دولـة  بإمكـانهنـاك آليـات خاصـة المركبـة  فى بعض صور الدول
   )١(.واستعادة استقلالها الكامل

لا تحــول دون ســيطرة الحــزب فــى تركســتان الشــرقية  وهكــذا فــإن صــيغة الحكــم الــذاتى
الشيوعى والدولـة فـى الصـين ولا تمـنح هـذه الصـيغة منـاطق الحكـم الـذاتى درجـة معتبـرة مـن 

  . )٢(الاستقلالية فى صنع القرار نظرا للتركيبة السياسية والإدارية للصين
  

   
   

                 

                                                           
-٣٧ص ص . ١٩٨٨، القاهرة، )اسة مقارنةدر (النظم السياسية والقانون الدستورى : الطماوىسليمان :انظر -١

٤٤   
2 - Thomas Heberer: Op.cit, p. 53. 
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  :تمھيـــــــــد
 Multi-Nationalينص الدستور الصينى فى مقدمته على أن الصين دولة متعـددة القوميـات 

State ــــذا فــــإن هنــــاك حاجــــة لمكافحــــة النزعــــات  تكونــــت مــــن اتحــــاد شــــعوب هــــذه القوميــــات، ول
بالأســاس وأيضــا لــدى ) الهــان(أى المغــالاة فــى التعصــب القــومى لــدى ) Chauvinismالشــوفينية (

  . )١(القوميات المحلية الأخرى
والتــى  Han Ethnic Group) الهــان(قوميــة أكبرهــا عــرق ) ٥٦(وعــدد القوميــات فــى الصــين 

) ٥٥(باقى المجموعات العرقيـة الأخـرى  من إجمالى عدد سكان الصين، أما%) ٩١.٦(تشكل 
 The National Minoritiesمجموعة فيطلق عليها داخل الصين اسم الأقليات القومية 

)٢( .  
والقوميـة . )٣(والقوم فى اللغة الجماعة من الرجال والنساء وقـوم كـل رجـل شـيعته وعشـيرته

  .)٤(ة والمنافعصلة اجتماعية عاطفية تنشأ من الاشتراك فى الوطن والجنس واللغ
يشـير إلـى مجموعـة مـن  Nationوفى العلوم الاجتماعيـة فـإن مفهـوم القـوم، الشـعب، الأمـة 

الأفــراد تجمعهــم ثقافــة مشــتركة تســتند إلــى وحــدة الأصــل أو اللغــة أو الــدين، ويــربط بيــنهم تــاريخ 
مشترك وتراث اجتمـاعى ومصـالح اقتصـادية، ويعيشـون علـى أرض واحـدة، ويعملـون علـى دوام 

  .)٥(هذه الروابط من الناحية السياسية فى إطار الدولة، أى وجود حكومة وشعب
  . )٦(والعرق فى اللغة أصل كل شئ والجمع أعراق وعروق

فــى علــم دراســة الإنســان يشــير إلــى مجموعــة مــن البشــر  Raceومفهــوم العــرق أو الســلالة 
يمكــــن فصــــلها عــــن يشــــتركون فــــى بعــــض الســــمات الفيزيقيــــة، ويشــــكلون وحــــدة ســــكانية متميــــزة 

  .)٧(الآخرين
يـدل علـى أيـة جماعـة مـن النـاس الـذين ينفصـلون بأنفسـهم  Ethnic groupوالجماعـة العرقيـة 

عن الجماعـات الأخـرى التـى يتعـاملون معهـا أو يتواجـدون معهـا، وذلـك مـن خـلال عـدة معـايير 

                                                           
1- “Laws of the (PRC)”, op. Cit., p. 4 
2- “China 2002”, Beijing, New star Publishers, 2002. P 38 
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  .٥٠٥ص  ١٩٩٨وآخرون، إشراف محمد الجوهرى، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة،



  ٥٦

العرقيــة لوصــف مميــزة لهــم، قــد تكــون اللغــة أو العــرق أو الثقافــة؛ كمــا يســتخدم تعبيــر الجماعــة 
  .  )١(التجمعات المختلفة والمتميزة ثقافيا واجتماعيا داخل التجمعات الأصلية

تعنـــى فـــى القـــانون الـــدولى مجموعـــة ســـكانية لهـــم ســـمات ثقافيـــة متميـــزة  minorityوالأقليـــة 
تتـراوح بــين اللغــة والــزى والعـادات والتقاليــد والتنظيمــات الاجتماعيــة ولـديهم إحســاس بهويــة دينيــة 

عرقية مستقلة عن الآخرين ويوجدون فى وضع سياسى خاضع للغير أى تحت حكم وسلطة أو 
  . )٢(الآخر وليس حكمهم وسلطتهم

ولا يفــرق الصــينيون بــين أى مــن هــذه المفــاهيم الخاصــة بالقوميــة ويعتبــرون أى مجموعــة 
، وأن كافـة National minorityتصـنف علـى أنهـا أقليـة قوميـة ) الهـان(عرقيـة لا تنتمـى إلـى أغلبيـة 

الأقليــات القوميــة والعرقيــة داخــل الصــين يعتبــرون أعضــاء فــى الشــعب الصــينى وليســوا غربــاء 
عنه، وأن كل الشعوب التى عاشت فى وقت ما على الأراضى التـى تعـرف الآن بالصـين حتـى 
ولو لـم تعـد موجـودة فهـم صـينيون، وحتـى أولئـك الأجانـب الـذين حكمـوا فـى الصـين لفتـرة مؤقتـة 

صينيون وليسوا أجانب وذلك مثل حكم المغول والمانشو وفى التاريخ الصـينى هـم أسـرتا يعدون 
 – ١٠٥٥) (م١٩١١ – ١٦٤٤تشـــــــــينغ (، و)هــــــــــ ٧٧٠ – ٦٦٨) (م١٣٦٨ – ١٢٧١يـــــــــوان (

  .)٣()هـ ١٣٢٩
للدلالـة علـى هـذه المفـاهيم ككـل وهـو يشـير ) Minzuمينـزو (ويستخدم الصـينيون مصـطلح 

  .)٤(أيا كانت ثقافتها) الهان(ة التى لا تنتمى إلى إلى كافة المجموعات العرقي
  :سكان تركستان الشرقية

ينتمــــى ســــكان تركســــتان الشــــرقية أساســــا إلــــى القبائــــل ذات الأصــــل التركــــى والتــــى ســــكن 
  :تركستان منذ القدم، وأهم هذه القبائل التركية

لاســتقرار فــى وهــم أكبــر القبائــل عــددا ويعتبــرون الأكثــر تطــورا ويعيشــون حيــاة ا: الأويغــور - ١
  .منطقة  تركسستان الشرقية، ويعتمدون على الزراعة وتربية الحيوانات

  

                                                           
   ٣٢٥،  ٣٢٤ص . المرجع السابق : شارلوت سيمور ـ سميث -١

2- “Columbia Encyclopedia”, 6th ed., 2001. www.Bartelby.com 
3- Thomas Heberer: Op.cit., p. 10,11,21. 
4- Meng Xian fan “Asurvey of the development of Ethonology in China in the past decade”, Social 

Sciences in China, Vol. X, No. 2, Beijing, the China Social Sciences Publishing House, 1989. P. 210  
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  .ثانى أكبر القبائل التركية عددا ويعملون بالرعى فى الغالب: القازاق - ٢
  .القرغيز - ٣
  الأوزبك - ٤
  التتار - ٥
  . الطاجيك، وهم من الشيعة - ٦
  . )١(الدولان، ويرجح أنهم من الأويغور ويعيشون فى دلتا نهر التاريم - ٧

دخل ضمن سكان تركسـتان الشـرقية بعـض الأقليـات مـن أعـراق أخـرى هـاجروا إليهـا فـى فتـرات 
  :تاريخية مختلفة، وهم

، وأيضــا الخــوى أو Donganالمســلمون الصــينيون، ويطلــق علــيهم اســم التونكــان أو الــدونجان  - ١
  .Huiالهوى 

  المنشوريون - ٢
  الهان الصينيون - ٣
  المغول - ٤
  .)٢(قبائل المنشوريين ، ويرجح أنهم من إحدىSolonالسولون  - ٥

بـــدأت إدارة العهـــد  ١٩١١عقـــب نهايـــة الحكـــم الامبراطـــورى المنشـــورى فـــى الصـــين عـــام 
الجمهورى الصينى، فى صياغة رؤيتها لحـل مسـألة القوميـات داخـل الصـين ككـل، وتبنـت إدارة 
جمهوريــة الصــين الوطنيــة فكــرة أن ســائر المجموعــات الســكانية داخــل الحــدود السياســية للصــين 

رجع فى أصولها إلى عرق صينى واحـد كبيـر تفرعـت عنـه جميـع الأعـراق الأخـرى، أو بتعبيـر ت
إن (آخـــر رئـــيس لجمهوريـــة الصـــين الوطنيـــة وأكبـــر الـــداعين لتلـــك الرؤيـــة ) شـــيانج كـــاى شـــيك(

فيمــا يتضــح ). الأعــراق المختلفــة داخــل الصــين لا تشــكل أمــة واحــدة فقــط بــل عرقــا واحــدا أيضــا
تســتهدف دمــج هويـــة ســائر الأقليـــات العرقيــة فــى الصـــين داخــل الأغلبيـــة  أنهــا رؤيــة اســـتيعابية

العـــرق الأكبـــر والأساســـى فـــى الصـــين وتبريـــر ســـيطرتهم السياســـية علـــى ) الهـــان(الســـاحقة مـــن 
  .)٣(مناطق الأقليات

                                                           
  .٤٦،  ٤٥ص . المرجع السابق . قضية تركستان الشرقية: عيسى يوسف ألبتكين -١
  ٤٧ المرجع نفسه ص-٢

3- Owen Lattimor: Op.cit., p. 108, 104. 
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ولـــم تشـــذ سياســـة الإدارة الصـــينية تجـــاه المســـألة العرقيـــة فـــى تركســـتان الشـــرقية عـــن تلـــك 
جاد نوع من التهدئة بـين الصـينيين محتكـرى السـلطة السياسـية بهـا، وغيـر الرؤية إذ استهدفت إي
 – ١٩٣٤(الحاكم الصينى لتركستان الشـرقية فـى الفتـرة ) شين شى تساى(الصينيين، ففى عهد 

  ، ورغبـــــــــــــة منـــــــــــــه فـــــــــــــى تفـــــــــــــادى اضـــــــــــــطراب الأوضـــــــــــــاع )هــــــــــــــ ١٣٦٣– ١٣٥٢) (م١٩٤٤
والتـآلف فـى مواجهـة الخطـر اليابـانى، فى تركستان الشـرقية أعلـن خطـة للإنقـاذ لتحقيـق الاتحـاد 

وبين الحزب الشيوعى، أشارت الخطة فـى إحـدى ) الكومينتانج(والصراع بين حزب الجمهوريين 
نقاطهــا إلــى تقســيم ســكان تركســتان الشــرقية إلــى أربعــة عشــر قوميــة دون وجــود معيــار واضــح 

  . )١(و اقتصاديايستند عليه فى ذلك التقسيم سواءا كان لغويا أو دينيا أو جغرافيا أ
بهــذا التصــنيف لســكان تركســتان الشــرقية إضــفاء الصــبغة القانونيــة ) تســاى(وقــد اســتهدف 

وغيــرهم والــذين نقلهــم الحكــم الصــينى الاســتعمارى ) الهــان(علــى وجــود المهجــرين الصــينيين مــن 
 إلى تركستان الشرقية وأسكنهم فيها ومـنحهم حقـوق المواطنـة كغيـرهم مـن السـكان الأصـليين فـى

  . )٢(تركستان الشرقية
إلـى أن مشـكلة القوميـات تعـد مـن أهـم مشـاكل تركسـتان الشـرقية ) شين شـى تسـاى(أشار 

  :التى أطلق عليها متحف الأعراق أو الأجناس، وعدد قومياتها بأربعة عشر قومية، وهم
  المغول -٣الأويغور                        - ٢الصينيون                    - ١
    Siboشيوه  -٦المسلمون الصينيون الهوى      - ٥اق                      القاز  - ٤
  القرغيز -٩المانشو                          -٨السولون                     - ٧

  الطاجيك -١٢             Taranchiالترانجى  - ١١الروس البيض             -١٠
  )٣(وزبك                           الأ -١٤التتار                      -١٣

ـ  ٥/١٩٤٧(مسـعود صـبرى رئـيس حكومـة تركسـتان الشـرقية فـى الفتـرة . ويـرى كـل مـن د
، والمــؤرخ والمفكــر محمــد أمــين بــوغرا عضــو )هـــ ٩/١٣٦٨،  ٨ – ٧/١٣٦٦،  ٦) (٧/١٩٤٨

                                                           
1- Owen Lattimor: Op.cit., p. 109, 110. 

   ٧٦ص . المرجع السابق . التهجير الصينى فى تركستان الشرقية: رحمة االله أحمد رحمتى -٢
3- Allen S. Whiting and Sheng- Shih-Ts’ai: “Sinkiang Pawn or Pivot?” Michigan State University Press, 

1958. P. 156. 

الترانجــى مــن الأويغــور الــذين هجــروا مــن منــاطقهم إلــى منطقــة إيلــى لإعمارهــا بعــد أن كــادت تخلــوا مــن ســكانها عقــب 
  . من المنطقة% ٢٠ماتوا بسبب الأوبئة وفر % ٤٠من سكان حوض جونغاريا، % ٣٠الغزو المنشورى حيث قتل 

Owen Lattimor: Op.cit., p. 126 :انظر   



  ٥٩

ا مــا م حتــى الغــزو الشــيوعى الصــينى أنــه إذ٧/١٩٤٨حكومــة تركســتان الشــرقية فــى الفتــرة مــن 
ــــل ــــة مث ــــى معــــايير واقعي ــــا إل ــــد المتشــــابهة الأهــــداف : نظرن الأرض المشــــتركة، العــــادات والتقالي

المشــتركة، الــدين الواحــد، العــرق الواحــد، التقــارب اللغــوى، الســمت والملابــس والزينــة المتشــابهة، 
، وستصـنف لاحقـا فـى العهـد الشـيوعى )تسـاى(فإن سـبع مـن المجموعـات القوميـة التـى صـنفها 

الأويغـــور، القـــازاق، القرغيـــز، الأوزبـــك، الترانجـــى، التتـــار، الطاجيـــك، : يـــات مســـتقلة، وهـــمكقوم
ينتمون فعليا لقومية واحدة ويؤلفون أمة واحدة فـى تركسـتان الشـرقية وهـى الأمـة التركيـة بقبائلهـا 

  .)١(المتعددة ذات الأصل الواحد
  : بينما القوميات الأخرى فى تركستان الشرقية، وهم

  المغول -
  .شيوه-٣السولون، -٢المانشو، -١المنشوريون، وهم ثلاثة أصناف أو قبائل  -
مســلمو الصــين  -٢الهــان، وهــو العــرق الأكبــر داخــل الصــين، -١: الصــينيون، وهــم نوعــان -

  .الهوى أو الدونجان
، ودخلـوا إلـى ١٩١٧الروس، وهم من مواطنى روسيا فـروا منهـا عقـب الثـورة الشـيوعية عـام  -

ويطلـق ) هــ ١٣٤٠–١٣٣٧) (١٩٢١ – ١٩١٩(الفترة ما بـين عـامى  تركستان الشرقية فى
للدلالـة علـى اخـتلاف تـوجههم السياسـى عـن الشـيوعيين  Whit Russianعلـيهم الـروس البـيض 

  .)٢(الروس أو البلاشفة الحمر
أى أن تركســتان الشــرقية وبــرغم خضــوعها لفتــرة طويلــة للســيطرة الصــينية يتشــكل ســكانها 

بقبـائلهم المتعـددة والـذين يـدينون بالإسـلام، ويتكلمـون إحـدى لهجـات أسـرة بالأسـاس مـن الأتـراك 
اللغـة التركيـة، ولهــم ثقافـة مشـتركة، ثــم بعـض الأعــراق الأخـرى علـى اخــتلاف ديانـاتهم وثقــافتهم 

 ١٩٤١ – ١٩٤٠مــــن عــــدد ســــكانها فــــى إحصــــاء % ٥.٤٢مثــــل الصــــينيين الهــــان، ويمثلــــون 
الهـوى، المانشـو، المغـول، وقـد دخـل هـؤلاء تركســتان ، وأعـدادا قليلـة مـن )هــ ١٣٦١ – ١٣٤٥(

  .)٣(الشرقية فى فترات تاريخية مختلفة ولأغراض مختلفة كالغزو والتجارة وغير ذلك
  :دوافع الصين الشيوعية لتهجير الصينيين إلى تركستان

                                                           
1 - Owen Lattimor: Op.cit., p. 112, 113. 
2 -Ibid:p. 113. 
3- Michael Dillon: “Xinjiang-China’s Muslim Far Northwest”, London & New York Routledge Curzon, 

2004. P. 23. 



  ٦٠

تعتبــر رؤيــة الحــزب الشــيوعى  الصــينى، والتــى تتضــح فيمــا يقــرره مــن نصــوص دســتورية 
الصــين دولــة متعــددة القوميــات تتكــون مــن اتحــاد شــعوب هــذه القوميــات، وبالتــالى  أن وقانونيــة،

واســــتقرارهم فــــى تركســــتان الشــــرقية وغيرهــــا مــــن منــــاطق الأقليــــات كالتبــــت ) الهــــان(فـــإن تواجــــد 
أو منــاطق تحتلهــا  Proper Chinaومنغوليــا الداخليــة وســواء كانــت ضــمن حــدود الصــين الأصــلية 

  . )١(لمستوى النظرى لدى الإدارة الصينيةالصين، له ما يبرره على ا
ومن ثم شـجع الحكـم الشـيوعى، ومثـل الكثيـر مـن الحكـام فـى التـاريخ الصـينى، الصـينيين 
الهــــان علــــى اســـــتيطان منــــاطق الأقليــــات العرقيـــــة فــــى تركســــتان الشـــــرقية ومنغوليــــا الداخليـــــة، 

حـدث فـى عهـود سـابقيهم ومنشوريا، والتبت، وقد حققـت سياسـتهم الاسـتيطانية نجاحـا أكبـر ممـا 
  . )٢(من الحكام الصينيين

قدم الحكم الشيوعى الصـينى مبـررات لعمليـات التهجيـر الواسـعة النطـاق لعـرق الهـان إلـى 
تركستان الشرقية ـ غير أن هناك أهداف بعيدة المدى لعمليات التهجير تلك ـ ومـن أهـم مبـررات 

  :وأهداف الشيوعيين لذلك ما يلى
لســـكان المحليـــين غيـــر كافيـــة لاكتشـــاف واســـتخراج الثـــروات الطبيعيـــة الادعـــاء بـــأن أعـــداد ا - ١

الغنيــة فــى المنــاطق التــى تســتهدفها عمليــات التهجيــر، وأن المهــاجرين القــادمين مــن داخــل 
الصـــين ســـوف يســـاعدون علـــى الاســـتفادة مـــن المـــواد الخـــام وبنـــاء الصـــناعات واستصـــلاح 

من الهان سيساعدون على تنمية اقتصـاد  الأراضى للزراعة، كما أن الفنيين والعمال المهرة
  .تلك المناطق

تخفيــف العــبء الســكانى عــن المنــاطق المزدحمــة بالســكان داخــل الصــين إلــى منــاطق أقــل  - ٢
  .كثافة سكانية

الوجـــود القـــوى والمكثـــف للهـــان ســـوف يـــدعم التـــأمين العســـكرى لمنـــاطق الحـــدود، حيـــث أن  - ٣
هم ويعتقدون بـأن تكثيـف وجـود الهـان فـى القادة الصينيين غير متأكدين من ولاء الأقليات ل

منــاطق الأقليــات ســوف يمــنحهم إمكانيــة اســتمرار ســيطرتهم علــى تلــك المنــاطق ومواجهــة 
  .)٣(النزعات القومية الانفصالية

                                                           
        Laws of the( PRC), Op.cit., p. 4:                                                                    انظر   -١

2- Morris Rossabi: Op.cit., p. 262 
3- Thomas Heberer: Op.Cit., p. 96, 97. 
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وتعد تنمية المناطق الغربيـة فـى الصـين، ومـن أهـم تلـك المنـاطق تركسـتان الشـرقية، ذات 
لاسـتراتيجية الدولـة تجـاه تلـك المنـاطق وبمشـاركة  مغزى دفاعى واقتصادى وسياسى هـام، ووفقـا

ـــد أرســـل إليهـــا  مـــن ) مليـــون١.٥(مـــن جـــيش التحريـــر الشـــعبى الصـــينى والشـــرطة المســـلحة، فق
مـن الآليـات لتنفيـذ خطـة الدولـة والمسـاعدة فـى بنـاء المشـروعات ) ألفـا ٤٥٠(الضباط والجنود و

دم مشــروعات المواصــلات المدنيــة الهامــة فــى الطاقــة والــرى والاتصــالات وشــق الطــرق التــى تخــ
وطــرق الــدفاع الحــدودى العامــة وغيرهــا مــن منشــآت الاســتعداد للحــرب كالمطــارات وغيرهــا، كمــا 
أن هنـــاك تشـــجيع وتعبئـــة للعســـكريين المتقاعـــدين فـــى المنـــاطق كثيفـــة الســـكان للاســـتيطان فـــى 

  . )١(المناطق الغربية وترتيب الأعمال المناسبة لهم
التركســانيين داخــل مجتمــع وثقافــة الهــان الســائدة دخــل الصــين، ويعــد  الإســراع بعمليــة دمــج - ٤

هدفى الدمج والحفاظ على السيطرة السياسية والعسكرية للصين على تركستان الشـرقية أهـم 
أهـــداف التهجيـــر الصـــينى إليهـــا؛ أمـــا مســـألة التنميـــة الاقتصـــادية والتـــدريب الفنـــى للأقليـــات 

لكــوادر المطلوبــة لأداء تلــك الأعمــال مــن متخصصــين فــيمكن الــرد عليــه بالاكتفــاء بإرســال ا
وفنيين مهرة لتدريب قوة العمل المحلية لفترة مؤقتة ثم عودة تلـك الكـوادر إلـى مناطقهـا دون 

  . )٢(الحاجة لإبقائهم كمستوطنين يصنفون ضمن سكان تركستان الشرقية
يهـــا لفتـــرات شـــهدت تركســـتان الشـــرقية بحكـــم موقعهـــا الجغرافـــى الهـــام وســـيطرة الصـــين عل

متقطعــة قــد تقصــر أو تطــول وفــود العديــد مــن المهــاجرين إليهــا بأعــداد غيــر مــؤثرة، وذلــك حتــى 
غالبيــة المهــاجرين، وبــدأ دخــول الهــان إلــى ) الهــان(عهــد الحكــم الشــيوعى الصــينى، وقــد شــكل 

حيث تركستان الشرقية منذ الغزو الصينى الأول لتركستان الشرقية فى القرن الثانى قبل الميلاد 
توافدت أعداد متقطعة مـن الصـينيين إلـى تركسـتان الشـرقية وعاشـوا فـى تجمعـات وسـط السـكان 
المحليـــين؛ وفيمـــا بـــين فتـــرات الغـــزو وســـيطرة الصـــين علـــى تركســـتان الشـــرقية كـــان الصـــينيون 
المهاجرون يمثلون أقليـة أجنبيـة منبـوذة أو يعـودون إلـى مـوطنهم الأصـلى أو يستأصـلون بسـبب 

والتـــى ) ١٨٧٦ـ  ١٨٦٣يعقـــوب بـــك (ل فتـــرة الغـــزو كمـــا حـــدث أثنـــاء ثـــورة ســـوء حكمهـــم خـــلا

                                                           
مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، بكين، ": ٢٠٠٢الدفاع الوطنى الصينى فى عام  -١

  ٤٦:  ٤٤، ص ص ٢٠٠٢دار النجم الجديد، 
2- Thomas Heberer: Op.Cit., p. 98 

ويرى الباحث أن من ضمن أهداف التهجير الصينى إلى تركسـتان الشـرقية زيـادة عـدد الصـينيين بالنسـبة للأتـراك، وهـو 
الأمر الذى قد يساعد مستقبلا على إبقاء تركستان الشرقية خاضعة للصين أو على الأقل تحت سيطرة الهـان فـى حالـة 

بهــا أو إعطــاء الأقليــات حــق تقريــر المصــير، حيــث ســتتكفل النســبة العدديــة تفكــك الصــين أو حــدوث تحــول ديمــوقراطى 
  .  للهان بمنحهم القدرة على تحديد مصير تركستان الشرقية أو حكمها بآلية ديمقراطية خادعة
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حيــث اكتســح الصــينيون تقريبــا خــارج تركســتان ) المانشــو(اســتقلت بتركســتان الشــرقية عــن حكــم 
  . )١(الشرقية

  : وكانت أعداد الصينيين الذين يدخلون تركستان الشرقية يتشكلون من
  .  يين من هونانعائلات الطبقة السياسية الحاكمة والإدار  -
  .الجنود الصينيين وعلائلاتهم وأكثرهم من هونان أيضا -
التجــار الــذين اســتقروا فــى تركســتان الشــرقية بحكــم موقعهــا التجــارى ومــرور طريــق الحريــر  -

وهــــؤلاء اســــتقروا بالمنــــاطق الحضــــرية  Tientisnالشــــهير بهــــا، وأكثــــرهم جــــاءوا مــــن تيانشــــين 
  .والتحقت بهم عائلاتهم

المســيطر علــى تركســتان ) المانشــو(جــرمين والمعــاقبين لأســباب أخــرى فــى عهــد المنفيــين الم -
  . )٢(الشرقية

 -يـانج(وأثناء فتـرة حكـم ) هـ ١٣٦٩ – ١٣٢٩) (١٩٤٩ – ١٩١١(فى العهد الجمهورى 
جاء عدد من أبناء مقاطعتـه الأصـلية ) هـ ١٣٤٧ – ١٣٣٠) (١٩٢٨ – ١٩١٢) (شين -زينج

رقية للاســتفادة مــن وضــعه كحــاكم لهــا، كمــا دخــل تركســتان وعاشــوا فــى تركسســتان الشــ) يونــان(
 – ١٩٢٨) (ريـن -شـو -جـين(وذلـك فـى فتـرة حكـم ) كانسـو(أيضا عدد أقل من أبنـاء مقاطعـة 

) ١٩٤٤ – ١٩٣٤) (تســاى -شــى -شــين(، أمــا فــى فتــرة حكــم )هـــ ١٣٥٢ – ١٣٤٧) (١٩٣٣
ين فــى ســيبريا عقــب فقــد دخــل إلــى تركســتان الشــرقية عشــرة آلاف جنــدى صــينى كــانوا محتجــز 

الموالى لهم للسلطة، كمـا وفـدت ) تساى(مواجهات مع اليابانيين، ثم أعادهم الروس عقب تولى 
إلـــى تركســـتان الشـــرقية أعـــدادا مـــن المهـــاجرين مـــن هونـــان عقـــب المجاعـــة التـــى ضـــربتها عـــام 

  . )٣(ونقلتهم حكومة بكين المركزية ليستقروا فى الأراضى المصادرة من القازاق ١٩٤٤
) تشـينج(الذين تمكنوا من غزو الصين وإقامة إمبراطوريـة المانشـو أو أسـرة ) المانشو(أما 

Qing )فقد بدأ دخول أول أعداد ذات أهمية مـنهم التركسـتان الشـرقية عقـب )١٩١١ – ١٦٤٤ ،
حيــث  ١٧٦٠الغــزو المنشــورى لهــا فــى النصــف الثــانى مــن القــرن الثــامن عشــر المــيلادى عــام 

                                                           
1- Owen Lattimore: Op.Cit., p. 139. 
2- Ibid, p. 130 , 140.  
3- Owen Lattimore: Op.Cit., p. 140 
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عزيــــز قبضــــتهم علــــى تركســــتان الشــــرقية بجلــــب الإداريــــين والجنــــود مــــنهم حــــاول المنشــــوريون ت
  .)١(ووضعهم فى الأماكن الهامة إداريا واستراتيجيا

فقــد دخلــت مجموعــات مــنهم إلــى تركســتان الشــرقية فــى عهــد ) الهــوى(أمــا مســلمو الصــين 
ال فــى منطقــة جونغاريــا شـــم) القـــالموق(فــى أعقـــاب حربــه مــع دولــة ) لــونج-شــين(الإمبراطــور 

فــى فتــرة ) الهــوى(، كمــا لجــأ إليهــا أعــداد أخــرى مــن )هـــ ١١٧٢(م١٧٥٨تركســتان الشــرقية عــام 
المجــاورة لتركســتان ) كانســو(وكــان معظمهــم مــن مقاطعــة ) ١٨٧٦ – ١٨٦٣(حكــم يعقــوب بــك 

  .)٢(الشرقية وبعضهم من مقاطعتى ننغيشيا وشنسى
ة النطــاق مــن منطقــة فــى فتــرة الحكــم الشــيوعى شــهدت الصــين بأســرها حركــة هجــرة واســع

:  ٢٥(بحــوالى مــن  ١٩٨٤، ١٩٤٩لأخــرى وقــدرت أعــداد المهــاجرين فــى الفتــرة مــا بــين عــامى 
مــــنهم إلــــى مقاطعــــات ومنــــاطق الحكــــم الــــذاتى فــــى ) مليــــون ١٥(شــــخص، توجــــه ) مليــــون ٣٠

وقـــد بلغـــت حصـــة . تركســـتان الشـــرقية، ومنغوليـــا الداخليـــة، وننغيشـــيا، وتشـــينغهاى، هيلونجيـــانج
 ٥١٠٠٠٠٠أى مــا يعــادل %) ٣٤(الشــرقية مــن هــؤلاء الخمســة عشــر مليونــا حــوالى تركســتان 

، وهــى نســبة زيــادة هائلــة لأعــداد الصــينيين فــى تركســتان الشــرقية لــم تشــهدها )٣(مهــاجر صــينى
  ، إذ يبــــين إحصــــاء ١٩٤٩وحتــــى  ١٧٦٠طــــوال فتــــرة خضــــوعها للاحــــتلال الصــــينى منــــذ عــــام 

رطة مقاطعة تركستان الشرقية أن نسبة السـكان الذى أجرى بواسطة ش) ١٩٤١ – ١٩٤٠(عام 
كانـت نسـبة ضـئيلة بالمقارنـة مـع عـدد السـكان مـن الأتـراك، وقـد بلـغ تعـداد السـكان فـى ) الهان(

الصينيين من مـوظفى الإدارة ) الهان(نسمة تقريبا، وتشكلت نسبة ) ٣٤٣٩٠٠٠(هذا الإحصاء 
  .)٤(دائمة الصينية، والتجار الذين لا يقيمون فى غالبيتهم بصفة

                                                           
1- Ibid: p. 147 
2- Ibid: p. 141 
3- Thomas Heberer: Op.Cit., p. 94 
4- Michael Dillon: Op.Cit., p. 24, 25. 



  ٦٤

  
                  

  
    

  مناطق الهجرة الداخلية واتجاهاتها فى الصين): ١خريطة رقم (

  Thomas Heberer: Op.Cit, p. 95: المصدر
  ٩١ص . المرجع السابق . التهجير الصينى فى تركستان الشرقية : رحمة االله أحمد رحمتى
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وتبين الجداول التالية نسب التغير فى تعداد السـكان داخـل تركسـتان الشـرقية منـذ مـا قبـل 
  .الغزو الشيوعى لها

  )٢(جدول 
  والذى أجرى بواسطة شرطة مقاطعة ) ١٩٤١ – ١٩٤٠(إحصاء عام 

  تركستان الشرقية
  %النسبة المئوية   التعداد  القومية

  ورالأويغ
  القازاق
  القرغيز
  الأوزبك
  التتار

  الترانجى
  الطاجيك
  الهان

  )الهوى(مسلمى الصين 
  المانشو
  شيوه

  سولون
  المغول
  الروس

٢٩٠٠١٧٣  
٣١٨٧١٦  
٦٥٢٨٤  
٧٩٦٦  
٤٦٠١  
٤١٣٠٧  
٨٨٦٧  

٢٠٢٢٣٩  
٩٢١٤٦  
٦٧٠  
٩٢٠٣  
٢٢٤٨٩  
٦٣٠١٨  
١٣٤٠٨  

٧٧.٧٥%  
٨.٥٤%  
١.٧٥%  
٠.٢٢%  
٠.١٢%  
١.١١%  
٠.٢٤%  
٥.٤٢%  
٢.٤٧%  
٠.٠٢%  
٠.٢٥%  
٠.٠٧%  
١.٦٩%  
٠.٣٦%  

  %١٠٠  ٣٧٣٠٠٨٧  الإجمالى
  Owen Lattimore: Op.Cit, p. 110: المصدر

  )٣(جدول 
  )١٩٧٦ – ١٩٤٧(السكان من الأقليات والهان فى منغوليا الداخلية وتركستان الشرقية 

  الهـــــــان  الأقليــــــات    
  إجمالى  المنطقة

  )بالمليون(السكان 
  السكان

  )بالمليون(
% بة المئوية النس

  من الإجمالى
  السكان 

  )بالمليون(
% النسبة المئوية 
  من الإجمالى

  تركستان الشرقية
٨.١  ٠.٣  ٩١.٩  ٣.٤  ٣.٧  ١٩٤٩  
٦.١  ٠.٣  ٩٣.٩  ٤.٦  ٤.٩  ١٩٥٣  
٢٣.٢  ١.٣  ٧٦.٨  ٤.٣  ٥.٦  ١٩٥٧  
٢٨.٦  ٢.٠  ٧١.٤  ٥.٠  ٧.٠٠  ١٩٦٠  
٣٨.٠  ٣.٨  ٦٢.٠  ٦.٠  ١٠.٠٠  ١٩٧٥  

  منغوليا الداخليــة
  ٧٥.٠  غير متاح  ٢٥.٠  غير متاح  غير متاح  ١٩٤٧
٨٥.٤  ٧.٠  ١٤.٦  ١.٢  ٨.٢  ١٩٥٨  
٨٦.٦  ٨.٤  ١٣.٤  ١.٣  ٩.٧  ١٩٥٩  
٩٢.٣  ١٢.٠  ٧.٧  ١.٠  ١٣.٠٠  ١٩٦٩  
٩٥.٣  ٨.٢  ٤.٧  ٠.٤  ٨.٦  ١٩٧٦  

Source: Scharping. Umsiedlungsprogramme Fur Chinas Jugend 1955 – 1980 (19810. P. 436 
Source: Scharping, Umsiedlungsprogrammme Fur Chinas Jugend 1955 – 1980 (19810, p. 436 

N.A. – information not available. 
                  Thomas Heberer: Op.cit., p. 97: نقلا عن
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  )٤(جدول 

  التزايد السكانى ونسبته فى تركستان الشرقية خلال الحكم الشيوعى
  ١٩٨٢  ١٩٧٣  ١٩٦٧  ١٩٥٣  ١٩٤٦  اسم القومية

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  الأويغور
  القازاق
  القرقيز
  الأوزبك
  التتار

  التاجيك
  الصينيون الهوى

  المانشو
  شيوه

  سولون
  المغول
  الروس

  الصينيون الهان
  آخرون 

٣٠٦٧٨٠٤  
٤٣٨٥٧٥  
٦٥٩٢٣  
١٠٢٢٤  
٥٦١٤  
٨٢١٠  
٩٩٦٠٧  
٧٦٢  

١٠٦٢٦  
٢٥٠٦  
٥٩٦٢٦  
١٩٣٩٢  
٢٢٢٤٠١  

--  

٧٦.٤٨  
١٠.٩٣  
١.٦٤  
٠.٢٦  
٠.١٤  
٠.٢١  
٢.٤٨  
٠.٠٢  
٠.٢٧  
٠.٠٦  
١.٤٩  
٠.٤٨  
٥.٥٤  

--  

٣٦٤٠٠٠٠  
٤٧٥٠٠٠  
٧٠٠٠٠  
٨٠٠٠  
٥٠٠٠  
١٥٠٠٠  
٢٠٠٠٠٠  

  
٢٠٠٠٠  

  
١٢٠٠٠٠  
١٣٠٠٠  
٣٠٠٠٠٠  
٨٠٠٠  

٧٤.٧  
٩.٧  
١.٤  
٠.٢  
٠.١  
٠.٣  
٤.١  

  
٠.٤  

  
٢.٥  
٠.٣  
٦.١  
٠.٢  

٤٩٤٣٠٠٠  
٦٤٣٠٠٠  
٩٥٠٠٠  
١٨٠٠٠  
٨٠٠٠  
١٩٠٠٠  
٢٧١٠٠  

  
٣٣٠٠٠  

  
١٦٣٠٠٠  
١٦٠٠٠  

١٧٩١٠٠٠  
--  

٦١.٧٩  
٨.٠٤  
١.١٩  
٠.٢٢  
٠.١  
٠.٢٣  
٣.٣٩  

  
٠.٤١  

  
٢.٠٤  
٠.٢  

٢٢.٣٩  
--  

٥١٠٠٠٠٠  
٧٠٠٠٠٠  
١٠٥٠٠٠  
١٨٠٠٠  
٩٠٠٠  
٢٠٠٠٠  
٣٠٠٠٠٠  

  
٣٦٠٠٠  

  
١٨٠٠٠٠  
١٠٠٠٠  

٣٥٠٠٠٠٠  
--  

٥١.١١  
٧.٠٢  
١.٠٥  
٠.١٨  
٠.٠٩  
٠.٢  
٣.٠١  

  
٠.٣٦  

  
١.٨٠  
٠.١٠  
٣٥.٠٨  

--  

٥٩٤٩٦٥٥  
٩٠٣٣٣٥  
١١٢٩٧٣  
١٢٤٣٣  
٤١٠٦  
٢٦٤٨٤  
٥٧٠٧٨٩  
٩١٣٧  
٢٧٩٦٤  

  
١٢١٨٣٠  
٢٦٦٢  

٥٢٨٦٥٣٢  
٥٤٣٣٣  

٤٥.٤٨  
٦.٩١  
٠.٨٦  
١.٠٩٦  
٠.٠٣٢  
٠.٢٠  
٤.٣٦  
٠.٠٧١  
٠.٢١  

  
٠.٩٣  
٠.٠٢١  
٤٠.٤١  
٠.٤٢  

  %١٠٠  ١٣٠٨١٦٣٣  %١٠٠  ٩٩٧٨٠٠٠  %١٠٠  ٨٠٠٠٠٠٠  %١٠٠  ٤٨٧٤٠٠٠  %١٠٠  ٤٠١١٣٣٠  المجموع

  ٨٢ص . المرجع السابق . فى تركستان الشرقيةالتهجير الصينى : رحمة االله أحمد رحمتى: المصدر

  
  )٥(جدول 
  )م١٩٩٠ – ١٩٤١(سكان تركستان الشرقية 

  ١٩٩٠  ١٩٨٢  ١٩٥٣  ١٩٤١  المجموعة العرقية

  ٧١٩٥٠٠٠  ٥٩٥٠٠٠٠  ٣٦٤٠٠٠٠  ٢٩٨٤٠٠٠  الأويغور
  ٥٦٩٦٠٠٠  ٥٢٨٧٠٠٠  ٢٩٩٠٠٠  ١٨٧٠٠٠  الهان
  ١١٠٦٠٠٠  ٩٠٤٠٠٠  ٤٩٢٠٠٠  ٣٢٦٠٠٠  القازاق

  ٦٨٢٠٠٠  ١١٣٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  ٩٢٠٠٠  )الهوى(يون المسلمون الصين
  ١٤٠٠٠٠  ١٣٠٨٢٠٠٠  ٦٨٠٠٠  ٦٥٠٠٠  القرغيز
  ١٥١٥٦٠٠٠  ١٣٠٨٢٠٠٠  ٤٨٧٤٠٠٠  ٣٧٣٠٠٠٠  الإجمالى

Source: Chang. 1949: Freeberne. 1966. 1966:Yuan. 1990: Xinjiang Year Book, 1996. 

Stanley Troops: Op. Cit., p. 159                                     نقلا عن:       
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ومــن الجــداول يمكــن عمــل مقارنــة بــين تعــداد الأويغــور والهــان ونســبتهم للإجمــالى العــام للتعــداد 
  .١٩٨٢، ١٩٥٣وذلك فى الفترة ما بين عامى 

  )٥(جـدول 

  القومية
١٩٨٢  ١٩٥٧  ١٩٥٣  

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

٧٤.٧  ٣٦٤٠٠٠٠  الأويغور
%  

  %٤٥.٤٨  ٥٩٥٠٠٠٠  --  متاح غير

  %٤٠.٤١  ٥٢٨٧٠٠٠  %٣٨  ٣٨٠٠٠٠٠  %٨.١  ٣٠٠٠٠٠  الهان

  ١٣.٨٢٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠٠  ٤٨٧٤٠٠٠  إجمالى تعداد تركستان الشرقية

ـــــين مـــــن ذلـــــك أن تعـــــداد الأويغـــــور زاد فـــــى حـــــوالى ثلاثـــــين عامـــــا بمـــــا يقـــــدر بعـــــدد  يتب
وهـم %) ٧٤.٧() هــ ١٣٧٣ – ١٣٧٢(م ١٩٥٣نسمة، وكانت نسبتهم فى عـام ) ٢٣١٠٠٠٠(

أكبر القوميات فى تركستان الشرقية، وإذا ما كانت الزيادة فى إجمالى التعـداد زيـادة طبيعيـة أى 
الفـــرق بـــين معـــدلات المواليـــد والوفيـــات وحركـــة تنقـــل الســـكان الاعتياديـــة فمـــن المتوقـــع أن تظـــل 

%) ٤٥.٤٨(مـــــن الإجمـــــالى، إلا أنهـــــا انخفضـــــت إلـــــى %) ٧٤.٧(نســـــبتهم حـــــول هـــــذا الـــــرقم 
  %).٢٩.٢٢(انخفاض قدره ب

نسـمة،  ٣٥٠٠٠٠٠إلـى حـوالى ) عامـا ٢٢(فـى ) الهـان(وعلى العكس مـن ذلـك زاد عـدد 
ــــى حــــوالى ) عامــــا ٣٠(وفــــى  نســــمة تقريبــــا، كمــــا زادت نســــبتهم للإجمــــالى مــــن  ٥٠٠٠٠٠٠إل

ــــــــــى  ١٩٥٣عــــــــــام %) ٨.١( بزيــــــــــادة ) هـــــــــــ ١٤٠٣ – ١٤٠٢(م ١٩٨٢عــــــــــام %) ٤٠.٤١(إل
تمثل أكثر من نصف الزيادة فى إجمالى تعـداد ) الهان(أعداد  ، كما أن الزيادة فى%)٣٢.٣١(

  .م١٩٨٢، )هـ ١٣٩٥(م ١٩٧٥السكان فى تركستان الشرقية فى عامى 
فـــى تركســـتان الشـــرقية إلـــى ) الهـــان(ولا يمكـــن أن تعـــزى نســـب الزيـــادة الكبيـــرة فـــى أعـــداد 

مـن داخـل ) للهـان( التزايد الطبيعى للسكان، ومن المؤكد حدوث عمليـات تهجيـر واسـعة النطـاق
إلــى  ١٩٥٣الصــين إلــى تركســتان الشــرقية، وأن أعلــى معــدلات للتهجيــر حــدثت فــى الفتــرة مــن 

١٩٨٢.  
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مــــن إجمــــالى عــــدد الســــكان والــــذى بلــــغ % ٣٨) الهــــان(بلغــــت نســــبة  ١٩٩٩فــــى عــــام 
بلـــغ  ٢٠٠٣، وفـــى عـــام )١(نســـمة) ٦٤٣٢١٠٠(نســـمة، ووصـــل عـــددهم إلـــى ) ١٦٨٩٢٩٠٠(

من إجمالى التعداد لسكان تركسـتان الشـرقية، % ٤٠.٦نسمة بنسبة  ٧٤٩٧٧٠٠) الهان(تعداد 
زيـــادة % ١.٥نســـمة عـــن العـــام الســـابق أو  ٢٨٧٦٠٠نســـمة بزيـــادة  ١٩٣٣٩٥٠٠والـــذى بلـــغ 

، ومـن )فـى الألـف ٥.٢(، والوفيـات )فـى الألـف ١٦(سنوية، وبلغ معدل المواليد فى ذلـك العـام 
بنســــبة ) ٦٦٥١١٠٠(داد ســــكان المــــدن ، وبلــــغ تعــــ)فــــى الألــــف١٠.٨(معــــدل النمــــو الطبيعــــى 

 ٩٩٤٢٤٠٠، وعــــدد الــــذكور %٦٥.٦نســــمة بنســــبة ) ١٢٦٨٨٤٠٠(،وســـكان الريــــف %٣٤.٤
   )٢(%.٤٨.٦نسمة بنسبة ) ٩٣٩٧١٠٠(، والإناث %٥١.٤نسمة بنسبة 

وتميـــل الإحصـــائيات الصـــينية إلـــى التقليـــل مـــن أعـــداد المســـلمين وإمكانيـــاتهم فـــى الصـــين 
الســـكانية الرقميـــة فـــى تركســـتان الشـــرقية وغيرهـــا مـــن الأقـــاليم التـــى عمومـــا، كمـــا أن المعلومـــات 

تحتلهــا الصــين كالتبــت ومنغوليــا الداخليــة يكتنفهــا الغمــوض بســبب أهميــة المعلومــات الســكانية 
ومدى تأثيراتها المحتملـة علـى الـرأى العـام داخـل تلـك المنـاطق وخارجهـا، والممارسـات الصـينية 

فالإحصــــائيات . )٣(تحديــــد الوضــــع الســــكانى بطريقــــة دقيقــــةتجــــاه هــــذا الأمــــر تهــــدف إلــــى عــــدم 
الصـــينية تتعـــرض لتـــأثير النفـــوذ السياســـى وأهدافـــه، ويـــتم التلاعـــب بهـــا عـــن طريـــق التعريفـــات 

  .)٤(المتناقضة والمنهجيات المتغيرة
ويعــد الــرقم الحقيقــى لتعــداد الصــينيين داخــل تركســتان الشــرقية أمــرا غامضــا، فهنــاك عــدم 

ن العاملون فى الجهات الخاضـعة مباشـرة لإشـراف الحكومـة المركزيـة فـى بكـين تأكد عما إذا كا
  :يندرجون ضمن التعداد السكانى فى تركستان الشرقية أم لا، وهذه الجهات هى

 ١٩٩٩فرق الإنتاج والبناء والتى يقدر الكتاب السنوى للإحصاء فى تركسـتان الشـرقية لعـام  -
  .هم من الهانمن% ٩٩مليون شخص،  ٢.٥تعدادهم بحوالى 

قــــوات جــــيش التحريــــر الشــــعبى الصــــينى، ويقــــدر عــــددهم فــــى تركســــتان الشــــرقية بحــــوالى  -
  .تعداد الجيش الصينى) ربع( ١/٤فرد، أى ما يقرب من ) ٧٠٠٠٠٠(

                                                           
1- “China’s Xinjiang”, Op.cit., p. 24. 
2- “China Information Center” www.China.org.cn. 

،  ٩٤. طـــة العـــالم الإســـلامى،عمكـــة المكرمـــة، مجلـــة راب. دراســـة فـــى الجغرافيـــا البشـــرية: التركســـتان: أحمـــد شـــقلية -٣
١٩٨٤.  

ـــــوو -٤ ـــــدا ل ـــــة ع : ميلين ـــــك، الطبعـــــة العربي ـــــوطن ، ٩٧الصـــــين تتلاعـــــب بأرقـــــام اقتصـــــادها، نيوزوي ـــــت، دار ال ، الكوي
  ٣٦، ص ٢/٤/٢٠٠٢
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  .فرد) ٢٠٠٠٠٠(قوات الشرطة، ويقدر عددها  -
 الوحــدات المرســلة مــن داخــل الصــين إلــى منــاطق اســتخراج الخامــات والثــروات المعدنيــة فــى -

م عــددها ١٩٩٩تركســتان الشــرقية والتــى يقــدر الكتــاب الســنوى للإحصــاء فــى تركســتان عــام 
  . مليون شخص ٢فرد، على حين تقدرها مصادر أخرى بـ ) ١١٢٦٥٠٠(بحوالى 

نسـمة أو يزيـد ) ٦٥٢٦٥٠٠(ومن المحتمـل أن فـى تركسـتان الشـرقية عـددا يقـدر بحـوالى 
ة مـا إذا كـانوا يـدرجون ضـمن التعـداد السـكانى من الصينيين الهـان لا توضـح السـلطات الصـيني

فــى تركســتان الشــرقية أم لا يــدرجون وهــو الأرجــح، لــذا فمــن المتوقــع أن أعــداد الصــينيين الهــان 
  . )١(نسمة حاليا) مليون ١٢(داخل تركستان الشرقية تزيد على 

ة ودون شــك فإنــه يمكــن التأكيــد علــى أن الهــان الصــينيين أصــبحت أعــدادهم كبيــرة بطريقــ
  . )٢(برعاية الحكومة الصينية ١٩٤٩واضحة كنتيجة لعمليات تهجيرهم الهائلة منذ العام 

، والصـــادر فـــى )هــــ ١٤٢٣ – ١٤٢٢(م ٢٠٠٢ويشـــير تقريـــر الخارجيـــة الأمريكيـــة لعـــام 
مـن الهـان سـنويا إلـى منطقـة ) ٢٥٠٠٠٠(إلـى تحـرك نحـو ) هـ ٢٨/١/١٤٢٤(م ٣١/٣/٢٠٠٣

   )٣(.ليلة الماضيةتركستان الشرقية فى السنوات الق
ومن المتوقع أن الإدارة الصينية تستهدف أن يصل تعداد الهان فى تركستان الشرقية إلى 

  .)٤(مليون نسمة، وهو ما يتفق مع الرؤية الاستراتيجية الصينية تجاه تركستان الشرقية) ٢٠٠(
ن كمــا أن هنــاك احتمــالات عكســية تتوقــع أن تخــف حــدة الهجــرة إلــى تركســتان الشــرقية مــ

إلــى ) الهــان(ســوف تصــل نســبة النمــو الســكانى لــدى ) ٢٠٠٢(وأنــه بحلــول عــام ) الهــان(قبــل 
من سكان تركسـتان %) ٢٤(، ثم تميل إلى الانخفاض بعد ذلك حتى تصل نسبتهم إلى )صفر(

، حيــث مــن المتوقــع حــدوث هجــرة للهــان )هـــ ١٤٥٢ – ١٤٥١) (م٢٠٣٠(الشــرقية بحلــول عــام 
الصـــين والتـــى تضـــم تركســـتان الشـــرقية إلـــى منـــاطق الجنـــوب  مـــن منـــاطق الشـــمال الغربـــى فـــى

  .)٥(الشرقى المزدهرة اقتصاديا
  :وسائل جذب المهاجرين الصينيين واستيعابهم

                                                           
1- Anwar Rahman: “Western Development Strategy: “Chinese Exploitation in Eastern Turkestan”, Uighur 

Affairs Survey, vol. 1, No. 1, Munich, September 2001, p. 10   
2- Hugh B. O’Weill: “Companion toChinese History”, New York, Facts on file publications, 1989. P. 290,  
3- U.S Development State: Op.Cit., Report 2002  
4- Muzaffar Ozdag: “ Turk Dunyasi ve Dogu Turkistan Jeopolitigi” Istanbul, Dogu Turkistan Vakfi 

Yayinlari, 2000. S.120. 
5- Barry Sautman: “Is Xinjiang an internal colony?” Inner Asia, vol. 2, No. 2, 2000. P 241, 242 
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اتخــذت إدارة الحكــم الشــيوعى الصــينى العديــد مــن الأســاليب التــى تســهم فــى الــدفع بأعــداد 
  :متزايدة من الصينيين إلى تركستان الشرقية، ومنها

اكن والأراضى للقادمين الجدد ومنحهم الأولوية فى التوظيف الذى يجرى بصفة توفير المس - ١
  .عامة لصالح الصينيين دون التركستانيين

  .)١(منح المهاجرين إعفاءات ضريبية شاملة - ٢
  .فى سائر الصين) الهان(إمكانية التغاضى عن سياسة الطفل الواحد المطبقة على  - ٣
ديديـة إلـى أمـاكن جديـدة، ويعـد ذلـك مـن وجهـة تطوير وسائل النقل ومد خطوط السـكك الح - ٤

مزيدا من الازدهار وفتح أسواق جديدة، بينما يمثـل للتركسـتانيين جلـب المزيـد ) الهان(نظر 
  .)٢(من الصينيين عبر خطوط المواصلات تلك

  ومــــن أهــــم الأســــاليب التــــى اتبعتهــــا الســــلطة الشــــيوعية الصــــينية فــــى إدارة عمليــــة التهجيــــر  - ٥
  ية إنشــــــــــاء فــــــــــرق الإنتــــــــــاج والبنــــــــــاء فــــــــــى تركســــــــــتان الشــــــــــرقية إلــــــــــى تركســــــــــتان الشــــــــــرق

"Xinjiang Production and Construction corps "  وقــــد كانــــت البدايــــة الحقيقيــــة لهــــا فــــى
  . )٣()هـ ٩/١/١٣٧٤(م ٧/١٠/١٩٥٤

من العسـكريين الصـينيين فـى ) ١٠٥٠٠٠(خصصت الحكومة الصينية  ١٩٥٤ففى عام 
ديــــة بهــــا، وفيمــــا بعــــد أمــــرتهم الحكومــــة تركســــتان الشــــرقية لاستصــــلاح وزراعــــة المنــــاطق الحدو 

بالتحول إلى قوة عمل مدنية، وتلعـب تلـك الفـرق دورا هامـا فـى التنميـة الاقتصـادية ذات الأبعـاد 
لحفــاظ علــى الاســتقرار الاجتمــاعى للمنتمــين إليهــا وفــى عــامتهم مــن الهــان ا الاســتراتيجية ،وفــى

الصـين؛ وقـد نمـت قـدرة فـرق الإنتـاج الوافدين إلى تركستان الشـرقية، وأيضـا الحفـاظ علـى وحـدة 
ـــاء فـــى تركســـتان الشـــرقية إلـــى أن أصـــبحت أكبـــر كيـــان إنتـــاج، وتعميـــر فـــى الصـــين فـــى  والبن

) ٢.٤٧(مزرعــة، ) ١٧٤(مليــون فــرد،  ٢.٣مجــالات الزراعــة والصــناعة والتجــارة بعــدد أعضــاء 
مــــن  مليــــون هكتـــار) ٢.٨(مشــــروع اقتصـــادى ، كمــــا يخصـــها ) ٥٠٠٠(، وacresمليـــون أيكـــر 

وتعـد الفـرق واحـدا  ١٩٩٧مليون رأس من القطعان بنهاية عـام ) ٣.٥(المراعى الطبيعية، وعدد 

                                                           
،دار المنــار الجديــد ٢٧المنــار الجديــد، عــدد . ٢٠٠١تركســتان الشــرقية بعــد أحــداث ســبتمبر : تــوختى أخــون أركــين -١

  .١٤٤ص ، ٢٠٠٤للنشر والتوزيع، القاهرة، يوليو 
2- Stanley Toops: “The population landscape of Xinjiang/ East Turkestan”, Inner Asia, Vol. 2, No. 2, 2000. 

P. 168, 164.  
3- James D. Seymour: “Xinjiang’s production and construction corps, and the sinification of Eastern 

Turkestan”, Inner Asia, vol. 2, No. 2, 2000. P. 172.  
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مـــن أكبـــر منتجـــى غـــزل القطـــن والملابـــس القطنيـــة، والغـــذاء والأســـمنت والفحـــم علـــى مســـتوى 
مدينــة صــغيرة، ) ٢٠٠(الصــين؛ وبعــد أربعــون عامــا مــن بدايــة تكوينهــا أنشــأت الفــرق أكثــر مــن 

مشـروعا بمشـاركة ) ٤٢(دولـة، وتـدير  ٦٦قات اقتصادية وتعاون تكنولوجى مع كما أن لها علا
مليـــون  ٢٤٥بحـــوالى ) هــــ ١٤١٨ – ١٤١٧(م ١٩٩٧وقـــدرت تجارتهـــا الخارجيـــة عـــام . أجنبيـــة

دولار، ويتوقع أن تلعب فرق الإنتاج والبناء دورا هاما فى عمليـة التنميـة التـى تسـتهدفها الصـين 
  . )١(ق الصين الغربية بصفة عامةفى تركستان الشرقية ومناط

 – ١٢/١٣٧٢(م ١٩٥٣بـــدأت عمليـــة التنظـــيم الجمـــاعى للعمـــل فـــى الصـــين فـــى ســـبتمبر
والـذى عقدتـه اللجنـة ) التعاون والمساندة المتبادلة فـى الزراعـة(عقب تبنى اجتماع ) هـ١/١٣٧٣

المسـتويات المركزية للحزب الشيوعى الصينى إصدار توجيـه إلـى اللجـان الحزبيـة علـى مختلـف 
لتقـــــود الجهـــــود الهادفـــــة لتنظـــــيم الفلاحـــــين الفـــــرديين وانتظـــــامهم فـــــى فـــــرق المســـــاعدة المتبادلـــــة 

أعلنــــت اللجنــــة المركزيــــة ) هـــــ ٣/٥/١٣٧٣(م ٨/١/١٩٥٤وتعاونيــــات الإنتــــاج الزراعــــى، وفــــى 
للحــزب الشــيوعى قــرار تطــوير تعاونيــات الإنتــاج الزراعــى، كمــا أجــاز المكتــب السياســى للجنــة 

إلــى  ١٧يــة للحــزب الشــيوعى الصــينى عقــب اجتماعــه الموســع الــذى عقــد فــى الفتــرة مــن المركز 
القــــرار الخــــاص بإنشــــاء الكميونــــات الشــــعبية فــــى الريــــف؛ ) هـــــ١٥/٢/١٣٧٨(م ٣٠/٨/١٩٥٨

والكميونة فى الفكر الشيوعى هى الشكل الأرقى من أشكال التنظـيم الاجتمـاعى للعمـل والحيـاة، 
ج مملوكــة ملكيــة جماعيــة، وأيضــا المســكن والغــذاء ووســائط النقــل وفيهــا تكــون كــل وســائل الإنتــا

مـــن كـــل حســـب قدرتـــه ولكـــل حســـب "ويـــتم توزيـــع العمـــل والثـــروة علـــى أســـس تختصـــرها العبـــارة 
، وتكونـــت الكميونـــة فـــى بـــدايتها مـــن ضـــم التعاونيـــات الزراعيـــة الســـابقة إلـــى بعضـــها، "حاجتـــه

  : ملكية إلى ثلاث مستوياتويتكون هيكل الكميونة إداريا، ومن حيث نظام ال
  فرقة الإنتاج -٣فيلق أو جماعة الإنتاج        -٢.        مستوى الكميونة -١

:  ١٠(فيلـق إنتـاج ويتشـكل الفيلـق مـن ) ٣٠:  ٢٠(وتضم الكميونـة عـددا يتـراوح مـا بـين 
وكــان للكميونــة أهــداف . أســرة مــن الفلاحــين) ٣٠:  ٢٠(فرقــة إنتــاج، وتتكــون الفرقــة مــن ) ٢٠

فقـــد مثلـــت الوحـــدة . اقتصـــادية واجتماعيـــة وتعليميـــة اســـتهدفت الإســـراع بإقامـــة النظـــام الشـــيوعى
الأساســـية لبنــــاء المجتمــــع الاشــــتراكى فــــى الصــــين، ولعبــــت دورا هامــــا لتقليــــل أهميــــة العلاقــــات 
الأســرية لصــالح المجتمــع الأكبــر علــى نحــو غيــر مســبوق عــن طريــق إشــراك الجميــع فــى العمــل 

الطعام، وخطط لهـا أن تقـوم بـاقتلاع الأفكـار المرتبطـة بالمصـلحة والاتجاهـات والمسكن وتناول 
الفردية والملكية الفردية والتى اقتصرت علـى امـتلاك بعـض الأدوات الخاصـة والملابـس والقليـل 

                                                           
1- “The Xinjiang production and construction corps”, pictorial China, 284, Beijing, New Star Publishers, 

August 1998. 
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ــ  ) Bingtuanبنجتـوان (وتختلف الكميونة عن فرق الإنتاج والبناء ـ يطلـق عليهـا أيضـا . من النقود
ى تخــتص بالعمــل الجمــاعى فــى أوســاط المــزارعين المحليــين وعلــى أرضــهم، بينمــا فــى أن الأولــ

الثانية تعتمـد فـى الأسـاس علـى الهـان الوافـدين أو العسـكريين المتقاعـدين مـنهم، وهـى تستصـلح 
  .)١(الأراضى اللازمة لها فى المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية

  
ة من الصينيين إلـى تركسـتان الشـرقية حيـث وقد أدى إنشاء الفرق إلى الدفع بأعداد متزايد

كانت فرق أو جيش الإنتاج والبناء واحدا من الأساليب القديمة التى استخدمها الصينيون لإدارة 
واســتيطان منــاطق الحــدود مثــل تركســتان الشــرقية، ومحتــوى ذلــك الأســلوب هــو إرســال الجنــود 

ة وذلـك لضـمان تـوفير إمـدادات لاستصـلاح وزراعـة الأراضـى الجديـد) الهـان(وغيرهم من عـرق 
تـانج (غذائية كافية لاحتياجـات الوجـود العسـكرى الصـينى فـى تلـك المنـاطق؛ وفـى عهـد أسـرتى 

اســتخدم ذلــك الأســلوب علــى نطــاق واســع، وكــان ) مانشــو(و) هـــ ٣٩٢ – ٠٠) (م٩٠٧ – ٦١٨
جرمـــون وكـــان يرســـل إليهـــا فـــى كـــل العهـــود الم) Tintian(يطلـــق علـــى تلـــك العمليـــة وتشـــكيلاتها 

المنفيــون مــن داخـــل الصــين، وعــدت فـــى العهــد الشـــيوعى أســلوبا للعقــاب، كمـــا تعتبــر وكـــالات 
  .)٢(للتنمية الاقتصادية والاستعمار منذ نشأتها فى الصين

ويلاحــظ الفــارق الكبيــر بــين درجــة التقــدم والازدهــار فــى منــاطق التنميــة المخصصــة لتلــك 
ب تركسـتان الشـرقية حيـث الطـرق غيـر ممهـدة، الفرق وبين مناطق الفلاحـين الأويغـور فـى جنـو 

والبيوت المبنية بالطوب اللبن، وحالة قنوات الرى المفتوحة، ويتضح من ذلـك مـدى التـرابط بـين 
المسألة العرقية والحالة الاقتصادية فـى تركسـتان الشـرقية بمـا يظهـر أن عمليـة التنميـة بهـا ذات 

افـــدين وتوجـــه إلـــى منـــاطق تواجـــدهم وجـــه اســـتعمارى حيـــث تصـــب فـــى  مصـــلحة الصـــينيين الو 
  .)٣(بالأخص كما تخدم هدف استمرار السيطرة الصينية على تركستان الشرقية

ويلاحظ ذلك فيما حدث فى مناطق الرعاة القازاق بشـمال تركسـتان الشـرقية والـذى يختـزن 
ود الكثيـــر مـــن ثرواتهـــا حيـــث مثـــل نمـــط الحيـــاة الرعويـــة التـــى يعيشـــها القـــازاق تهديـــدا جـــديا لجهـــ

الشيوعيين الرامية لإحداث تغيرات جذرية فى نمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية لـدى القـازاق، 
فاعتمد الشـيوعيون علـى فـرق الإنتـاج والبنـاء لإقنـاع القـازاق بميـزة إقامـة المـزارع الدائمـة للضـأن 

                                                           
ص . المرجـع السـابق). ١٩٨٢ – ١٩٤٩(أحداث تاريخية هامـة فـى جمهوريـة الصـين الشـعبية : تشنغ جين: انظر -١

ـ حنـان  ٢٦٣،  ٢٦٢ص  ١٩٨٧، ٥ج . موسـوعة السياسـة: ـ عبد الوهاب الكيالى وآخرون ٢٧، ١٣، ١٢، ٧، ٦
غيـــر منشـــورة، جامعـــة رســـالة ماجســـتير ). ١٩٨٥ – ١٩٧٦(عمليـــة التغييـــر السياســـى فـــى الصـــين : عـــارف مـــاهر

  ١٢١، ص ١٩٨٩القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 
2- James A. Millward: “Historical perspectstives on contemporary xianjiang”, inner Aasia,  Op.Cit., p. 126, 
127. 
3- Ibid: p. 129. 
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لمـــزارع التـــى يتـــوفر فيهـــا المـــاء والغـــذاء الـــدائم، وتـــدريجيا بـــدأ الـــبعض مـــنهم يســـتقر وظهـــرت ا
ممـــا مكـــن الشـــيوعيين مـــن إحـــداث تغييـــرات جذريـــة فـــى حيـــاة ) للبنجتـــوان(التعاونيـــة الخاضـــعة 

  القـــــــــــــــــــازاق وإضـــــــــــــــــــعاف قـــــــــــــــــــوة وقـــــــــــــــــــدرات مـــــــــــــــــــلاك القطعـــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــديدى المـــــــــــــــــــراس،
  

وإضعاف الروابط القبلية والتدخل عنـوة فـى التقاليـد الصـارمة لـدى القـازاق ممـا يصـب فـى 
  . )١(على تركستان الشرقيةالنهاية لصالح تعزيز الهيمنة الشيوعية 

  :مؤسسة مدنية ذات طابع شبه عسكرى تتكون من قطاعات هى) البنجتوان(وتعد 
  .الإدارة المركزية للبنجتوان - ١
  .المشروعات الاقتصادية التى تديرها المزارع، المناجم، المصانع - ٢
  .الهيئات الخدمية المدارس، المستشفيات، الإدارات العلمية - ٣
  .لخاص بهانظام الأمن والقضاء ا - ٤

العنصـر الثالـث فـى السـيطرة وإدارة مقاطعـة تركسـتان الشـرقية مـع ) البنجتـوان(وقد شكلت 
  . )٢(سلطة إدارة المقاطعة وجيش التحرير الشعبى

وتقوم فرق الإنتاج والبناء فى تركستان الشرقية بتخطيط وتنفيذ عمليـات تهجيـر الصـينيين 
لمهـاجرين الصـينيين علـى فنـون الحـرب بمـا يجعـل الهان وتوفير العمل لهـم، كمـا تقـوم بتـدريب ا

الفــرق علــى أهبــة الاســتعداد لأداء دور عســكرى لصــد غــزو خــارجى أو قمــع حركــات المقاومــة 
  . )٣(التى قد يقوم بها التركستانيون ضد الهيمنة الصينية عليهم

ائها منـذ إنشـ) الهـان(تمكنت فرق الإنتاج والبناء من استيعاب أعداد كبيرة مـن المهـاجرين 
ـــــى  ـــــت ف ـــــى ألغي ـــــدلا منهـــــا إدارة استصـــــلاح ) هــــــ ١٢/٣/١٣٩٥(م ٢٥/٣/١٩٧٥وحت وأنشـــــئ ب

الأراضــى فــى تركســتان الشــرقية لتتــولى إدارة مــزارع الدولــة التــى كانــت تحــت إدارة الفــرق وقــدرت 
وقــد ) الهــان(مليــون نســمة غــالبيتهم مــن ) ٢.٣(أعــداد المنتمــين للفــرق فــى ذلــك الوقــت بحــوالى 

إلــى تركســتان الشــرقية ) الهــان(ى تقلــص فــى معــدل الزيــادة فــى أعــداد المهــاجرين أدى الإلغــاء إلــ

                                                           
1- Morris Rossabi: Op.Cit., p. 276, 277.  
2- James D. Symour: Op.Cit., p. 172. 
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مليـون نسـمة عـاد ) ١.٧٧(السـابقة إلـى ) البنجتـوان(وانخفضت أعداد المنخرطين فى مؤسسات 
  . )١(معظمهم إلى أوطانهم الأصلية خارج تركستان الشرقية

) البنجتــــوان(ام رأت حكومــــة الصــــين ضــــرورة إعــــادة نظــــ) هـــــ ١٤٠٠(م ١٩٨٠فــــى عــــام 
) الهـان(لمواجهة تصاعد النزعات العرقيـة وانـدلاع أعمـال العنـف حيـث يـؤدى ذلـك إلـى تشـجيع 

على مغادرة تركستان الشرقية إذ يشعرون أنهـم غيـر مرغـوب فـيهم، ومثـل هـذا تحـذيرا للسـلطات 
حتيـاطى الزعيم الصينى على إعادة الفـرق التـى تمثـل ا) دينج شياو بينج(الصينية ومن ثم وافق 

عسكرى هام يتشكل مما يزيد على مليون من الأفراد شبه العسكريين وميليشيات الفرق ممـا يعـد 
  .)٢(ظهيرا قويا يمكنه منح المساعدة للحكومة المركزية فى إدارة تركستان الشرقية

إن البنجتـــوان تلعـــب دورا هامـــا فـــى الحفـــاظ علـــى الســـيطرة علـــى تركســـتان الشـــرقية فهـــى 
تســـاهم فـــى جـــذب المهـــاجرين الصـــينيين إلـــى تركســـتان الشـــرقية بخلـــق بيئـــة  مؤسســـة اســـتعمارية

مشــــابهة لبيئــــتهم وأنمــــاط حيــــاتهم الماديــــة والثقافيــــة بمــــا يشــــجع الصــــينيين علــــى الاســــتقرار فــــى 
  .)٣(تركستان ومنحهم قدرا من الأمان المادى والنفسى فى بيئة وسياق حضارى غير ملائم لهم

  :مناطق توطن الهان
جرون الهــان إلــى تركســتان الشــرقية لســكنى المــدن دون القــرى والاســتقرار فــى يميــل المهــا

م كــــان حــــوالى ١٩٨٠، وفــــى عــــام )٤(المنــــاطق الشــــمالية دون الجنوبيــــة مــــن تركســــتان الشــــرقية
من الهان الموجودين فى تركستان الشرقية يعيشون فـى منـاطق الشـمال حيـث يشـكلون %) ٩٠(

  . )٥(من السكان هناك%) ٦٠(ما يزيد على 
ويــزداد تواجــد الصــينيين فــى منــاطق الممــر الشــرقى الغربــى بــين قومــول وأورومجــى وفــى 
مناطق كورلا وقراماى مركز الصناعات النفطية، كيتون، شيزى، وبجوار خطوط النقل الحديديـة 
فــى أورومجــى وجنــوب كــورلا وأقســو ويــزداد عــدد ســكان وســط تركســتان الشــرقية باســتمرار نتيجــة 

                                                           
1- James D. Symour: Op.Cit., p. 180, 181.  

 
2- James D. Symour: Op.Cit.,p. 181, 182. 
3- Ibid: p. 188 
4- Michael Dillon: Op.cit., p. 25 
5- Barry Sautman: Op.Cit., p. 249 
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كمــا أن هنــاك منــاطق اســتيطان صــغيرة للهــان تتركــز حــول مــا . )١(الهــان إليــهلهجــرة الصــينيين 
  .)٢(موقع لمناجم استخراج المعادن المختلفة) ٥٠٠٠(يقرب من 

وبصــــفة عامــــة فــــإن منــــاطق تــــوطن الهــــان هــــى منــــاطق استصــــلاح الأراضــــى، ومنــــاطق 
ذلـك الوضـع مـع الصناعات والتعدين وحول الطرق الجديدة وفى مناطق المدن الجديدة ويتشابه 

ما كان يحدث فى عهد أسرة مانشو حيث كانت المناطق المشابهة تمثل مراكز جذب للصينيين 
وبــالأخص منــاطق استصــلاح وزراعــة الأراضــى حيــث كــان المهــاجرون يتلقــون مســاعدات فــى 

  .)٣(شكل قروض وإعفاء من الضرائب
ـــ ـــة وتوظيـــف عالي ة ســـواء فـــى كمـــا تتمتـــع منـــاطق ســـكنى الهـــان المهـــاجرين بفـــرص عمال

وتتركــز غالبيــة هــذه . المصــالح الحكوميــة أو المصــانع ومنــاطق الصــناعات النفطيــة والتعدينيــة
الوظائف فى المدن، وتعتبـر عمليـة التوظيـف فـى تركسـتان الشـرقية عمليـة انتقائيـة يتمتـع الهـان 

لشـرقية فيها بالأفضـلية، كمـا تشـير تلـك العمليـة إلـى أن النسـبة الأكبـر مـن الهـان فـى تركسـتان ا
  .    )٤(وفدوا إليها نتيجة عمليات تهجير منظمة تستهدفها وترعاها حكومة الصين الشيوعية

  :نتائج عمليات التهجير الصينى إلى تركستان الشرقية
وحتـى الآن عـن  ١٩٤٩أسفرت عمليات التهجير الصينى إلى تركستان الشرقية منـذ عـام 

  :ت فى تركستان الشرقية، ومن أهمهاالعديد من النتائج المؤثرة على مختلف المجالا
الزيـــادة الكبيـــرة فـــى تعـــداد الســـكان والقوميـــات غيـــر التركيـــة أى الســـكان الأصـــليين، وإذا مـــا  -١

شاملة القوميات التركيـة السـبع  ١٩٤٩قومية فى تركستان الشرقية عام ) ١٣(سلمنا بوجود 
قوميــة أى ) ٤٧(رقية الســابق ذكرهــا، فــالآن بلــغ عــدد القوميــات التــى تســكن تركســتان الشــ

قومية عن بداية حكم الشيوعيين وذلك من إجمالى عـدد القوميـات فـى الصـين ) ٣٤(بزيادة 
قوميـة والقوميـات التـى لـم تسـكن تركسـتان هـى وا ـ لا هـو ـ قـلاو ـ بولايونـغ ـ ) ٥٦(والبـالغ 

  .)٥(زيادة كبيرة) هان(آتشانغ ـ نو ـ منبا ـ جيينوه، كما تزايدت أعداد قومية 

                                                           
1- Stanely Toops: Op.cit., p. 167 
2- M. Riza Bekin: “Present situation in East Turkistan and her problems”. In: “Human Rights violations in 

Eastern Turkistan”, Publication of Entellectuals Association: 17, Istanbul, 2000. P. 20 
3- James A. Millward: Op.cit, p. 123, 126. 
4- Ma Rong: op cit, p. 111   
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تغيــر التركيــب الــديموغرافى أو الســكانى لصــالح الصــينيين فــى العديــد مــن المــدن والمراكــز  -٢
التـــى تمثـــل مراكـــز جـــذب للمهـــاجرين والـــذين أصـــبحوا أغلبيـــة فـــى تلـــك المنـــاطق بالنســـبة 

  . )١()٧(للتركستانيين كما يشير ذلك الجدول رقم
  )٧(جدول 

  ١٩٩٧،  ١٩٨٢الشرقية عامى  التوزيع السكانى للأقليات العرقية فى تركستان
إجمالى السكان   

  مجموعات عرقية أخرى  القازاق  الهان  الأويغور  ١٠٠٠٠

  ١٩٩٧  ١٩٨٢  ١٩٩٧  ١٩٨٢  ١٩٩٧  ١٩٨٢  ١٩٩٧  ١٩٨٢  ١٩٩٧  ١٩٨٢  المنطقة

  ١١.٤  ١٠.٦  ٣.٢  ٢.٩  ٧٢.٧  ٧٥.٦  ١٢.٧  ١٠.٩  ١٥١.٩  ١١٢.١  أورومجى
  ٤.٩  ٣.٧  ٣.٩  ٣.٥  ٧٦.٤  ٧٨.٨  ١٤.٨  ١٤.٠  ٢٥.٤  ١٦.٩  مدينة قارماى

  ٣.٧  ٢.٥  ٠.١  ٠.٤  ٩٥.١  ٩٦.٢  ١.١  ٠.٩  ٥٦.٩  ٥٤.٩  مدينة شيختسى
  ٦.٧  ٦.٨  ٠.٠  ٠.١  ٢٤.٠  ٢٢.٣  ٦٩.٣  ٧٠.٨  ٥٤.٨  ٤١.٠  نورفان

  ٣.٩  ٣.٧  ٩.٣  ٨.٢  ٦٧.٣  ٦٨.١  ١٩.٥  ٢.٠  ٤٦.٦  ٣٧.٨  قمول

  ١٢.٧  ١١.٩  ٨.٤  ٧.٩  ٧٤.٨  ٧٦.٣  ٤.١  ٣.٩  ١٤٣.٨  ١١٤.٤  ولاية سانجى 
  ١٧.١  ١٤.٤  ٢٣.٠  ١٨.٧  ٣٣.٠  ٤٢.٩  ٢٦.٩  ٢٤.٠  ٢٠٤.٦  ١٧٧.٨  إيلى

  ١٢.٦  ١١.٤  ٢٤.٥  ٢٤.٤  ٥٨.٤  ٥٩.٢  ٤.٥  ٥.٠  ٨٩.٦  ٦٨.٧  نارابغتاى
  ٥.٤  ٥.٢  ٤٩.٣  ٤٤.٩٩  ٤٣.٥  ٤٧.٧  ١.٨  ٢.٢  ٥٧.٥  ٤٦.٨  التاى

  ١١.٢  ١١.٠  ١٠.٠  ١٠.٦  ٦٥.٨  ٦٥.٠  ٣.٠  ١٣.٤  ٣٨.٦  ٢٨.٧  ولاية بورتالا
  ١٠.٥  ١٠.٧  ٠.٠  ٠.١  ٥٥.٢  ٥٤.٢  ٣٤.٣  ٣٥.٤  ٩٨.٠  ٧٥.٥  ولاية باينقول

  ١.٣  ١.٧  ٠.٠  ٠.٠  ٢٣.٢  ٢٢.٠  ٧٥.٥  ٧٦.٣  ١٩٤.٠  ١٥٠.٠  أقسو

  ٣٠.٩  ٣٠.٢  ٠.٠  ٠.٠  ٥.٢  ٤.٩  ٦٣.٩  ٦٤.٩  ٤٢.٠  ٢٩.٦  ولاية فيزل سو

  ١.٦  ١.٥  ٠.٠  ٠.٠  ٩.٠  ٧.٧  ٨٩.٤  ٩٠.٨  ٣٢٠.٩  ٢٣٧.٧  كاشغر
  ٠.٢  ٠.١  ٠.٠  ٠.٠  ٢.٩  ٣.٥  ٩٦.٩  ٩٦.٤  ١٥٥.٤  ١١٦.٢  ختن

  ٧.٥  ٧.٢  ٧.٤  ٦.٩  ٣٨.٤  ٤٠.٤  ٤٦.٧  ٤٥.٥  ١٧١٨.١  ١٣٠٨.٢  الإجمالى
Sources: Cheng and Zhou (1990, 288); Statistics Bureau, Xinjiang Uyghur Autonomous Region (1998, 58 – 61) 

  Ma Rong: Op.Cit., p. 112:               نقلا عن
ـــد أدى تـــوطن  ســـتان الشـــرقية، مـــن المهـــاجرين الصـــينيين فـــى شـــمال ترك%) ٧١.٧٨(وق

فــى جنوبهــا إلــى تغيــر نســب التوزيــع الســكانى بصــفة عامــة فــى منــاطق تركســتان %) ٢٥.٢٨(
  .)٢()٨(الشرقية كما يشير إلى ذلك جدول 

                                                           
1- Ma Rong: Op.Cit., p. 112 

ــــوخى أخــــون أركــــين -٢   م ٢٠٠٠–هـــــ ١٤٢٠جــــدة دار الأصــــفهانى، . تركســــتان الشــــرقية البلــــد الإســــلامى المنســــى: ت
  ١١٣ص 
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  )٨(جدول 
  ١٩٩٢ـ  ١٩٤٩توزيع السكان فى مناطق تركستان الشرقية 

  المنطقة  ١٩٩٢عام   ١٩٤٩عام 
  حوض تاريم جنوبا  %٤٦.٩  %٧٧.٦٧
  حوض جونغاريا شمالا  %٤٧.٣٥  %١٦.٧٩
  حوض باركول شرقا  %٤.٧٥  %٥.٥٤

  ١١٣المرجع السابق ص . تركستان الشرقية البلد الإسلامى المنسى: توختى أخون أركين: المصدر

إذ علـى الـرغم مـن . الإسراع بعملية الدمج الثقافى للتركسانيين داخـل إطـار الثقافـة الصـينية -٣
ن تركسـتان الشـرقية تواجـه صـعوبات كبيـرة نتيجـة أن جهود الحكم الشيوعى الصينى لتصـيي
، إلا أن الصــــينيين يراهنــــون علــــى تــــأثير الزيــــادة )١(الاختلافــــات العرقيــــة واللغويــــة والدينيــــة

العدديـــــة للصـــــينيين الناتجـــــة عـــــن عمليـــــات التهجيـــــر، حيـــــث إن كثافـــــة أعـــــداد الصـــــينيين 
ط ثقــافتهم وحضــارتهم وســيطرتهم علــى مواقــع العمــل والإدارة ومــا يحملونــه معهــم مــن أنمــا

تمثــل ضــغوطا علــى التركســتانيين تــؤثر علــى هــويتهم بإجبــارهم علــى التــأقلم والتعــايش مــع 
الوضع الثقافى المسيطر، أو حدوث احتكاكات وصـدام مـع الصـينيين الـذين يـؤدى تزايـدهم 
العددى إلى الإحساس بمدى قوتهم، وعدم بذلهم الجهد للتوافق مع قيم حضارة الآخر الـذى 

وا عليــه، بــل إنهــم فــى كثيــر مــن الأحيــان لا يظهــرون الاحتــرام للتقاليــد الدينيــة والعــادات وفــد
  .)٢(الثقافية للتركستانيين

فـــى إعاقـــة تطبيـــق السياســـات التـــى ) الهـــان(كمـــا يلاحـــظ تـــدخل المســـئولين وأغلـــبهم مـــن 
ممثلــين  تسـاعد علــى مراعــاة ثقافــة الأقليــات، بــل إن المســئولين مــن غيــر الهــان يعتبــرون أنفســهم

إن . للهان وليس لأقلياتهم، كما يتدخل المسـئولون عمومـا فـى أدق التفاصـيل فـى حيـاة الأقليـات
استمرار زيادة هجرة الهان يمنح الصـينيين إمكانيـة القضـاء علـى الكيانـات الثقافيـة للأقليـات، أو 

  .)٣(دفعها للانقراض
تـــرويج للـــزواج المخـــتلط بـــين زيـــادة الضـــغوط الاجتماعيـــة فـــى العلاقـــات بـــين الجنســـين وال -٤ 

مــن %) ٦٨(المســلمين الأتــراك والصــينيين، حيــث إن معظــم المهــاجرين الصــينيين حــوالى 

                                                           
1- Hugh B. O’Neill: Op.Cit., p. 290 

  ١٠٩ص . المرجع السابق . الشرقيالتهجير الصينى فى تركستان : رحمة االله أحمد رحمتى -٢
3- Thomas Heberer: Op.Cit., p. 128, 129 
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عامــا ممــا يجعــل نســبة هــذه الفئــة العمريــة  ٣٩ـ  ١٥الشــباب ومتوســطى العمــر مــا بــين 
  .)١(مرتفعة داخل المجتمع التركستانى

يجــة للزيــادة الســكانية الكبيــرة الناتجــة عــن اســتنزاف المــوارد الاقتصــادية لتركســتان الشــرقية نت -٥
هجرة وتوطين الصينيين بها، مما أدى إلـى نتـائج سـلبية علـى تلـك المـوارد، فبتـأثير التوسـع 
فى عمليـات استصـلاح وزراعـة الأراضـى جفـت العديـد مـن البحيـرات مثـل بحيـرة لـوب نـور 

Lob Nour  وكذلك بحيـرة )هـ ١٣٩٥(م ١٩٧٥التى تحولت إلى مستنقع ثم جفت تماما عام ،
فـــى أقصـــى غـــرب تركســـتان الشـــرقية تتعـــرض للـــتقلص فـــى مســـاحتها  Ebi Nourإيبـــى نـــور 

) هــ ١٤١٦ – ١٤١٥(م ١٩٩٥والجفاف نتيجة لجفاف ثلاثة من الأنهار التى تغذيها عـام 
  .)٢(بفعل الاستهلاك الزائد لمياهها فى عمليات زراعة واستصلاح الأراضى

ود علــى الأنهــار والاســتخدام المفــرط للميــاه لزيــادة الإنتــاج كمــا تــؤدى عمليــات إنشــاء الســد
الزراعـــى إلـــى جفـــاف العديـــد مـــن فـــروع الأنهـــار وحـــددت عمليـــات تصـــحر فـــى بعـــض المنـــاطق 
وزيــادة الملوحــة فــى بعــض المنــاطق وارتفــاع منســوب الميــاه الجوفيــة أو انخفاضــها مــن منطقــة 

وقـــد فقـــدت تركســـتان منـــذ عـــام  لأخـــرى، كمـــا تتعـــرض مســـاحة الغابـــات فـــى تركســـتان للـــتقلص
من الغابات نتيجة لإزالتها للزراعـة أو بسـبب ) ٨١٣٨٦٤٠٠(ما مساحته ) هـ ١٣٧٢(م ١٩٥٢

 ١٩٨٤مرة فى عـام  ٢.١١التصحر وزحف الرمال عليها، ورغم زيادة مساحة الأرض الزراعية 
 ١٩٤٩مــو عــام  ٤.١٩اضــى الزراعيــة مــن {، فقــد تقلــص نصــيب الفــرد مــن الأ١٩٤٩عــن عــام 

  .)٣()هـ ١٤٠٥ – ١٤٠٤(م ١٩٨٤مو عام  ٣.٥٢إلى 
ـــر لمنظمـــة اليونســـكو التابعـــة للأمـــم المتحـــدة أن حـــوالى  ـــى طـــول  ٣٢٠يبـــين تقري كـــم عل

كــم بروافــده ومجــراه الأساســى طولــه  ٢٤٣٧المجــرى الأساســى لنهــر التــاريم ـ يبلــغ طــول النهــر 
ى المحيطـة بهـا بسـبب كم ـ تعانى من نقص خطير فـى الميـاه، وتهديـد بتصـحر الأراضـ ١٣٢١

كما يعانى السكان من الفقر، ويمـول البنـك الـدولى وحكومـة الصـين مشـروعات . التدهور البيئى
  .   )٤(للرى وحماية البيئة فى حوض التاريم

                                                           
  ١١٧، ١١٦ص . المرجع السابق . تركستان الشرقية البلد الإسلامى المنسى: توختى أخون أركين -١

2- June Teufel Dreyer: Op.Cit., p. 149 
  ١٢٤ - ١١٩المرجع السابق ص ص  تركستان الشرقية البلد الإسلامى المنسى ،: توختى أخون أركين -٣

4- Portal. Unesco.org 
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وهنـــاك مشـــكلة حـــادة فـــى ميـــاه الشـــرب فـــى العديـــد مـــن المنـــاطق ويحصـــل الســـكان علـــى 
ى ميــاه غيــر صــحية، وهنــاك تحــذيرات مــن حــاجتهم مــن الميــاه للشــرب مــن الآبــار الســطحية، وهــ

  .)١(الجيولوجيين من حدوث تأثيرات سلبية على مناخ تركستان الشرقية بأسره
  

  :هجرة التركستانيين خارج تركستان الشرقية
يلاحظ أن عملية الهجرة مسألة معتادة أو تقليدية لدى التركستانيين ـ وبـالأخص الأويغـور 

ى أخرى أو إلى خارج تركستان الشرقية إلى تركسـتان الغربيـة ـ إلى داخل تركستان من منطقة إل
أو غرب آسيا أو إلى داخل الصين حيث ينخرطون فـى عمليـات التجـارة والتبـادل الثقـافى وغيـر 

  . )٢(ذلك، وتمثل عملية البحث عن فرص العمل وتحصيل العلم أهم دوافع التركستانيين للهجرة
صين حيث يتركز وجود الهان للبحـث عـن ظـروف وتمثل هجرة التركستانيين إلى داخل ال

معيشية أفضـل، عمليـة ذات تـأثيرات متوقعـة بإضـعاف هـويتهم العرقيـة والثقافيـة، إذ تـدريجيا مـا 
يــــذوبون داخــــل المنظومــــة الثقافيــــة الســــائدة والمتمثلــــة فــــى ثقافــــة الهــــان، حيــــث يضــــطر هــــؤلاء 

اط فى مـدارس الهـان وتعلـم لغـتهم مـن المهاجرون والجيل الثانى من أبنائهم بالأحرى إلى الانخر 
أجل الحصول على فرصة عمل والتواصل مع ذلك المجتمع المختلف فى ثقافتـه عـن مجـتمعهم 
الأصــلى، ويســتتبع ذلــك اكتســاب الكثيــر مــن قــيم وعــادات وتقاليــد ذلــك المجتمــع ممــا يــؤثر فــى 

  . )٣(المحصلة على هوية المهاجر والأجيال التالية بصورة أكبر

زو الشيوعى الصينى لتركستان الشرقية لـم تنقطـع عمليـة هجـرة التركسـتانيين إلـى ومنذ الغ
خــرج بعــض  ١٩٤٩خــارج تركســتان الشــرقية والصــين عمومــا، فعقــب الغــزو مباشــرة فــى أكتــوبر 

الزعمــاء التركســتانيين مثــل محمــد أمــين بــوغرا، وعيســى يوســف ألبتكــين، ومعهــم مــا يقــدر بســبعة 
تان والهند ثم تركيا وبلدان العالم الإسلامى، وقـد مـات معظمهـم آلاف مهاجر متجهين إلى باكس

ـــون رأس مـــن ) ٤٠٠٠٠(، وكـــذلك حـــاول )٤(فـــى طريـــق الهجـــرة ـــازاق ومعهـــم حـــوالى ملي مـــن الق
إلــى التبــت، وقــد ) بــاركول(الماشــية الفــرار مــن شــمال تركســتان الشــرقية عبــر الثلــوج بــالقرب مــن 

رات الروســـية لهـــم، ووصـــل مـــنهم إلـــى مقاطعـــة قتلـــت أعـــدادا كبيـــرة مـــنهم نتيجـــة لقصـــف الطـــائ
شـــخص فقـــط والتحقـــوا ) ١١٠٠٠(محطـــتهم الأولـــى فـــى الطريـــق إلـــى التبـــت حـــوالى ) كانســـو(

                                                           
1- June Tuefel Dreyer: Op.Cit., p. 149.  
2- Tsui Yen Hu: “Uyghur movement within Xinjiang and its ethnic identity and cultural implications”, In: 

Robyn Iredale and others: O.Cit., p.p. 123 – 125. 
3- I bid: pp. 135 - 138 
4- Iihan Musabay & Polat Turfani: Op.Cit., s, 1237. 
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بالمســلمين هنــاك، ونتيجــة لتضــييق الشــيوعيين الصــينيين علــيهم انطلقــوا تجــاه التبــت ولــم يســمح 
مرتفعــات تصــل عبــر لهــم بالــدخول بإيعــاز مــن الشــيوعيين واضــطر الركــب للرحيــل تجــاه كشــمير 

ألف قدم ووسط الثلوج، فمات معظم الأطفال والنساء وكبار السن، ولم يصـل ) ١٥:  ١٢(إلى ما بين 
  . )١(شخص فقط، ثم استقروا فيما بعد فى تركيا) ٣٠٠٠(إلى كشمير إلا حوالى 

أكبـــر ) هــــ ١٣٨٢ – ١٣٨١(م ١٩٦٢وتحـــت شـــدة وطـــأة القهـــر الشـــيوعى الصـــينى شـــهد عـــام 
ماعية للتركستانيين من وطنهم، حيث اضطرت أعـداد كبيـرة مـن الأويغـور والقـازاق إلـى حركة خروج ج

عبــور حــدود الاتحــاد الســوفييتى الســابق هربــا مــن القمــع الصــينى ومصــادرة الأراضــى والممتلكــات أو 
الاتهام بالتعاطف مع السوفييت، ويدعى الصينيون أن ذلك كان مؤامرة من السوفييت ـ وربما كـان لهـم 

ـ إلا أن ســـوء الوضـــع داخـــل تركســـتان الشـــرقية يعـــد المحـــرك الأساســـى لتلـــك الهجـــرة الجماعيـــة  دور
مهـاجر وتقـدرها بعـض المصـادر ) ٦٠٠٠٠(الضخمة، وتشـير التقـديرات إلـى أن الأعـداد وصـلت إلـى 

  .)٢(بأكثر من ذلك بكثير

ى السـابق أهـم وتعد جمهوريات آسيا الوسطى الإسـلامية الخمـس المسـتقلة عـن الاتحـاد السـوفييت
مراكز استقرار المهاجرين من تركستان الشرقية، وقدرت أعداد الأويغور الـذين يعيشـون فـى تلـك الـدول 

نســـــمة، وأكبـــــر مجموعـــــة مـــــنهم حـــــوالى ) ٥٠٠٠٠٠(بحـــــوالى ) هــــــ ١٤١٥ – ١٤١٤(م ١٩٩٤عـــــام 
  .)٣(نسمة تعيش فى قازاقستان) ٢٠٠٠٠٠(

تعــداد الأويغــور فــى جمهوريــات ) هـــ ١٤١٠(م ١٩٨٩ويقــدر الإحصــاء الرســمى الســوفييتى لعــام 
فـى قازقسـتان إلـى ) هـ ١٤٢٠(م ١٩٩٩نسمة،ويشير إحصاء عام ) ٢٦٢١٩٩(آسيا الوسطى بحوالى 

م ١٩٥٩نسمة، وتزداد الأويغور باستمرار فى قازاقستان منذ عام ) ٢٢٠٠٠٠(أن تعداد الإويغور يبلغ 
 ١٣٩٠(م ١٩٧٠عـام % ٠.٩سـكان، ثـم من إجمالى تعداد ال% ٠.٦حيث بلغت نسبتهم ) هـ ١٣٧٨(

   ١٩٨٩عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام % ١.١و) هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٩٩(م ١٩٧٩عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام % ١، )هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بينمـــا تشـــير تقـــديرات محليـــة إلـــى أن أعـــدادهم حـــوالى مليـــون نســـمة حيـــث إن . ١٩٩٩عـــام % ١.٤و

معظم الأويغور فى تركستان الغربيـة تحولـوا إلـى القوميـات المحليـة هنـاك بسـبب الممارسـات السـوفيتية 
نســمة، ) ٢٠٠٠٠٠(نســمة، قرغيرســتان ) ٥٠٠٠٠٠(قازاقســتان : أعــدادهم فــى كــل مــن ضــدهم، وتقــدر

نسـمة، روسـيا ) ٣٠٠٠٠(نسـمة، تركمانسـتان ) ٥٠٠٠٠(نسـمة، طاجيكسـتان ) ١٥٠٠٠٠(أوزبكستان 

                                                           
1- M. Rafia Khan: “China”, In: Mohamed Saleem Kayani: Islam and Muslims in red regimes”, Lahor, 

Darulfikr, 1970. P.11, 12. 
 ٣٨ص . المرجع السـابق). ١٩٨٦-١٩٤٩(أحداث تاريخية هامة فى جمهورية الصين الشعبية : انظر تشنغ جين -٢
  Cristian Tyler: Op.Cit., p. 147و

3- (ETI), vol. 4, No. 3, August, 1994, p. 4 
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نســـمة فـــى كـــل مـــن باكســـتان، وأفغانســـتان، وتركيـــا، ) ١٥٠٠٠٠( )١(نســـمة) ٧٠٠٠٠(الاتحاديـــة 
  .)٢(وروبا الغربية، والولايات المتحدة الأمريكيةوالمملكة العربية السعودية، وأ

                                                           
، ص ١٩٩٦، ٣٨١مجلــة الرابطــة عــدد . تركســتان بــين الصــين وجمهوريــات آســيا الوســطى : تــوختى أخــون أركــين -١

١٥ .  
Bhavana Dave: Minorities and participation in public: Kazakistan, apaper submmitted to the working 

group on minorities at its 9th session, U.N. office of the high commissioner for human rights. 2003 
www.un.org   

: انظـر. جـد أعـدادا مـن الأويغـور فـى كنـدا واسـتراليانسمة كما تو  ٤٠٠٠٠يقدر عدد التركستانيين فى تركيا بحوالى  -٢
www.uyghur.org وانظر ، :Christian Tyler: Op.Cit, p. 229 , 230.   
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  سياسة تحديد النسل -٢

بـــدأت الصـــين بالاهتمـــام وبحـــث مســـألة التزايـــد الســـكانى ) هــــ ١٣٨٩(م ١٩٧٠منـــذ بدايـــة عـــام 
  مليــون نســمة ) ٥٠٠(الســريع بهــا، ومحاولــة الســيطرة عليهــا، إذ تزايــدت أعــداد الســكان فــى الصــين مــن 

مليـون نسـمة كـل سـبع سـنوات ) ١٠٠(بمعـدل  ١٩٦٤ليون نسمة فى عـام م) ٧٠٠(، إلى ١٩٤٩عام 
مليـون نسـمة بمعـدل ) ٩٠٠(وصل العدد إلى  ١٩٧٤حتى  ١٩٦٤ونصف السنة، بينما فى الفترة من 

  بـــــــدأت الحكومـــــــة الصـــــــينية فـــــــى  ١٩٧٣مليـــــــون نســـــــمة كـــــــل خمـــــــس ســـــــنوات، وفـــــــى عـــــــام ) ١٠٠(
 ١٩٩٥لــك الوقــت وصــل تعــداد الصــين فــى عــام ، ومنــذ ذfamily planningتطبيــق سياســة تحديــد النســل 

ـــد تراجـــع إلـــى  ١.٢إلـــى  ـــار نســـمة أى أن معـــدل التزاي   . )١(مليـــون نســـمة كـــل ســـبع ســـنوات) ١٠٠(ملي
  نســمة، أى ) ١٣٠٠١٠٠٠٠٠(إلــى  ٢٠٠٤وقــد وصــل تعــداد الســكان فــى الصــين فــى منتصــف عــام 

  لمتوقــــــع تــــــوالى مليــــــون كــــــل عشــــــر ســــــنوات، ومــــــن ا) ١٠٠(أن معــــــدل التزايــــــد وصــــــل إلــــــى حــــــوالى 
نســمة، وأن تحتــل المرتبــة ) ١٤٣٧٠٠٠٠٠(إلــى  ٢٠٥٠انخفاضــه وأن يصــل تعــداد الصــين فــى عــام 

  نســـمة وذلـــك ) ١٦٢٨٠٠٠٠٠(الثانيـــة عالميـــا بعـــد الهنـــد التـــى سيصـــل تعـــدادها فـــى ذلـــك العـــام إلـــى 
  . )٢(فى ظل عدم تطبيقها لسياسة صارمة لتحديد النسل كما هو الحال فى الصين

  :اسة تحديد النسل فى الصين بعدة أسس يجب الالتزام بها، وهىوترتبط سي

  تأخير سن الزواج - ١
  .تأخير حدوث الحمل والفترة بين الحمل والآخر - ٢
 One  child for a coupleطفل لكل أسرة  - ٣

وفى ظروف خاصـة يمكـن السـماح للأسـرة فـى المنـاطق الريفيـة بإنجـاب طفـل ثـانى بعـد سـنوات 
ل، وهذا بالنسبة للهـان، بينمـا يختلـف الوضـع فـى منـاطق الأقليـات القوميـة قليلة من إنجاب الطفل الأو 

  . )٣(من إجمالى تعداد الصين%) ٩(والذين يشكلون حوالى 
مـــن قـــانون الـــزواج فـــى ) ١٢(، )٢(مـــن دســـتور الصـــين والمادتـــان ) ٤٩(وتـــنص المـــادة 

وج والزوجــــة جمهوريــــة الصــــين الشــــعبية علــــى وجــــوب تطبيــــق قواعــــد تحديــــد النســــل والتــــزام الــــز 
  .)٤(بذلك

                                                           
1- Information Office of the State Council of the (PRC): “Family Planning in China”, Beijing, 1995,  

p. 3 , 8. 
2- The population Reference Bureau: “2004 World Population Data Sheet”, www.PRB.org 
3- Family planning in China”. Op.Cit., p. 17, 18. 
4- “Laws of the (PRC)”, Op.Cit., p. 17, 59, 60.  
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) ٢٢(مــن قــانون الــزواج توقيــع عقــود الــزواج قبــل بلــوغ الرجــل ســن ) ٥(كمــا تمنــع المــادة 
  .)١(عاما) ٢٠(عاما، والمرأة 

ويتم الزواج بالتوقيع الشخصى للرجل والمرأة الراغبين فى الـزواج لـدى الموظـف المسـئول 
لامهما وثيقـة الـزواج وذلـك حسـب فى مكتب تسجيل الزواج ويصبح الزواج سـارى المفعـول باسـت

   )٢(.من قانون الزواج فى الصين) ٨(نص المادة 
وبالنســبة للمنــاطق الذاتيــة الحكــم الخمــس فــى الصــين وبعــض الولايــات ذاتيــة الحكــم عــدل 

، ومـــن ناحيـــة عـــدد الأطفـــال للأســـرة )٣(عامــا) ١٨(عامـــا وللفتـــاة ) ٢٠(ســن الـــزواج للرجـــل إلـــى 
وبالنســـبة للأقليـــات القوميـــة فـــى . وميـــة بإنجـــاب طفلـــين أو ثلاثـــةيســـمح للـــزوج مـــن الأقليـــات الق

المنــاطق الحدوديــة والمنــاطق ذات الظــروف الرديئــة أو القوميــات قليلــة التعــداد الســكانى فيســمح 
لهــا بإنجــاب ثلاثــة أطفــال أو أكثــر، ولا تفــرض قيــود علــى الرعــاة والمــزارعين التبتيــين فــى منطقــة 

مليــون نســمة عــام ) ٢.٥٢(وف الطبيعيــة القاســية وقليلــة الســكان التبــت الذاتيــة الحكــم ذات الظــر 
  . )٤(من إجمالى تعداد منطقة التبت الذاتية الحكم% ٩٤، ونسبة التبتيون ١٩٩٨

وقــد بــدأت الحكومــة الصــينية فــى الــدعوة والحــث علــى تحديــد النســل فــى أوســاط الأقليــات 
فيمــا عــدا منطقــة التبــت، حيــث ، وذلــك )هـــ ١٤٠٠(م ١٩٨٠القوميــة ومناطقهــا منــذ بدايــة عــام 

بـــدأت الـــدعوة لعمليـــة تحديـــد النســـل فـــى المنطقـــة داخـــل أوســـاط العمـــال والفلاحـــين لحـــثهم علـــى 
  .)٥(١٩٨٥الاكتفاء بطفلين فقط وذلك عام 

قررت السلطات المركزية وجـوب إدراج الأقليـات ) هـ ١٤٠٣ – ١٤٠٢(م ١٩٨٢فى عام 
ات الإداريـة فـى تلـك المنـاطق الحـق فـى اختيـار القومية فـى عمليـة تحديـد النسـل وأعطـت الوحـد
ــــى عــــام  ــــذلك الأمــــر، وف ــــررت الســــلطة ) هـــــ ١٤٠٦ – ١٤٠٥(م ١٩٨٤سياســــتها الخاصــــة ب ق

لمركزيــة أن سياســة الطفــل الواحــد يجــب أن تشــجع فــى أوســاط الأقليــات التــى يزيــد تعــدادها عــن 
اصـة بطفـل ثالـث عشرة ملايين نسمة، والتى تقل عن ذلك يسمح لها بطفلين، وتحت ظـروف خ

  .)٦(بينما ما يزيد على ذلك فغير مسموح به

                                                           
1- “Laws of the (PRC)”. Op.Cit., p. 60  

-2  Loc. Cit.  
طبيقات الصينية حول الأقليات القومية، بكين ، مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة لجمهورية السياسات والت -٣

  .٢٧، ص ١٩٩٩الصين الشعبية، 
  ٥٣ص . المرجع نفسه  -٤

5- “Family planning in China”, Op.Cit., p. 18, 19 
6- Thomas Heberer: Op.Cit., p. 81, 82. 
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وتــرى الإدارة الصــينية وجــوب إعطــاء الأولويــة لعمليــة تحديــد النســل فــى المنــاطق الريفيــة 
، وتمثــل تركســتان الشــرقية أكبــر وأهــم منــاطق الصــين ـ مــن أجــل )١(مــن وســط وغــرب الصــين

كما ترى الإدارة الصـينية ضـرورة إصـلاح  تحقيق توازن فى التنمية المحلية داخل تلك المناطق،
وتطــوير التعامــل مــع المســألة الســكانية وأهــدافها وطــرق التفكيــر والعمــل، وذلــك لتفعيــل برنــامج 
تحديــد النســل والتأكيــد علــى أهميتــه والدعايــة لــه فــى مجــال التعلــيم والخــدمات والعلاقــات العامــة 

  .)٢(والمعلومات
رت لجنـة الحـزب الشـيوعى بتركسـتان الشـرقية قـر ) هـ ٢/١٤٠٦،  ١(م ١٩٨٥فى أكتوبر 

أن الأسرة من الأقليات ـ السكان غير الهان ـ يسمح لمن يعيش فى المدن منهم بإنجاب طفلـين، 
  . )٣(أما فى الريف فيسمح بثلاثة أطفال فقط وأربعة فى الحالات الاستثنائية

ولة لاستيعاب ودمـج وتبدو عملية تحديد النسل لمعظم الأقليات العرقية داخل الصين محا
كيـانهم داخـل أوسـاط الهـان، وذلـك بتقليـل أعـدادهم ـ القليلـة أصـلا ـ إذا مـا قورنـت بأعـداد الهـان 
ومــن ثــم تمثــل عمليــة تحديــد النســل لــدى الأقليــات قضــية حساســة ذات أبعــاد عرقيــة، ولــذا فــإن 

النائيـة التـى تقـل الأقليات يحاولون عدم الالتزام بقواعـد تحديـد النسـل ويحـدث ذلـك فـى المنـاطق 
فيهـــا ســـلطة الحكومـــة، ورغـــم أن الوضـــع فـــى المـــدن يختلـــف حيـــث تملـــك الســـلطات الكثيـــر مـــن 
وســائل الســيطرة والضــبط الاجتمــاعى للمســألة، فــإن التــزام الأقليــات بقواعــد تحديــد النســل لــيس 

  .)٤(بالدرجة المطلوبة
  :تان الشرقيةالتطبيق الصينى لسياسة تحديد النسل بين التركستانيين داخل تركس

عنــد تطبيــق قواعــد تحديــد النســل علــى التركســتانيين مختلفــى الثقافــة والــدين والعــرق عــن 
الصـــينيين تحـــدث انتهاكـــات وممارســـات شـــديدة القســـوة وغيـــر إنســـانية وبـــالأخص فـــى المنـــاطق 
الجنوبيــة مــن تركســتان الشــرقية، حيــث تجــرى عمليــات تعقــيم إجبــارى، وإجهــاض للحوامــل ممــا 

                                                           
ال الغربـى، ويضـم مقاطعـات شنسـى، كانسـو، تشـينغهاى، منيغيشـيا، تركسـتان الش) أ: (تشمل مناطق غرب الصين -١

  .الجنوبى الغربى، ويضم مقاطعات سيشوان، قويتشو، يونان، التبت) ب(الشرقية 
2- “China’s population and development in the 21st century”, Information Office of the  State Council of 

the (PRC), Beijing, 12/2000, p. 14   
3- Thomas Herberer: Op.Cit, p. 82. 
4- Ibid: p. 79, 83. 

تبدو القواعد النظرية لتحديد النسل فى أوساط الأقليات أقل صـرامة عنهـا فـى أوسـاط الهـان، غيـر أن المسـألة يجـب 
بصـفة عامـة وتركسـتان الشـرقية بصـفة أن ينظر إليها من زاوية الاختلافات الدينية والثقافية وحقيقة أن مناطق الأقليات 

خاصة منـاطق شاسـعة المسـاحة تزيـد علـى نصـف مسـاحة الصـين، كثيـرة المـوارد، فمسـألة الزيـادة السـكانية الطبيعيـة لا 
  )الباحث. (تمثل مشكلة فى تلك لمناطق، بل قد تكون مطلوبة، كما أنها نوع من المقاومة لعملية طمس الهوية
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ت الكثير من الأمهـات، وربمـا فصـل الأزواج المـوظفين مـن الخدمـة بسـبب حمـل يتسبب فى مو 
زوجــاتهم غيــر المســوح بــه قانونــا، وتشــير المعلومــات التــى تــرد مــن داخــل تركســتان الشــرقية أن 

  . )١(تلك العمليات تجرى على نطاق واسع
النســل،  وبالإضــافة إلــى الأســس الســابقة التــى تقــوم عليهــا عمليــة تحديــد النســل أو تحديــد

  :توجد إجراءات وعقوبات يتم تطبيقها على المخالفين لقواعد الإنجاب، ويشمل ذلك
ألــف نســمة تحــدد الزيــادة ) ١٨٠(حصــة مواليــد لكــل بلــدة، فعلــى ســبيل المثــال بلــدة ســكانها  - ١

ألــف ) ١٩٠(الســكانية الســنوية لهــا بأربعــة آلاف نســمة مــع عــدم تجــاوز تعــداد ســكان البلــدة 
ســنوات ممــا يمــنح الإمكانيــة للقــائمين علــى تطبيــق سياســة تحديــد  نســمة فــى خــلال ثــلاث

النســل لمنــع عمليــات الإنجــاب المســوح بهــا فــى إطــار حصــة كــل أســرة بــدعوى أن حصــة 
  .البلدة من المواليد السكانية لا تسمح بذلك

  .إجراءات عمليات إجهاض وتعقيم إجبارية للمخالفين من السيدات والرجال أحيانا - ٢
ــ - ٣ ، وتبلــغ )٢(ة علــى المخــالفين مــع إســقاط حــق الطفــل الزائــد فــى المواطنــةفــرض غرامــة مالي

  .                 )٣(دولار، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لدخول السكان من التركستانيين) ٥٠٠(الغرامة نحو 
أن الســـلطات فـــى ) هــــ ١٤٢٠(م ١٩٩٩وقـــد ورد فـــى تقريـــر منظمـــة العفـــو الدوليـــة لعـــام 

يســمى بعقــود تحديــد النســل التــى يفــرض علــى النســاء المقــبلات تركســتان الشــرقية أصــدرت مــا 
  :على الزواج توقيعها، وتشمل الآتى

  .منع الحمل شرط إجبارى -
  .تحديد وسيلة منع الحمل المختارة -
  .الإجهاض هو الحل الوحيد فى حالة حدوث حمل غير مرخص به -
تضـمن فـرض العقوبات التى تفرض على من تحـل خـارج نطـاق خطـة تحديـد النسـل والتـى ت -

  .غرامة مالية لحين أن يتم إجهاض الجنين
  : وتقوم هيئات رسمية بالإشراف على مجمل عملية تحديد النسل مثل

  .منظمات تحديد النسل -
  .مراكز حماية الأمهات -

                                                           
1- (ETI), vol. 2, No. 3, June 1992. P. 4 

عبــد : ، فــى٢٥/٧/١٩٩٦مــاذا يحــدث للمســلمين فــى شــنجيانج؟، مجلــة المجتمــع، الكويــت، : تــوختى أخــون أركــين -٢
  ١١٩، ص١٩٩٩القاهرة، دار الفتح للإعلام العربى، . تركستان المسلمة وأهلها المنسيون": محرر"القادر طاش

متــرجم عــن . ١٠/١٢/١٩٩٣جريــدة الــوطن، الكويــت، . غليــانإقلــيم ســنكيانج الصــينى فــى حالــة : إيزابيــل مــالتور -٣
   ٨٠ص . المرجع السابق : عبد القادر طاش: لوموند الفرنسية فى
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  . )١(مراكز صحة الأطفال -
ويقـــوم مســـئولو هـــذه الهيئـــات بمتابعـــة المتزوجـــات حـــديثا وحـــالات الحمـــل القائمـــة، كمـــا 

خل القرى والمدن، وإذا مـا تـم اكتشـاف امـرأة حامـل تجـاوزت مـا هـو مقـرر تؤخـذ مـع يتجولون دا
غيرها حيث يوضعن فى شاحنات إلى حيث يتم إجهاضهن، وفى حالـة حـدوث ولادة عاديـة فـى 
المستشفى، فمن الممكن أن يقوم الأطباء أو مسئولو تنظـيم النسـل بقتـل الأطفـال حـديثى الـولادة 

ة، وربمــا حــدث ذلــك أمــام ذويهــم، وهنــاك ممارســات عنيفــة فــى إطــار فــوق العــدد المقــرر للأســر 
عمليــة تحديــد النســل داخــل الصــين بشــكل عــام، غيــر أن الأمــر أكثــر ســوءا وقســوة فــى تركســتان 

  . )٢(الشرقية
  فبـــــــالرغم مـــــــن أن سياســـــــة تحديـــــــد النســـــــل الرســـــــمية تســـــــمح للمتـــــــزوجين مـــــــن الأقليـــــــات 

لقرى، فإن السـلطات تمـارس ضـغوطا متزايـدة علـى بإنجاب طفلين فى المدن وثلاثة أطفال فى ا
الأسـر فـى تركســتان الشـرقية لتخفــيض العـدد إلـى طفــل واحـد، كمــا أنـه ينبغـى تنظــيم الحمـل فــى 
إطار حصة المواليد المخصصـة لكـل منطقـة خـلال مـدة معينـة، وقـد يـرفض التصـريح للـزوجين 

ل مبــدأ الثــواب والعقــاب، بالحمــل لعــدد مــن الســنوات حتــى تســمح الخطــة، والتــى تنفــذ مــن خــلا
وتتعــرض مصــادر رزق الأســرة المخالفــة للخطــر، كمــا أن عمليــات الإجهــاض القســرى والتعقــيم 
من الأمور المألوفة فى تركستان الشرقية، وربما أجريت عمليـات الإجهـاض لنسـاء بلغـن الشـهر 

اء، ممــا التاســع مــن الحمــل ودون مراعــاة للظــروف الصــحية للمــرأة الحامــل وبإهمــال مــن الأطبــ
يترتب عليه إصابة السيدة بأضرار صحية مستديمة أو وفاتها، ويتم ذلك بعـد انتـزاع النسـاء مـن 
منازلهن على يد أشخاص لهم صفة رسمية مثل موظفى تحديد النسل لإجراء تلك العلميات فـى 

  .)٣(عنف واضح ضد المرأة التركستانية الشرقية
علـــــى أن  ٣١/٣/٢٠٠٣الصـــــادر فـــــى  ٢٠٠٢ويؤكـــــد تقريـــــر الخارجيـــــة الأمريكيـــــة لعـــــام 

الحكومة الصينية تضغط على الأقليات لجعل عدد المواليد لديهم مثـل نظـرائهم مـن الهـان، كمـا 
يقر بوجود العنف ضد المرأة الـذى يتضـمن سياسـة تحديـد النسـل والإجهـاض الإجبـارى والتعقـيم 

  .)٤(وتركز تلك الانتهاكات فى تركستان الشرقية. الإجبارى
                                                           

1- Amnesty International: Report 1999 ” Al Index ASA 17/18/99, London , April 1999.  
2- Harun Yahya: “ Komunist Cin’in Zulum Politiksi Ve Dogu Turkistan”, Kultur yayincilik ,Istanbul, 

2002, S 115,  118. 
3- Amnsty International: Report 1999 
4- U.S. Department of State : Op.Cit., Report, 2002 
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  )٩(جدول 
  المسلمون وانخفاض نسبتهم فى تركستان الشرقية خلال الحكم الشيوعى

  ١٩٨٢  ١٩٧٣  ١٩٦٧  ١٩٥٣  المسلمون وغيرهم
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  المسسلمون الأتراك
  المسلمون المغول

  دونغ شيانغ
  المسلمون الصينيون
  المسلمون عموما
  غير المسلمون

٤٢١٣٠٠٠  
--  
--  

٢٠٠٠٠٠  
٤٤١٣٠٠٠  
٤٦١٠٠٠  

٨٦.٤٤  
--  
--  

٤.١١  
٩٠.٥٥  
٠٩.٤٥  

٥٧٢٦٠٠٠  
--  
--  

٢٧١٠٠٠  
٥٩٩٧٠٠٠٠  
٢٠٠٣٠٠٠  

٧١.٥٧  
--  
--  

٣.٣٩  
٧٤.٩٦  
٣٥.٠٤  

٥٩٥٢٠٠٠  
--  
--  

٣٠٠٠٠٠  
٦٢٥٢٠٠٠  
٣٧٢٦٠٠٠  

٥٩.٦٥  
--  
--  
٣  

٦٢.٦٥  
٣٧.٣٥  

٧٠١١٩٣١  
--  

٤٠٣١٨  
٥٧٠٧٨٩  

٧٦٢٣٠٣٨  
٥٤٥٨٥٩٥  

٥٣.٦٠  
--  

٠.٣١  
٤.٣٦٥  
٥٨.٢٧  
٤١.٧٣  

  ١٠٠  ١٣٠٨١٦٣٣  ١٠٠  ٩٩٧٨٠٠٠  ١٠٠  ٨٠٠٠٠٠٠  ١٠٠  ٤٨٧٤٠٠٠  

  ٨٣ص . المرجع السابق . التهجير الصينى فى تركستان الشرقية: رحمة االله أحمد رحمتى: المصدر

ويفهــم مــن سياســة الحكومــة الصــينية فــى مســألة تحديــد النســل والتشــدد فــى تطبيقهــا فــى 
تركستان الشرقية مع السماح لأسر الهان فى الريف بالتجاوز عن عدد المواليـد المقـرر لهـم مـن 

ـــ ـــى طفـــل إلـــى طفل ـــى ذلـــك علميـــات التهجيـــر لأعـــداد كبيـــرة مـــن الصـــينيين إل ين، وبالإضـــافة إل
تركستان الشرقية، أن لدى الأدارة الصينية رغبـة فـى تقليـل أعـداد السـكان المسـلمين الأتـراك فـى 

حيـث تـؤدى عمليـة تحديــد النسـل للتركسـتانيين وتعرضـهم للاضـطهاد ولجــوء  )١(مقابـل الصـينيين
تركســتان الشــرقية، بالإضــافة للأوضــاع المعيشــية والبيئيــة الســيئة فــى الكثيــر مــنهم للهجــرة مــن 

بعــض المنــاطق ـ مثــل منطقــة لــوب نــور مركــز التجــارب النوويــة فــى الصــين ـ وأثــر ذلــك فــى 
انتشــار الأمــراض الخطيــرة ووفــاة الكثيــرين مــن جــراء تــدهور المســتوى الصــحى، إلــى انخفــاض 

ـــى الإســـراع بعمليـــة تصـــيين نســـبة التركســـتانيين المســـلمين فـــى مقابـــل الصـــي نيين ممـــا يـــؤدى إل
 .                    )٢(تركستان الشرقية وإضعاف هويتها الحضرية والثقافية أو القضاء عليها

                                                           
  ١٢٠ – ١١٨ص . المرجع السابق  . ماذا يحدث للمسلمين فى شينجيانج؟ : توختى أخون أركين -١
  .١٢٣،  ١٢٢ص . المرجع السابق . لصينى فى تركستان الشرقيةالتهجير ا: رحمة االله أحمد رحمتى -٢
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  : آليات التغيير: تمهيد
 يعتبـــر التعامـــل مـــع المشـــكلة الثقافيـــة داخـــل الصـــين الشـــعبية مســـألة حرجـــة بســـبب تأثيراتهـــا

المتوقعــة علــى هويــة الكيانــات الثقافيــة المتعــددة داخــل الصــين، فمــثلا كيــف يكــون محتــوى العمليــة 
التعليميـــــة وأدارتهـــــا، مضـــــمون مـــــا يقـــــدم فـــــى وســـــائل الإعـــــلام مـــــن صـــــحف ومجـــــلات، الإذاعـــــة 
ـــــــرؤى الفكريـــــــة المقدمـــــــة، نوعيـــــــة الأشـــــــخاص المنخـــــــرطين فـــــــى الحـــــــزب    والتليفزيـــــــون، الفـــــــن، ال

  بـــــارهم القـــــادة فـــــى كـــــل مجـــــال، إن مـــــأزق القيـــــادة الصـــــينية فـــــى معالجـــــة الشـــــيوعى الصـــــينى باعت
  فمــــا هــــى كيفيــــة وإمكانيــــة أن . المســــألة الثقافيــــة يتمثــــل فــــى التعــــدد الثقــــافى الكبيــــر داخــــل الصــــين

  تمتزج تلك الثقافات مع التطبيقات الصينية للاشتراكية؟ 

لتشــكيل والســيطرة علــى وهــل يمكــن القــول أن محتــوى الثقافــة الصــينية الشــيوعية يســتهدف ا
عقــول الأعــداد الهائلــة ممــن يعيشــون داخــل حــدود الصــين الحاليــة أم أن سياســة الحكــم الشــيوعى 
الصــينى نظريــا و عمليــا قــد منحــت الفرصــة لمختلــف الأقليــات القوميــة داخــل الصــين للحفــاظ علــى 

   .)١( كيانها الحضارى وهويتها الثقافية

  : الحملات الفكرية
لصينيون عقب سيطرتهم على الحكم فى الصين إحداث تغييرات ملموسة حاول الشيوعيون ا

فى الحياة الاجتماعية والثقافية بها والإسراع بإقامة النظام الشيوعى ووضع المجتمع الريفـى ضـمن 
تــــم وضــــع مصــــطلح  )هـــــ ١٣٦٩(م ١٩٥٠أهــــداف التوجيــــه السياســــى لنظــــام الحكــــم، فمنــــذ عــــام 

ثـم يـتم إلغـاء العـادات غيـر الصـحيحة مـن وجهـة نظـر  الصحيح وغير الصحيح مـن العـادات ومـن
الشيوعيين وإبقاء الأخرى، ونظرا لأن المصطلح غير واضح أو محدد فقـد كـان يـتم الاعتـداء علـى 
عــادات وتقاليــد الأقليــات بصــورة منظمــة إذا مــا كانــت مخالفــة لمعــايير الهــان فــى منــاطق الأقليــات، 

العـادات تعـوق الإنتـاج لحظـر تلـك العـادات، وكـذلك وكان يكفى أن يدعى أحد العاملين أن بعـض 
الحملــــة ضــــد الأعــــداء الثلاثــــة الفســــاد : شــــن الشــــيوعيون الصــــينيون حمــــلات فكريــــة عديــــدة مثــــل

  . )هـ ١٣٧٢ - ١٣٧١(م ١٩٥٢والبيروقراطية والتبذير عام 

  )٢()هـ ١٣٧٥ – ١٣٧٤(م ١٩٥٥الحملة ضد الانحراف الثقافى عام  -

                                                           
(1) Suzanne Ogden: " china's unresolved Issues. Politics Development,  and culture", 2nd Ed.,  

        New Jersey, prentice Hall Inc., 1992. P. 291, 292.      
   

  ،٢٦٢، ص ١٩٨٧، ٥ج. المرجـــــــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــــــــابق: عبـــــــــــــــــــــــــد الوهـــــــــــــــــــــــــاب الكيـــــــــــــــــــــــــالى وآخـــــــــــــــــــــــــرون: أنظـــــــــــــــــــــــــر) ٢(
 Thomas Heberer: op. cit., P. 46, 47  - أحـداث تاريخيـة هامـة فـى جمهوريـة الصـين الشـعبية : تشـنغ جـين  
  ٢٠المرجع السابق ص ). ١٩٨٦ – ١٩٤٩(
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فــى اجتمــاع مجلــس ) مــاو تســى تــونج(طــرح  ١٩٥٦)هـــ ٢١/٩/١٣٧٠(م فــى الثــانى مــن مــايو و 
مستهدفاً بـذلك جعـل " دع مئة زهرة تتفتح ومئة مدرسة فكرية تتبارى" الدولة الأعلى تطبيق سياسة 

  . )١(كل القوميات تعبر عن فكرها وأهدافها وموقفها تجاه سياسة الحزب الشيوعى

" مـاو"، أراد )هــ ١٣٥٧رجـب (م ١٩٥٧وأطلقت حملة فكرية تحـت ذلـك المسـمى فـى فبرايـر 
بــــذلك أن يســــمح بــــانطلاق حملــــة مــــن النقــــد فــــى كافــــة أرجــــاء الصــــين معتبــــرا أن الحــــل الصــــحيح 
للتناقضــات والمشــاكل الفكريــة داخــل الصــين يــأتى مــن الشــعب غيــر أن الحــزب الشــيوعى والــذى 

لـق مـن عواقـب ذلـك ينازعه فيهـا أحـد علـى الحيـاة العامـة أبـدى بعـض التخـوف والقمارس رقابة لا 
الحـزب الشـيوعى لا "أن  ١٩٥٧علـى تهدئـة أعضـاء الحـزب وأعلـن فـى مـارس " ماو"النقد، وعمل 

العمـال والفلاحـين  –النقد ولأننا ماركسيون، فإن الحقيقة فـى جانبنـا وإن الجمـاهير الحقيقيـة يخشى 
  أيضــــــــــــــــا بجانبنــــــــــــــــا وأن علــــــــــــــــى جميــــــــــــــــع الرفــــــــــــــــاق تحمــــــــــــــــل مســــــــــــــــؤولياتهم وألا يخشــــــــــــــــوا  –

وألا يتــرددوا فــى توجيــه النقــد إلينــا نحــن الشــيوعيين وتقــديم كــل مــا لــديهم مــن أو الســخرية الفشــل 
   )٢(".رغبات واقتراحات

على محمل الجد وشهدت الصين سيلا من الانتقـادات يسـتهدف " ماو" أخذت دعوة الرئيس 
، وكانــت الديكتاتوريــة والكبــت المفــروض علــى صــعيد الحيــاة السياســة، وفــى ميــدان الفنــون والآداب

ــــــــــلإدارة الشــــــــــيوعية الصــــــــــينية وأيضــــــــــا بالنســــــــــبة  ــــــــــذى " لمــــــــــاو " النتيجــــــــــة غيــــــــــر متوقعــــــــــة ل   ال
لا يشــك فــى أن الحقيقــة بجانبــه ومــن ثــم اعتبــر بــأن مــا حــدث مثــل خــروج عــن الحــدود والقواعــد 

  .)٣("زهورا سامة ستقلع فى غضون أسابيع قليلة" المسموح بها وأن الزهور التى تفتحت اعتبرت 

ى عن تلك التجربـة بسـرعة وشـنت حملـة واسـعة النطـاق علـى كـل التيـارات الفكريـة تم التخل 
والاتجاهــات السياســـية والدينيــة التـــى كشـــفت عــن نفســـها أو تــم اكتشـــافها أثنـــاء تلــك الحملـــة والتـــى 
أظهـــرت للشـــيوعيين مـــدى النفـــوذ الـــذى لا تـــزال تتمتـــع بـــه التيـــارات الأيديولوجيـــة والفكريـــة الأخـــرى 

هـة نظـر الشـيوعيين داخـل المجتمـع فـى الصـين، ممـا حـدا بـالإدارة الشـيوعية للسـير القديمة من وج
إلى مدى أبعد لإحداث التغيير اللازم فـى المجتمـع لقبـول الشـيوعية وإقصـاء التيـارات الأيديولوجيـة 

  .)٤(الأخرى وهو الأمر الذى عول على إجراءات وحملات أخرى قادمة

 Anti Rightistالحركــة ضــد اليمينيــين  بــدأت )هـــ ١١/١٣٧٦(م  ١٩٥٧فــى يونيــو و 

movement   حيث هوجمت كافة الاتجاهات التى لـم تنـدمج داخـل الشـيوعية ومثـل ذلـك التحـرك

                                                           
(1) Thomas Heberer: op. cit., P. 46, 47  

 ،٢٦٢، ص ١٩٨٧، ٥ج . المرجع السابق: عبد الوهاب الكيالى وآخرون
 . ٢٠٥ت ص.الأنظمة الشيوعية الخمسة، بيروت دار الكاتب العربى، د: جيل مارتينه) ٢(
  ٢٠٦ص. المرجع نفسه) ٣(
  ٢٠٧، ٢٠٦ص . المرجع نفسه) ٤(
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اية عشرين عاما سيئة فى الصين وهى الفترة التى سـقطت فيهـا كـل قطاعـات المجتمـع الصـينى دب
م الفكـــر الشـــيوعى فـــى قبضـــة الحـــزب الشـــيوعى وأصـــبحت مسيســـة بدرجـــة كبيـــرة وموجـــه بمـــا يخـــد

 .)١(الصينى كما أصبح النظام القانونى غير محدد

 :أثر تلك الحملة على تركستان الشرقية

رئــيس الحــزب الشــيوعى "   Wang Enmaoوانــج إنمــاو" فــى أثنــاء تلــك الحملــة طلــب  
الصــينى فــى تركســتان الشــرقية مــن التركســتانيين تقــديم مقترحــاتهم ونقــدهم للأوضــاع دون تحفــظ، 

المناصــب الإداريــة العليــا دون الكــوادر المحليــة مــن التركســتانيين، " الهــان"نقــدهم فــى توليــة وتمثــل 
  أو علــــى الأقــــل وقــــف هجــــرتهم " الهــــان"وأن الحكــــم الــــذاتى مســــألة صــــورية، كمــــا طــــالبوا بخــــروج 

 )٢(.إلى تركستان الشرقية، وطالب البعض بالاستقلال عن الصين

مـواطن ومحاكمـة "  ١٠٠.٠٠٠" الشرقية استجواب كان من نتائج تلك الحملة فى تركستان 
 . من الكوادر الحزبية التركستانية) ٥٣(وإعدام ) ٨٣٠(

مهاجمــة وإقصــاء الحريــات الثقافيــة وأصــبح الإنــدماج الثقــافى للثقافــة التركســتانية داخــل الإطــار  -
م لا يجوز الصينى خياراً لا بديل عنه، وبدا للشعب التركى أن المشاعر الوطنية والقومية لديه

 " الهان"أن تبلغ مبلغ المشاعر بل التعصب الوطنى لدى 

نيـــة والنزعـــة العرقيـــة، وحـــذرت وســـائل الإعـــلام يشـــنت حملـــة ضـــد مـــا ســـمى بالاتجاهـــات اليم -
 . )٣(الصينية من نمو مشاعر ودعوة القومية الطورانية التركية التى تقلق القيادة الصينية

   leap for word  The greatحركة الوثبة الكبرى للأمام 
  شــــير إلــــى تغيــــر مفــــاجئ مــــن يى و مفهــــوم الوثبــــة مفهــــوم أساســــى فــــى الفكــــر الماركســــى وهــــ

حالـــة إلـــى حالـــة أو مـــن حركـــة لأخـــرى ســـواء فـــى الطبيعـــة أو المجتمـــع، وبـــدأت تلـــك الحركـــة فـــى 
كتوجــــه وشــــعار تنمــــوى بعــــد  )هـــــ ١٣٨٠ – ١٣٧٧(م ١٩٦٠وحتــــى  م١٩٥٨الصــــين مــــن عــــام 

وأريــد للقفــزة الكبــرى أن تعــوض ذلــك التبــاطؤ  ١٩٥٧ة الاقتصــادية فــى عــام ملاحظــة تبــاطؤ التنميــ
واقتضى ذلك تشغيل كل مواطن صينى تجاوز التاسعة من عمره فى أعمال يدوية معينـة وتركـزت 
الجهود فى مجالات الصناعة الثقيلة والحديد والصلب بوجه خاص، والصناعات الخفيفـة والزراعـة 

   )٤("  Comuns"الكوميونات فأنشأت المزارع التعاونية 

                                                           
)1 (  Suzanne Ogden: op. Cit., p.40 

 (2) Christian Tyler: op. cit., P. 144 

 (3) Loc. Cit.  

    ٧٩٨ص  ١٩٩٥، ٣، ط٤المرجع السابق ج: عبد الوهاب الكيالى وآخرون) ٤(



  ٩٤

  اســـــــتولت الكوميونـــــــات علـــــــى أراضـــــــى الفلاحـــــــين الصـــــــغيرة ومثلـــــــت الوحـــــــدة الأساســـــــية 
للمجتمع الاشتراكى الذى يبغـى الحـزب الشـيوعى الصـينى بنـاؤه، وكـان لهـا أيضـاً بجانـب الأهـداف 

ا العلاقــات الاقتصــادية أهــدافاً اجتماعيــة وتعليميــة حيــث قلــت أهميــة العلاقــات الأســرية لتحــل محلهــ
الاجتماعية داخل مجتمع الكوميونة عن طريق اشتراك الجميع فى العمل والمسكن وتناول الطعام، 

ــــــــــــــر مــــــــــــــن الأفكــــــــــــــار والاتجاهــــــــــــــات ــــــــــــــاقتلاع الكثي ــــــــــــــوم ب   إذ  )١(.كمــــــــــــــا خطــــــــــــــط لهــــــــــــــا أن تق
  انحصــــرت حيــــاة المجتمعــــات الصــــينية وعملهــــا داخــــل الكوميونــــات الشــــعبية واســــعة النطــــاق التــــى 

فلاحــين والتجــار والطــلاب والجنــود، وأدمجــت التيــارات السياســية والفكريــة والأدبيــة تضــم العمــال وال
وكــان مــن اليســير علــى خلايـا الشــيوعى ممارســة نشــاطها بســهولة داخــل تلــك  )٢(داخـل إطــار محــدد

  ولـــــــــــم تكـــــــــــن الحاجـــــــــــات الاقتصـــــــــــادية  –الكوميونـــــــــــات  –التجمعـــــــــــات الإنتاجيـــــــــــة الضـــــــــــخمة 
  أى الحاجــــة  –الكبــــرى، فــــالمبررات السياســــة والإيديولوجيــــة هــــى الــــدافع الأساســــى لحركــــة الوثبــــة 

إلــى إفســاح المجــال للهيمنــة الثقافيــة للفكــر الشــيوعى الصــينى عــن طريــق إضــعاف مــا عــداه مــن 
  حيـــث كانـــت الحكومــــة  )٣(قـــل أهميـــة عـــن الـــدوافع الاقتصـــاديةألـــم تكـــن  –مبـــادئ دينيـــة وثقافيـــة 

ى للمبـــادئ الشـــيوعية فـــى إدارة حركـــة الوثبـــة الكبـــرى الصـــينية تأخـــذ بعـــين الاعتبـــار الـــولاء العقائـــد
   )٤(.للأمام

  : أثرها على تركستان الشرقية
كوميونـــة ضـــخمة تضـــم الواحـــدة حـــوالى ) ٤٥٠(ألحـــق معظـــم ســـكان تركســـتان الشـــرقية فـــى 

شـــخص، وشـــملت أنشـــطتها مـــزارع، مراعـــى، صـــناعات خفيفـــة وأيضـــاً أفـــران صـــهر ) ٢٠.٠٠٠(
لفتـــرة فـــى القـــرى؛ ومثلـــت الكوميونـــة حجـــر الزاويـــة فـــى دعـــم البنـــاء الحديـــد التـــى أقيمـــت فـــى تلـــك ا

الاشــتراكى وفــى الإســراع بــدمج مختلــف الأعــراق فــى تركســتان الشــرقية فــى بنــاء فكــر وثقــافى واحــد 
   )٥(وإبقاء السكان المحلية تحت السيطرة الدقيقة للصينيين

  )هـ ١٣٩٦ – ١٣٨٦( )م١٩٧٦ – ١٩٦٦(  Cultural Revolutionالثورة الثقافية 

مفهـــوم الثـــورة الثقافيـــة بصـــفة عامـــة معنـــاه محاولـــة إحـــداث تغيـــر جـــذرى وحاســـم فـــى حيـــاة 
  المجتمــــع والعلاقــــات الإنســــانية، وتســــتهدف بشــــكل عــــام الانتقــــال بــــالمجتمع مــــن حالــــة إلــــى حالــــة 

مـع أخرى بما يتفق ونظرة القائمين على الثورة وأهدافهم، وهى ميدان تمتزج فيه الثقافة كبناء فكرى 

                                                           
  .١٢٠ص . المرجع السابق: حنان عارف ماهر قنديل) ١(
ترجمة عبد العزيز حمدى، الكويت، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، . ١الصينيون المعاصرون ج: ووبن) ٢(

 . ٢٧٤، ٢٧٣، ص ١٩٩٦
  ٢١٠ص . المرجع السابق: جيل مارتية) ٣(
  ٧٩٨، ص ١٩٩٥، ٣، ط٤ج. المرجع السابق: عبد الوهاب الكيالى وآخرون) ٤(

(5   ) Christian tyler: op. cit., P. 145, 146.  
آلات تعمل فى إطار مصمم  يمثل ذلك الأسلوب تدمير للحياة الاجتماعية والدينية والثقافية للتركستانيين وتحويلهم إلى مجرد

 الباحث . لإحداث تغيير لكيانهم الثقافى والاجتماعى والاقتصادى بما يكفل إضعافه أو القضاء عليه



  ٩٥

ــــة  الثــــورة كعمــــل نضــــالى يعنــــى بتغييــــر أســــس البنــــاء التحتــــى للمجتمــــع، أى العلاقــــات الاجتماعي
  . )١(والاقتصادية، والتى تمثل نتاج الثقافات القائمة أو السائدة فى ذلك المجتمع

  وفـــــــى الصـــــــين اعتبـــــــرت حركـــــــة الثـــــــورة الثقافيـــــــة حركـــــــة نضـــــــالية لتجديـــــــد شـــــــباب الثـــــــورة 
  دون ســـــــيطرة البيروقراطيـــــــة والقيـــــــادات اللاثوريـــــــة علـــــــى مراكـــــــز  الشـــــــيوعية الصـــــــينية والحيلولـــــــة

  القيـــــــادة، والتصـــــــدى لبقايـــــــا التفكيـــــــر البرجـــــــوازى وتحويـــــــل البنـــــــاء الإيـــــــديولوجى التعلـــــــيم، الأدب، 
  ) ٢(لكى يتطابق مع القواعد الشيوعية –الفن 

  تضـــــمنت آليـــــات العمـــــل فـــــى مرحلـــــة الثـــــورة الثقافيـــــة إعطـــــاء دور كبيـــــر للجمـــــاهير ممثلـــــة 
  لتنفيــــــذ أهــــــداف الثــــــورة وتوجيــــــه النقــــــد للشخصــــــيات العامــــــة ) ٣(فــــــى تنظيمــــــات الحــــــرس الأحمــــــر

  . المشكوك فى ولائها واتجاهاتها و القيام بالدعاية اللازمة لتحقيق ما تهدف إليه الثورة

  إحيــــاء القــــوى الراديكاليــــة المتشــــددة ونقــــل الثــــورة إلــــى المجــــالات الثقافيــــة لجعلهــــا أكثــــر توافقــــا  -
  . الشيوعية الصينية مع مبادئ

إقصــــاء الشخصــــيات التــــى تــــدعم الاتجاهــــات التحرريــــة والمشــــكوك فــــى ولائهــــم التــــام للحــــزب  -
  )٤(الشيوعى

  لــــم تتســــم حركــــة الثــــورة الثقافيــــة بأيــــة خطــــة أو أهــــداف للنهــــوض بالثقافــــة القوميــــة فــــى 
  الصـــــين وإنمـــــا عـــــدت بمثابـــــة فتـــــرة فوضـــــوية أثـــــرت علـــــى الوضـــــع الثقـــــافى بصـــــورة عامـــــة حيـــــث 
مارســـت عمليـــة تحطـــيم واكتســـاح الثقافـــات المنتشـــرة فـــى الصـــين بـــدعوى تحطـــيم الأشـــياء الأربعـــة 

التقاليد : وهى ١٦/٥/١٩٦٦فى البيان المنشور فى " ماو تسى تونج " القديمة التى ذكرها الرئيس 
يـة ارتبـاك الثقافة القديمة، وقد نجم عن الثـورة الثقاف –ر القديمة االأفك –العادات القديمة  –القديمة 

  . )٥(وفوضى فى النظام السياسى والحياة الاجتماعية داخل الصين

                                                           
  ٨٨٤، ٨٨٣ص . ١٩٩٠، ٣ط ١المرجع السابق جـ: عبد الوهاب الكيالى وآخرون) ١(

  ٨٨٥، ٨٨٤ص . المرجع نفسه) ٢(

وبدأت " ماو " عام والموالين لأفكار  ١٨ – ١٢ة الذين تتراوح أعمارهم بين تألف الحرس الأحمر فى غالبيته من الطلب) ٣(
أنظر . فى عدد من المدارس و الجامعات بتشجيع من قادة الثورة الثقافية ١٩٦٦تنظيماته فى التشكل فى أغسطس عام 

  ٢٢٧ص . المرجع السابق: جيل مارتينه

(4) " Eencyc lopedia of Asian History " op. cit, P. 269, 270   
  ٢٨٩، ٢٨٣، ٢٨١، ٢٨٠ص . ١المرجع السابق  ج: ووبن) ٥(



  ٩٦

دامــــت حركــــة الثــــورة الثقافيــــة عشــــرة أعــــوام وأحــــدثت فوضــــى داخليــــة كبيــــرة وانتهــــت فــــى 
باعتقـــال عصـــابة الأربعـــة المحـــرك الأساســـى للأحـــداث فـــى  )هــــ ١٢/١٠/١٣٩٦(م ٦/١٠/١٩٧٦

  . )١(حقبة الثورة الثقافية

ــــــم يقــــــدم الشــــــيوع ــــــى أثنــــــاء تلــــــك ل   يون الصــــــينيون منــــــذ دخــــــولهم تركســــــتان الشــــــرقية وف
  الحمــــلات التــــى أطلقوهــــا فــــى عمــــوم الصــــين بمســــتعمراتها شــــيئاً مفيــــداً اقتصــــادياً أو ثقافيــــاً مفيــــد 
  لصــــالح الشــــعب التركــــى فــــى تركســــتان الشــــرقية بــــل كانــــت ممارســــتهم غيــــر عادلــــة وعلــــى حــــد 

ــــر صــــحيفة  ــــاو " تعبي ــــنمن ريب ــــى "   Rinmin Ribao" "ري   إن  ٢٠/١٠/١٩٧٨الصــــينية ف
ن إقصـــاء ثقافـــات و لـــف اقتصـــادى، وحـــاول الحكـــام الصـــينيالأقليـــات القوميـــة بقيـــت فـــى حالـــة تخ

الأقليات وأجبر بعضـهم علـى إحـراق موتـاهم وذر رمـادهم وتربيـة الخنزيـر وأكـل لحمـه علـى عكـس 
ية أفضــل وإحيــاء قناعــاتهم، وإن الحاجــة ضــرورية لمســاعدتهم فــى الحصــول علــى مســتويات معيشــ

  )٢(ثقافتهم

  ) التحول الأيديولوجى والإصلاح الاقتصادى( فترة الانفتاح 
نتيجـــة لأســـباب سياســـية واقتصـــادية واجتماعيـــة وبعـــد ســـنوات الثـــورة الثقافيـــة التـــى أرهقـــت 
الصين ككل، أصبح الحزب الشيوعى الصينى مهيئاً للتغيير وصـار مـن المتوقـع أن تشـهد الصـين 

وقــد ظهــرت إرهاصــات التحــول الإيــديولوجى  ، )٣(بعــد انتهــاء أحــداث الثــورة الثقافيــةتغييــرات عديــدة 
فــى الصــين بصــورة واضــحة عنــدما انعقــدت الــدورة الثالثــة الكاملــة للجنــة المركزيــة الحاديــة عشــرة 

ـــــــــــــى ديســـــــــــــمبر    وهـــــــــــــى  )هــــــــــــــ ١٣٩٩/ المحـــــــــــــرم(م ١٩٧٨للحـــــــــــــزب الشـــــــــــــيوعى الصـــــــــــــينى ف
  ، حيـــــث حاولـــــت ١٩٤٩ته علـــــى الســـــلطة عـــــام أهـــــم دورة عقـــــدها الحـــــزب الشـــــيوعى منـــــذ ســـــيطر 

ظلـــت تعتقـــد أنهـــا معصـــومة مـــن الخطـــأ وقـــررت الـــدورة التوقـــف عـــن  التـــى" مـــاو " تجـــاوز مرحلـــة 
ممـا أعطـى الحـزب والدولـة درجـة " مـاو " السياسة القائمة على التأييد الكامل لأية قرارات أصدرها 

لى العالم الخـارجى واللامركزيـة وإمكانيـة من أجل الإصلاح والتجديد والانفتاح عكبيرة من المرونة 
غيــر أن هــذه ) ٤(بعــض قــوانين ذات طــابع مختلــف إلــى حــد بعيــد عمــا كــان ســائداً فــى الســابقســن 

الشـــيوعى الاتجاهـــات الإصـــلاحية لـــم تتضـــمن أى نـــوع مـــن ارتخـــاء الســـيطرة الإيديولوجيـــة للحـــزب 
  الصــــــــــــــــــــــينى وقيادتــــــــــــــــــــــه أو الإقــــــــــــــــــــــلال مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــلطته التــــــــــــــــــــــى ليســــــــــــــــــــــت محــــــــــــــــــــــل 

                                                           
  .المرجع السابق). ١٩٨٦ – ١٩٤٩( أحداث تاريخية هامة فى جمهورية الصين الشعبية : تشنغ جين) ١(

  .٧١ – ٦٩ص ص 

(2) ( ETI) vol.2, No.1, January 1992. P.2 

رسالة )  ١٩٧٩ – ١٩١١( على المجتمع الصينى وآثارها   التغيرات الحضارية التى طرأت: محمد غريب محمد) ٣(
  ٢٨١ص . ٢٠٠٢دكتوراه غير منشورة، جامعة الزقازيق، 

القاهرة، أم . دراسة فى أبعادها الإيديولوجية والتاريخية والاقتصادية. التجربة الصينية: عبد العزيز حمدى عبد العزيز) ٤(
  ٩٨ – ٩٦ص ص . ١٩٩٧القرى للطبع والنشر والتوزيع، 



  ٩٧

بمـــا يتفـــق والمســـتجدات  الاشـــتراكي؛ كمـــا أن الحاجـــة إلـــى تطـــوير زعامـــة الحـــزب والنظـــام مناقشـــة
  .  )١(الجديدة داخليا ودوليا لا يعنى أى تغير جذرى فى أسس النظام نفسه

كــــان مــــن ضــــمن معــــززات الــــدخول فــــى فتــــرة الانفتــــاح حاجــــة الصــــين للتواصــــل اقتصــــادياً 
ن تحســـين علاقاتهـــا مـــع دول العـــالم الغربـــى بالـــذات وتكنولوجيـــا مـــع العـــالم الخـــارجى والاســـتفادة مـــ

خبراتهـا؛ و ومؤسساته الاقتصادية والتى تضع مسألة حقوق الإنسـان ضـمن شـروط مـنح مسـاعداتها 
علــى المســتوى الــدينى والثقــافى وحريــة التــدريس وحريــة الحركــة  انفراجــاومــن ثــم شــهدت تلــك الفتــرة 

  ) ٢(.والكلام والاجتماع والنشر والتملك
  ت تلـــــــك الفتـــــــرة حتـــــــى أحـــــــداث مظـــــــاهرات الطلبـــــــة للمطالبـــــــة بالديمقراطيـــــــة فـــــــى اســـــــتمر 

حيــث بــدأ حجــم الحريــات فــى التراجــع داخــل  ١٩٨٩ميــدان الســلام الســماوى فــى بكــين فــى يونيــو 
  ، وفــــــــى تركســــــــتان الشــــــــرقية تــــــــدهورت أوضــــــــاع الحريــــــــات الدينيــــــــة والثقافيــــــــة وازداد )٣(الصــــــــين

  اين الثقـــافى والعرقـــى مـــع الصـــين وعـــزز ذلـــك انهيـــار ذلـــك التـــدهور نتيجـــة لوضـــعها الخـــاص والتبـــ
  الاتحــــاد الســــوفيتى الســــابق واســــتقلال جمهوريــــات آســــيا الوســــطى الإســــلامية الخمــــس قازاقســــتان، 
أوزبكستان، قرغيزستان، تركمانسـتان، طاجيكسـتان والتـى كانـت تمثـل فـى السـابق تركسـتان الغربيـة 

ما ازدادت حدة الضغوط والتضييق الصـينى علـى والتى يجاور معظمها حدود تركستان الشرقية؛ ك
   )٤(٢٠٠١التركستانين الشرقيين عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبر عام 

  :التأثيرات فى مجال الدين الإسلامى
يعتبــر الــدين الإســلامى أهــم مكونــات الحضــارة الإســلامية، وأهــم عناصــر ومحــددات ثقافــة 

  . )٥(افة للحياة بصفة عامةالمجتمعات الإسلامية وصياغة رؤية تلك الثق
ن الـــدين يعـــد أحـــد الروافـــد والمكونـــات الأوليـــة التـــى تـــدخل ضـــمن إويمكـــن القـــول إجمـــالا (

التشكيل الثقافى لأى مجتمع من المجتمعـات مـع اخـتلاف الدرجـة بـالطبع، وبالتـالى يظـل لـه تـأثير 
ـــه الإســـلام مـــن  ، ونظـــراًً◌ لمـــا يتســـم )٦()نســـبى علـــى الســـلوك الاجتمـــاعى والسياســـى للمـــواطنين   ب

رؤية مستوعبة لكافة منـاحى الحيـاة فإنـه يعـد مـن عوامـل وحـدة وتقـارب الشـعوب والأمـم الإسـلامية 

                                                           
  ٩٩ص . المرجع السابق: عبد العزيز حمدى) ١(
  ٣٤٧ص . المرجع السابق: محمد قاسم أمين) ٢(
  ٣٤٨ص . المرجع نفسه)٣(
  ١٤٨، ١٤٠ص . المرجع السابق. ٢٠٠١سبتمبر  ١١تركستان الشرقية بعد أحداث : توختى أخون أركين) ٤(

ص . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ٢هد الدراسات الإسلامية، طالقاهرة، مع. ٢ط .حضارة الإسلام: سعيد عبد الفتاح عاشور) ٥(
  ٢٠ – ٧ص 

. ٢٠٠٢القاهرة، مؤسسة الأهرام،  ٧مجلة الديمقراطية ع. المجتمعات العربية بين التحديث والديمقراطية: هالة مصطفى) ٦(
  ٩ص . ٢٠٠٢



  ٩٨

بمـا يحدثـه مـن تجـانس ثقـافى ومعنـوى وسـلوكى وتشـريعى، ممـا يجعـل الشـعوب الإسـلامية تتقــارب 
   .)١(فى كثير من جوانب حضارتها ويوجد نوعا من الارتباط يجمع بينها

  هــــــــو الــــــــدين الســــــــائد فــــــــى تركســــــــتان الشــــــــرقية، وكــــــــان أول وصــــــــول لطلائــــــــع والإســــــــلام 
  م علــــــى يــــــد الجــــــيش ٧١٥هـــــــ الموافــــــق ٩٦الفتوحــــــات الإســــــلامية لــــــبلاد الأتــــــراك الشــــــرقية عــــــام 

  " كاشـــغر " والـــذى تمكـــن مـــن دخـــول " كثيـــر بـــن فـــلان " بقيـــادة " قتيبـــة بـــن مســـلم " الـــذى أرســـله 
وكـان التحـول الكبيـر ) ٢(غـل جنوبـاً حتـى حـدود الصـينوالتو  –أهم مدن جنوب تركستان الشـرقية  –

 )م١٢١١ – ٨٨٠(للأتــراك فــى منطقــة تركســتان الشــرقية إلــى الإســلام فــى عهــد الــدول القراخائيــة 
وتبعـه " بعبد الكريم بوغراخان"وتسمى " ستوق بوغرا خان" حين أسلم خان الترك ) هـ٦٠٨ –٢٦٧(

الإسـلام وكـان ذلـك  –نسـمة " مليـون " ى حـوالى أ –اعتناق سـكان مـائتى ألـف خيمـة مـن الأتـراك 
  . )٣()م٩٦٠(الموافق ) هـ٣٩٤(فى عام  

وعلـــى حـــين يلتـــزم التركســـتانى الشـــرقى بالإســـلام ويـــدين بـــه، فـــإن الصـــينى العـــادى لا يهـــتم 
بالدين ولا يعبأ كثيراً بوجود إلاه، وأكبر مـا يهـتم بـه الصـينى أن يعـيش بخيـر فـى هـذه الحيـاة الـدنيا 

ــــم يعــــر  ــــة ول ــــب نعــــيم الجن ــــه لا يطل ــــة مــــن نفســــه، فهــــو إذا صــــلى فإن ــــاريخ نفســــاً أشــــد دنيوي   ف الت
فــى الــدار الآخــرة بــل يطلــب الخيــر لنفســه فــى هــذا العــالم الأرضــى؛ ولــذا لــم يقبــل الصــينيون علــى 
الإســلام أو المســيحية بحماســة ومعظــم المســلمين فــى الحقيقــة ليســوا صــينيين بــل أجانــب أو أبنــاء 

الصينيين يتأثرون بالمعتقدات الشعبية المحلية التى تشتمل على خليط من عبادة ومعظم ) ٤(أجانب
  .) ٥(عبادة وتعظيم الأسلاف وأخلاق الكونفوشيوسية

  : وهناك تنوع وتعدد كبير للأديان فى الصين والأديان الرئيسية فى الصين هى

  :الأديان السماوية -
  الإسلام �
  )الكاثوليكية، البروتستانتية( المسيحية   �

  

                                                           
لشئون الإسلامية، دولة قطر، وزارة الأوقاف وا. ١قيم المجتمع الإسلامى من منظور تاريخى ج: أكرم ضياء العمرى) ١(

  ١١٠ص . ١٩٩٤

  ٢٨٩ص . ١٩٨٧، بيروت، دار الكتب العلمية، ٤ج. الكامل فى التاريخ: ابن الأثير) ٢(
القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب، . الإسلام فى آسيا الوسطى بين الفتحين العربى والتركى: حسن أحمد محمود) ٣(

  ١٨٢، ١٨١ص . ١٩٧٢

ترجمة زكى نجيب محمود بيروت، دار الجيل للطبع . من المجلد الأول ٤ – ٣ج. ضارةقصة الح: وول ديورانت) ٤(
   . ٢٦٤، ٢٦٣ص . ١٩٨٨والنشر، 

(5) Ian Harris and others: " contemporary Religious”; U.K, Longman group, 1992. P. 403 



  ٩٩

  :قائد الموضوعةالع -
  .أو البوذية التبتية  Lamaism، اللامية   Buddhismالبوذية  �

 : الأديان الصينية الشعبية المحلية مثل -
   Taoismالطاوية  �
   Shamanismالشامانية  �
    Dongbaدونغبا  �

  ) ١(ويزيد أتباع هذه الديانات والعقائد على مائة مليون شخص

  : ليا معظم الأقليات العشر الآتيةويعتنق الدين الإسلامى فى الصين حا

 –الأوزبــك  –القــازاق  –الأويغــور  –الأصــل الصــينى  ووهــم المســلمون ذو )  Hui( الهــوى 
دونــــج شــــيانج  –)   Baoan(بــــاوان )   Salar(ســــالار  –التتــــار  –الطاجيــــك  –القرغيــــز 

)Dongxiang  ()٢(  

  :التناول النظرى للمسألة الدينية داخل الصين
نيــــاً فــــإن حكومــــة جمهوريــــة الصــــين الشــــعبية تحتــــرم وتحمــــى حريــــة الاعتقــــاد نظريــــاً وقانو 

والممارســات الدينيــة وأصــدرت التشــريعات اللازمــة لــذلك، حيــث نصــت الدســاتير والقــوانين الصــينية 
م ١٩٨٢حتـى الدسـتور الحـالى الـذى صـدر عـام  )هـ ١٣٧٤(م ١٩٥٤على ذلك بداية من دستور 

  ) ٣()هـ ١٤٠٣(

نظــرى لتتنــاول الصــين الشــيوعية للمســألة الدينيــة عــدة تغيــرات؛ إذ نــص وقــد شــهد الإطــار ال
  . علـــى ضـــمان حريـــة الاعتقـــاد الـــدينى لمـــواطنى الصـــين)  ٨٨( فـــى المـــادة  ١٩٥٤دســـتور عـــام 

مـن ) ٢٨( كان نـص المـادة  )هـ ١٣٩٥(م ١٩٧٥وفى التعديلات التى أجريت على الدستور عام 
  : الدستور المعدل على النحو التالى

للمواطنين حرية الكلام والمراسلة والنشر والاجتماع والتنظـيم والمسـيرات والتظـاهر وتكـوين " 
وبهـــذا " الأحـــزاب، ولهـــم حريـــة الاعتقـــاد الـــدينى وحريـــة عـــدم الاعتقـــاد فـــى الأديـــان ونشـــر الإلحـــاد

التعــديل لــم تنفــرد حريــة الاعتقــاد الــدينى بمــادة مســتقلة بــل أدمجــت فــى قائمــة مطولــة مــن الحريــات 
أتى الاعتقــاد الــدينى فــى الترتيــب التاســع منهــا فــى حــين كفــل الــنص لــيس فقــط حريــة الإلحــاد بــل يــ

والدعوة إليه وهى ميزة لم تتوافر لأصحاب الأديان وتعنى بوضوح أن حجـم الحريـات غيـر متكـافئ 
  )٤(.بين المؤمنين والملحدين

                                                           
(1) " China 2002 " New star Publisher, Beijing, 2002. P. 46 
(2) " china 2002 ", op. cit., P. 46 

)3(  “Religions and Freedom of Religious Belief in china”, Bureau of Religious Affairs of the 
state council of the ( PRC), Beijing, N.D., P. 13 

  ١٥٠، ١٤٩ص . ١٩٨١الكويت، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، . الإسلام فى الصين: فهمى هويدى) ٤(
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للأقليـات داخـل أضعف دستور من ناحيـة الحقـوق التـى منحهـا  م١٩٧٥ويعتبر دستور عام 
  )١(.الصين

على أن جميع المـواطنين لهـم حريـة الاعتقـاد الـدينى  )هـ ١٣٩٨(م ١٩٧٨وقد نص دستور 
إلـى ) ١٤٧(المـادة رقـم  ١٩٧٩وأضيف فـى عـام . فى عدم الاعتقاد فى الدعوة إلى الإلحادوالحق 

ا ما أفرطـو قانون العقوبات ونصت على أنه يعاقب موظفو الحكومة بالسجن بحد أقصى سنتين إذ
فـــى تجريـــد المـــواطنين مـــن حـــريتهم فـــى الاعتقـــاد الـــدينى أو إذا مـــا انتهكـــوا أعـــراف وعـــادات أبنـــاء 
  الأقليــــــــــــــات القوميــــــــــــــة علــــــــــــــى نحــــــــــــــو غيــــــــــــــر شــــــــــــــرعى؛ ويعنــــــــــــــى ذلــــــــــــــك أن الــــــــــــــنص مــــــــــــــن 

أن لا يجـــرم تجريـــد المـــواطنين مـــن حريـــة العقيـــدة ولا يعـــارض انتهـــاك تقاليـــد حيـــث المبـــدأ يمكـــن 
ذ أن التجريد إذا تـم بغيـر إفراطـه والانتهـاك إذا تـم علـى نحـو شـرعى فهنـاك الأقليات من الأسس، إ

  . )٢(إمكانية بأن يصبح قانونياً ومقبولاً 

  علــــــــى أن مــــــــواطنى الصــــــــين يتمتعــــــــون ) " ٣٦(ويــــــــنص الدســــــــتور الحــــــــالى فــــــــى المــــــــادة 
راد إجبـار بحرية الاعتقاد الدينى ولا يستطيع أحد من مسئولى الدولة أو التنظيمات الشـعبية أو الأفـ

  أحــــــد مــــــن المــــــواطنين علــــــى اعتنــــــاق أو عــــــدم اعتنــــــاق أيــــــة عقيــــــدة أو التمييــــــز ضــــــده، كمــــــا أن 
  تحمـــى النشـــاطات الدينيـــة العاديـــة،ولا يحـــق لأى شـــخص اســـتخدام الـــدين للاشـــتراك فـــى أى الدولـــة 

  نشـــــاطات تـــــؤدى لفوضـــــى أو تعطيـــــل أو إزعـــــاج النظـــــام العـــــام أو الإضـــــرار بصـــــحة المـــــواطنين 
ع النظــــام التعليمــــى للدولــــة، كمــــا أن الشخصــــيات الدينيــــة لا تخضــــع لأى ســــيطرة أو تتعــــارض مــــ

  . )٣("خارجية

علـى قيـام  ١٩٨٤وتنص المادة الحادية عشرة من قانون مناطق الحكم الذاتى الصادر عـام 
  أعضــــــاء ســــــلطة الحكــــــم الــــــذاتى بضــــــمان حريــــــة الاعتقــــــاد لمختلــــــف القوميــــــات، منــــــاطق الحكــــــم 

  . )٤(من الدستور الصينى) ٣٦(فسه الذى نصت عليه المادة الذاتى وتضمنت المضمون ن

ويلاحـــظ فـــى هـــذه النصـــوص القانونيـــة التعبيـــرات والصـــياغة المهمـــة وغيـــر المحـــددة مثـــل 
  النشــــــاطات الدينيــــــة العاديــــــة، فوضـــــــى وإزعــــــاج النظــــــام العـــــــام، الإضــــــرار بصــــــحة المـــــــواطنين، 

لنشاطات مألوفة ومتى وكيف تـؤثر علـى التعارض مع النظام التعليمى للدولة؛ إذ متى تكون هذه ا
النظام التعليمى وتخل بالنظـام العـام وتضـر بصـحة المـواطنين؟ ومـن المتوقـع أن تكـون النشـاطات 
  المألوفـــــــة هـــــــى التـــــــى تـــــــتم تحـــــــت إشـــــــراف الجمعيـــــــات الدينيـــــــة الرســـــــمية والتـــــــى تمثـــــــل حلقـــــــة 

                                                           
(1) Ahmet Türköz: " Doğu Türkistan Insan Haklarl", Bas'lmam S Doktora Tezi Istanbul 
Uniersitesi, 1998. S 107 

  ١٥٣ – ١٥١ص ص . المرجع السابق: فهمى هويدى) ٢(

(3) ”Lows of the ( PRC )", op. cit., P. 14 
(4) IbId: P.140 
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ـــاع الـــديانات، وفـــى الوقـــت الحاضـــر ) ثمـــان(يوجـــد  هامـــة فـــى ســـيطرة الحـــزب الشـــيوعى علـــى أتب
جمعيـــات تخضـــع لقيـــادة الحـــزب الشـــيوعى والحكومـــة وتعمـــل علـــى مســـاعدتها فـــى تطبيـــق رؤيتهـــا 

   )١(.لسياسة الحرية الدينية وقيادة جماهير المتدينين لممارسة النشاطات الدينية المألوفة

أنـــه فـــى إبريـــل شـــكلت الحكومـــة  ٢٠٠١ويـــذكر تقريـــر منظمـــة مراقبـــة حقـــوق الإنســـان لعـــام 
 China Islamic Affairs Steering )لجنــة توجيــه الشــئون الإســلامية للصــين  الصــينية

Committee ( تحـت قيـادة الجمعيـة الإسـلامية بالصـين)Islamic Association of China (
متخصصــين الصــينيين فــى الإســلام وذلــك للعمــل علــى تقــديم لاومؤلفــة مــن ســتة عشــر مــن كبــار 

  ديولوجيـــــة السياســـــية الصـــــينية، ووضـــــع كتيبـــــات تحـــــدد يمنســـــجما مـــــع الإيكـــــون لتفســــير الإســـــلام 
  .)٢(الخطوط الأساسية للمواعظ الدينية

ـــــــة خاصـــــــة فـــــــى  ـــــــك الصـــــــياغة ذات أهمي   وتعـــــــد صـــــــياغة النصـــــــوص القانونيـــــــة ودقـــــــة تل
التطبيـــق العملـــى لتلـــك النصـــوص، إذ أنهـــا تعبـــر عـــن رؤيـــة المشـــرع للقضـــية التـــى يريـــد معالجتهـــا 

ذى يتحــرك فيــه، كمــا تبــين إلــى أى مــدى يمكــن انتهــاك الــنص وتعكــس موقفــه والإطــار النظــرى الــ
  . )٣(القانونى لضعف الصياغة وقابليتها لتفسيرات متعددة يحكمها هدف القائم على تطبيق القانون

  : الممارسات العملية تجاه الدين فى تركستان الشرقية
فــى معظــم بلــدان مــن المســلم بــه أن الــدين يلعــب دورا كبيــرا فــى تكــوين وتوجيــه الــرأى العــام 

   )٤(.العالم، فى كافة ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية

تســعى الســلطة فــى الصــين قــديما وحــديثاً لجعــل النشــاطات الدينيــة تحــت الســيطرة مــن أجــل 
ن القيـادات والجمعيـات الدينيـة كانـت إتفادى ظهور اتجاهات فكرية وقوى تهـدد وحـدة الدولـة حيـث 

ما على رأس ثورات الفلاحين، وتتسامح الدولة مع الأديـان إذا مـا مثلـت دعمـا لهـا وأظهـرت لهـا دائ
  . )٥(الولاء، ولم يكن للدين داخل الصين سلطة فوق سلطة الدولة

ويـــتلخص الفكـــر الشـــيوعى الصـــينى تجـــاه الـــدين فـــى مـــنح أصـــحاب الأديـــان حريـــة ممارســـة 
سة حرية الدعوة الدينية وجعلهـا فـى أضـيق نطـاق، مـع شعائرهم الدينية العادية مع منعهم من ممار 

  تحديـــــد الاتجـــــاه الـــــذى تســـــلكه والـــــذى يجـــــب ألا يتعـــــارض مـــــع الفكـــــر الشـــــيوعى الصـــــينى، علـــــى 
  ن الحريــة الكاملــة فــى نشــر الدعايــة الإلحاديــة والتعــاليم الشــيوعية علــى أمــل و حــين يمــنح الشــيوعي

                                                           
)1(  ( ETI ) vol.2, No.6, 12/1992. P.1 

(2) www.hrw.org 
  ١٥٣ – ١٥١ص ص . المرجع السابق: فهمى هويدى ) ٣(
  ٢٦ص . ١٩٨٢القاهرة، دار المعارف، . الرأى العام والحرب النفسية: مختار التهامى) ٤(

(5) Thomas Heberer: op. cit., P. 105 
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العقائــد الدينيــة وتلاشــى الوجــود الــدينى أن يــؤدى ذلــك إلــى ضــعف الانتمــاء الــدينى لــدى أصــحاب 
  )١(.وتأثيره عليهم تدريجيا

وتقوم الحكومة الصينية بإنشاء إدارات للشئون الدينيـة تتـولى الإشـراف علـى تطبيـق القـوانين 
)  ٢(المتعلقــة بالشــئون الدينيــة، والتنســيق بــين الــدوائر الدينيــة وســائر القطاعــات الأخــرى فــى المجتمــع

على مختلف المسـتويات الإداريـة فـى الصـين بإنشـاء إدارات خاصـة للإشـراف  كما تقوم الحكومات
ـــة ولا يحـــق لهـــذه  ـــى الحريـــة الديني ـــذ سياســـة الحفـــاظ عل ـــة، والتأكـــد مـــن تنفي ـــى النشـــاطات الديني عل

والجمعيـات وأمـاكن العبـادة . الإدارات التدخل فى الشئون الداخلية للجمعيات الدينية وأماكن العبـادة
بقــاً للقــانون لكــى يســمح لهــا بالعمــل ويتطلــب ذلــك مكــان دائــم واســم ثابــت وإدارة يجــب أن تســجل ط

تتــألف مــن معتنقــى ذلــك الــدين ورجــال ديــن أو أشــخاص مــؤهلين دينيــا لرئاســة النشــاطات الدينيــة، 
ـــــــــــــــــــــــانونى  ـــــــــــــــــــــــوائح منظمـــــــــــــــــــــــة للعمـــــــــــــــــــــــل ودخـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــادى ق   ويشـــــــــــــــــــــــترط وجـــــــــــــــــــــــود ل

  يـــات الدينيـــة وأمـــاكن العبـــادة التـــى وتؤجـــل الإدارة الدينيـــة التســـجيل أو تمـــنح تســـجيل مؤقـــت للجمع
   )٣(.لم تستوف تماماً المتطلبات اللازمة للتسجيل أو لديها مشاكل إدارية واضحة

  : إضعاف المؤسسات الدينية
  أعقــــــب ســــــيطرة الصــــــين الشــــــيوعية علــــــى تركســــــتان الشــــــرقية اتخــــــاذ الشــــــيوعيين خطــــــوات 

ـــة عمليـــة لإضـــعاف مكانـــة الـــدين الإســـلامى بـــل ووجـــوده داخـــل تركســـت   ان الشـــرقية، وكانـــت الحمل
ضد الدين حادة ومثلت سياسة ثابتة وعلى مختلف الأصـعدة وبـدأت مـع حركـة الإصـلاح الزراعـى 

والتى كان من نتائجها مصادرة أراضى الأوقاف الإسـلامية ممـا يـؤدى إلـى إضـعاف  )٤(فى الصين
ســلامية مصــادر المؤسســات التــى ترعــى وتشــرف علــى الأنشــطة الدينيــة، حيــث تمثــل الأوقــاف الإ

التمويــل المــالى لإنشــاء المســاجد وصــيانتها، والصــرف علــى أئمــة المســاجد والعــاملين بهــا وتمويــل 
ورعايــة الطــلاب واليتــامى أى أن الأوقــاف تمثــل المحــرك الرئيســى الــذى يكفــل  )٥(المــدارس الدينيــة

وبالتـالى فـإن إلغـاء بقاء المؤسسات الدينية واستمرار الأنشطة التى تقوم بها فى أوسـاط المسـلمين، 
  الأوقــــــــــــــــــــــــــــــــاف يــــــــــــــــــــــــــــــــؤدى إلــــــــــــــــــــــــــــــــى إضــــــــــــــــــــــــــــــــعاف دور تلــــــــــــــــــــــــــــــــك المؤسســــــــــــــــــــــــــــــــات أو 

  . )٦(توقفه مما يؤثر سلبيا على أوضاع المسلمين الدينية والثقافية والاجتماعية

                                                           
  ٣٧ – ٣٥ص ص . السابق المرجع. تركستان الشرقية البلد الإسلامى المنسى: توختى أخون أركين) ١(

(1) " Religious and freedom of Religious Belief in china " op. cit., P. 23    
(2) " Freedom of Religious Belief in china ", Information office of the state council of the   

 ( PRC ), Beijing 1997. P. 9.10   
فى الصين عقب صدور قانون الإصلاح الزراعى فى   Land freedomى بدأت حركة الإصلاح الزراع) ٣(

انظر . ١٩٥٢لإعادة توزيع الأراضى على الفلاحين وانتهى تطبيقه فى عموم الصين فى ربيع عام  ٣٦٠/٦/١٩٥٠
  ٤ص. المرجع السابق) ١٩٨٦- ١٩٤٩(أحداث تاريخية هامة فى جمهورية الصين الشعبية : تشنغ حين

(4) ( ETI) vol. 2, No.1, January 1992. P.1  
)6(  M.Rafiq Khan: op. cit., P. 22 
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علـــى الـــرغم مـــن أن المـــادة الثالثـــة مـــن قـــانون إصـــلاح الأراضـــى ســـمحت بتـــرك الأراضـــى 
بوذيــــة وغيرهــــا مـــع فــــرض الضــــرائب علــــى الخاصـــة بالمؤسســــات كالمســــاجد والكنـــائس والمعابــــد ال

عائداتها إلا أن ذلك الوضع تغير أثناء فترة الوثبة الكبرى للأمـام وإقامـة الكوميونـات الزراعيـة عـام 
  )١) ( ، وما ترك من أراضى الأوقاف ألحق بالمزارات والأضرحة الصوفية١٩٥٨

   )٢(.ر سينماتم إغلاق الكثير من المساجد وحولت لأماكن لهو وتسلية كمسارح ودو 
حســب إحصــاء  اوصــغير  اكبيــر  امســجد ٢٩.٥٤٥بلــغ عــدد المســاجد فــى تركســتان الشــرقية 

  :ونفقات المساجد كانت لها ثلاثة مصادر وهى ١٩٥٨الحكومة المحلية هناك عام 
  أوقاف المسلمين من أراض وعقارات    -١     
  ت التى تجمع عند الضرورة التبرعا -٣أموال الزكاة                          -٢         

وبعــد تــأميم أراضــى الأوقــاف تــم أثنــاء الثــورة الثقافيــة تــأميم العقــارات التــى تمتلكهــا المســاجد والتــى 
   )٣( كانت تستأجرها فرق الإنتاج كما تعرضت الكثير من تلك العقارات للهدم

ثقافتهـا، كـان فى منطقة كاشغر وهى أكثر المناطق فى تركستان استمساكا بهويتها الدينيـة و 
فى مدينة كاشـغر أهمهـا  امسجد) ١٢٦(مسجد منها ) ١٢.٠٠٠(  ١٩٥٠يوجد بها فى بداية عام 

، ويمثـــل العـــدد الكبيـــر للمســـاجد مؤشـــرا علـــى قـــوة وضـــع الـــدين فـــى المجتمـــع )٤("عيـــد جـــاه"مســـجد 
   )٥(التركستانى، وبعد إلغاء الأوقاف أوقفت عملية تحصيل الزكاة والتبرعات للمساجد

أسفرت الحملة على أحد أهم المؤسسات فـى الحضـارة الإسـلامية عـن إغـلاق أكثـر مـن وقد 
  "  ٥٤.٠٠٠" فـــــى شـــــتى أنحـــــاء تركســـــتان الشـــــرقية، وتعـــــرض أكثـــــر مـــــن  امســـــجد"  ٢٩.٠٠٠" 

  .)٦( من علماء الدين وأئمة المساجد للاعتقال والتعذيب أو الالتحاق بمعسكرات العمل الإجبارية

بيــر فــى عــدد الأئمــة المــؤهلين الــذين يحصــلون علــى موافقــة وبصــفة عامــة يوجــد نقــص ك 
السلطات وتصريحها للعمل الذى يجـدد سـنوياً فـى الصـين عامـة وفـى تركسـتان الشـرقية علـى وجـه 

ومـن ثــم حـرم المجتمــع المسـلم فــى تركسـتان الشـرقية مــن الـدور الــذى يؤديـه المســجد  )٧(الخصـوص

                                                           
)1(  Michael Dillon: op.cit., P. 29,30 

  ١٧١ص . المرجع السابق. قضية تركستان الشرقية: عيسى يوسف ألبتكين) ٢(
   ٩١ ،٨١، ٧٨ص . ١٩٨٩بكين، دار النشر للغات الأجنبية، . المساجد فى الصين: محمود يوسف لى هواين) ٣(
واســمه مشــتق مــن الكلمــة  ٢م)١٧.٠٠٠( أكبــر مســاجد الصــين ويقــع فــى قلــب كاشــغر ومســاحته " عيــد جــاه"يعــد مســجد ) ٤(

م ١٤٢٦ويعنــى ســاحة أو ميــدان الاجتمــاع فــى الأعيــاد وأول مــا بنــى عــام "   Idgah" "جــاه"و الفارســية " عيــد " العربيـة 
وأطلـق عليـه " قـوليريرا " م بتبرعات سيدة مسلمة تدعى ١٧٨٨عام حاكم كاشغر وتم توسعته " سكير مرزان " بجوار قبر 

  ، ٤٨ص . المرجع  نفسه : انظر" .. عيد جاه " اسم 
     Michael Dillon: op. cit., P. 28 

(5) Michael Dillon: op. cit., P. 28,29 

(6) ( ETI ) vol. 2, No.1, January 1992. P. 1 

(7) ( ETI), vol.4 No. 3, August 1994. P. 1 
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م وتضــامن المســلمين وتــآلفهم، ومكــان اجتمــاعهم فــى الإســلام كمنبــر لصــياغة وتوجيــه الــرأى العــا
  . )١(وتدارسهم أمور دينهم ودنياهم

ـــــة ونظـــــام القضـــــاء الإســـــلامى  ـــــة إلغـــــاء المحـــــاكم الديني   شـــــمل إضـــــعاف المؤسســـــات الديني
المختص بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية والفصل فى مسائل الزواج والطـلاق والـديون والمسـائل 

  . )٢(التجار وأصحاب الحرف الجنائية والنزاعات بين

أى بعــد  – ١٩١٢وكــان هــذا النظــام القضــائى معمــولاً بــه فــى تركســتان الشــرقية حتــى عــام 
حيــث حولــت القضــايا الجنائيــة الكبــرى إلــى المحــاكم  – ١٩١١نشــأة الجمهوريــة فــى الصــين عــام 

ـــاً للنظـــام الصـــينى وشـــمل نشـــاطه  الرســـمية الصـــينية مـــع اســـتمرار نظـــام القضـــاء الإســـلامى موازي
ألغـــى دور المحـــاكم الإســـلامية  ١٩٤٩القضـــايا الجنائيـــة الصـــغيرة والأحـــوال المدنيـــة؛ وبعـــد عـــام 

  وحولــــت كــــل اختصاصــــاتها القانونيــــة إلــــى المحــــاكم الصــــينية، ورغــــم ذلــــك بقــــى النفــــوذ التقليــــدى 
للقضـــاة فـــى أوســـاط المجتمـــع التركســـتانى، إلا أن حملـــة الإصـــلاحات الدينيـــة التـــى واكبـــت حركـــة 

ـــــة نفـــــوذ الشخصـــــيات والتركيبـــــات الدينيـــــة فـــــى ال   وثبـــــة الكبـــــرى للأمـــــام بـــــذلت جهـــــوداً كبيـــــرة لإزال
  .   )٣(أوساط المجتمع التركستانى

  : ومن الإجراءات التى اتخذت ضد مسلمى تركستان الشرقية 
  التعــــرض لرجــــال الــــدين وإجبــــارهم علــــى التصــــريح بأشــــياء تتعــــارض مــــع الــــدين وإنكــــار وجــــود * 

  المنـــاظرات بيـــنهم وبـــين مروجـــى الدعايـــة الإلحاديـــة وقتـــل مـــن يظهـــر الثبـــات فـــى االله وإقامـــة 
        )٤(.تلك المناظرات، وإجبار العلماء على إعداد برامج إذاعية ضد الدين

إهانة العلماء وإجبارهم على أداء أعمال لا تليق بأمثـالهم كتنظيـف الشـوارع والحمامـات العامـة، * 
  ) ٥(.كثير منهموتربية الخنازير واعتقال ال

إلــى أنــه قــد  ١٩٥٢وقــد أشــار برهــان شــهيدى حــاكم تركســتان الشــرقية فــى تصــريح لــه عــام 
  . )٦(من الشخصيات الدينية الكبيرة والهامة فى تركستان الشرقية) ١٢.٠٠٠(أعدم 

                                                           
. ١٩٨٦القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب،  . الرأى العام مقوماته وأثره فى النظم السياسية المعاصرة: سعيد سراج) ١(

  ١٠٣ص 
 )2 ( Michael Dillon : op. cit., P. 29 

(3) IbId: P. 29,30 

  ١٧٢ص . المرجع السابق. قضية تركستان الشرقية: عيسى يوسف ألبتكين) ٤(
  ٣٤٣ص . المرجع السابق: محمد قاسم أمين) ٥(

(6) M. Riza Bekin: op. cit., P. 22 



  ١٠٥

ــــى ظهــــور العلمــــاء أو *  ــــور عليهــــا توضــــع عل ــــد العث ــــة وعن ــــوت لجمــــع الكتــــب الديني ــــيش البي   تفت
ويعرضــون فــى الشــوارع علــى هـذا الحــال، ويجبــر العلمــاء علــى حــرق الكتــب  تعلـق علــى رقــابهم
  .)١(فى الميادين العامة

أنـه فـى إطـار الحملـة  ٢٠٠١لعـام "   Human Right watch"وقـد أشـار تقريـر منظمـة 
 yan" "إضرب بقوة " تحت اسم  ١٣/٤/٢٠٠١فى " جيانج زيمين " التى أطلقها الرئيس الصينى 

da   " مقاطعــــة تركســــتان الشــــرقية أن هــــدف الحملــــة فــــى تركســــتان هــــو مكافحــــة أعلــــن رئــــيس
شــخص وبــدأت )  ٦٠٥( الانفصــاليين والإرهــاب العنــف، والنشــاطات الدينيــة المتطرفــة وقــد اعتقــل 

  ) ٢٠(لمــــــدة  اإمامــــــ)  ٨٠٠٠( الســــــلطات حملــــــة لإعــــــادة التعلــــــيم الــــــوطنى للأئمــــــة التحــــــق بهــــــا 
قيادة الحزب الشيوعى ومكافحة الانفصاليين، وقد اعتقل  يوما للتأكيد على المشاعر الوطنية ودعم

  العديـــــــد مـــــــن الأئمـــــــة وهـــــــدمت مســـــــاجد، وصـــــــودر مـــــــا ســـــــمى بالكتـــــــب الدينيـــــــة والتســـــــجيلات 
  . )٢(الصوتية غير الشرعية

إلغــاء الأعيــاد الإســلامية وإجــازة يــوم الجمعــة ومنــع الأهــالى مــن أداء الصــلوات وســائر الشــعائر * 
  .)٣(الدينية

تركستانيين على تربية الخنازير مع حيوانـاتهم، وإقامـة الـولائم فـى نهـار رمضـان لمراقبـة إجبار ال* 
  . )٤(يأتى ومن لا يأكل الشيوعيين المحليين للتأكد من موقفهم تجاه الدين، ومعاقبة من لا

منـــع اســـتعمال القمـــاش الأبـــيض لتكفـــين المـــوتى بحجـــة ضـــياع أقمشـــة يمكـــن اســـتخدامها فـــى * 
  . الكساء

ع الشـــبان فـــى معســـكرات العمـــل علـــى إقامـــة العلاقـــات مـــع الفتيـــات والســـيدات المســـلمات تشـــجي* 
  . )٥(وتشجيع الزواج المختلط بين المسلمين والصينيين

م ١٠/٩/١٩٨٠وتشـــــــير المـــــــادة الرابعـــــــة مـــــــن قـــــــانون الـــــــزواج فـــــــى الصـــــــين الصـــــــادر فـــــــى * 
رفـى الـزواج دون أى إجراء الـزواج يعتمـد علـى الحريـة الكاملـة لطإلى أن  )هـ ٣٠/١٠/١٤٠٠(

تدخل من طرف ثالث كما تحدد المادة الخامسة من القانون نفسـه سـنة الـزواج بـاثنين وعشـرين 
عامــا للرجــل وعشــرين عامــاً للمــرأة وهــو مــا يعنــى إلغــاء الضــوابط الشــرعية للــزواج مــن الناحيــة 

  . )٦(ووجود الولى والشاهدين االإسلامية كاشتراط ألا تتزوج المسلمة إلا مسلم
                                                           

  ١٧٢ص . المرجع السابق. قضية تركستان الشرقية: عيسى يوسف ألبتكين) ١(
(2) www.hrw.org 

  ٣٤٣ص . المرجع السابق: محمد قاسم أمين) ٣(
  ١٧٢ص . قالمرجع الساب. قضية تركستان الشرقية: عيسى يوسف أليتكين) ٤(
الإسكندرية، المكتب . الإسلام فى آسيا منذ الغزو الغولى دراسة فى تاريخ العلاقات الدولية والإقليمية: محمد نصر مهنا) ٥(

   ٤٤٥، ٤٤٤ص . ١٩٩٠المكتب الجامعى الحديث، 
)6 (  “Laws of the ( PRC) ", op. cit., P. 59-60 
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ـــل عـــام *  يتجـــاوز عشـــرات  ١٩٤٩تقلـــيص أعـــداد الحجـــاج التركســـتانيين فبعـــد أن كـــان العـــدد قب
ســنوياً مــن المســلمين الــذين  االآلاف مــن الحجــاج ســنوياً أصــبح مــن عشــرين إلــى ثلاثــين حاجــ

حتــى عــام  ١٩٥٠يحظـون بثقــة الحـزب الشــيوعى ولأغـراض دعائيــة و ذلـك فــى الفتـرة مــن عـام 
 احاجــ) ٢٠٠٠(أو ) ١٠٠٠(بزيــادة العــدد إلــى مــا يزيــد علــى  ، ثــم ســمحت الســلطات)١٩٨٠(

ه مؤيــد وداعــم للحـــزب و اتجــ اســنوياً مــن بــين آلاف المتقــدمين ويشــترط فــيمن يقبــل أن يكــون ذ
  . )١(الشيوعى ووحدة الصين

  الدعاية ضد الدين 
شـــن الشـــيوعيون الصـــينيون حمـــلات دعائيـــة تهـــدف إلـــى محاربـــة الـــدين وإضـــعاف الالتـــزام 

  : هم بصفة خاصة وشملت إجراءات الدعايةنفى أوساط المسلمين والشباب مبمبادئه 

ــــى  - ــــدين مهمتهــــا نشــــر الإلحــــاد والحــــث عل ــــاء مضــــادة لل ــــات فــــى القــــرى والأحي   تشــــكيل جمعي
مخالفة وكراهية المبادئ الدينية عن طريق الدعايـة والمنشـورات وتلقـين الصـغار أن الـدين مـن 

  الاســـــــتعمارية، وأن المقـــــــام الشـــــــيوعى الرفيـــــــع  اختـــــــراع العـــــــرب والرومـــــــان لنشـــــــر مطـــــــامعهم
  . )٢(لا يمتع به إلا من تجرد من عقيدته الدينية وتحرر من كل تعصب للدين

افتتاح دراسات مختلفة لإعـداد كـوادر شـيوعيين لنشـر مبـادئ الشـيوعية وإضـعاف مكانـة الـدين  -
 . )٣(فى نفوس التركستانيين

ـــــــــى  - ـــــــــة والمســـــــــرحيات الت ـــــــــدين، وتنظـــــــــيم المحاضـــــــــرات إعـــــــــداد البـــــــــرامج الإذاعي   تهـــــــــاجم ال
 . )٤(والمناظرات والمعارض الداعمة للإلحاد لتجوب أرجاء تركستان الشرقية

  نشـــر الملصـــقات التـــى تهـــاجم الـــدين فـــى القـــرى والمـــدن مثـــل الـــدين أفيـــون الشـــعوب، الإســـلام  -
الدينيـة ضد العلم، الإسلام فى خدمة الاستعمار، الإسلام من اختراع أغنيـاء العـرب، العـادات 

 . )٥(تفسد النظام الاقتصادى

  فترة الانفتاح وأثرھا 
عقب انتهاء الثورة الثقافية ودخـول الصـين فتـرة الانفتـاح خفـت حـدة الضـغوط الدينيـة وسـمح 
للمسلمين فـى تركسـتان الشـرقية بممارسـة الشـعائر الدينيـة وإعـادة فـتح المسـاجد وبنـاء المزيـد منهـا، 

ية بالتعـاون مـع المنظمـات والجمعيـات الإسـلامية بالخـارج كرابطـة والقيام بـبعض الأنشـطة الإسـلام

                                                           
)1 (  (ETI), Vol.5, No.3, Jun 1995. P.3 

، القاهرة دار الزينى للطباعة والنشر، ١ج. المسلمون فى الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية: د إسماعيلمحمد سعي) ٢(
    ١٠٢ص . ١٩٥٨

    ١٧١ص . المرجع السابق. قضية تركستان الشرقية: عيسى يوسف ألبتكين) ٣(
  نفسهاالمرجع نفسه والصفحة ) ٤(
  ١٢٧ص. جع السابقالمر . قضية تركستان الشرقية: عيسى يوسف ألبتكين) ٥(
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  كمــــــــــــــا ســــــــــــــمحت الحكومــــــــــــــة للكثيــــــــــــــر مــــــــــــــن المســــــــــــــاجد باســــــــــــــتعادة ) ١(العــــــــــــــالم الإســــــــــــــلامى
  . )٢(أملاكها العقارية

إلـى ظهـور صـحوة دينيـة فـى إقلـيم تركسـتان  ١٩٩٩ويشير تقرير منظمة العفو الدولية لعـام 
ى بـدأت فـى أواخـر السـبعينيات حيـث سـمحت السـلطات الصـينية الشرقية نتيجة سياسة الانفتاح الت

بإعادة فتح المسـاجد المغلقـة وبنـاء مسـاجد جديـدة وإنشـاء مـدارس لتعلـيم الـدين الإسـلامى والسـماح 
  بـــــــــــــأداء الشـــــــــــــعائر الدينيـــــــــــــة والســـــــــــــماح لأعـــــــــــــداد كبيـــــــــــــرة مـــــــــــــن المســـــــــــــلمين بالســـــــــــــفر إلـــــــــــــى 

  . )٣(ج الصينالبلدان الإسلامية والاتصال بغيرهم من المسلمين خار 

ويرصــــد التقريــــر توقــــف هــــذا الاتجــــاه المتحــــرر فــــى أواخــــر الثمانينيــــات، وعــــودة الســــلطات 
الصــــينية إلــــى ممارســــة سياســــة تقييــــد الأنشــــطة الدينيــــة خشــــية أن يصــــبح الإســــلام مصــــدرا لــــدعم 

  :التطلعات القومية لدى التركستانيين وإثارة نزعة الاستقلال لديهم ونتج عن ذلك

ن المســاجد وفــرض قيــود شــديدة علــى رجــال الــدين المســلمين واعتقــال مــن لا إغــلاق العديــد مــ -
  . يتمثل لأوامر السلطة

الحظـــر علـــى مـــوظفى الـــدوائر الحكوميـــة ممارســـة الشـــعائر الدينيـــة وتعـــرض المخـــالفون مـــنهم  -
  . للفصل من أعمالهم

قـد تأسسـت  إغلاق أعداد كبيرة من المدارس الدينية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والتـى كانـت -
بصـــورة ســـرية فـــى التســـعينيات عقـــب إلغـــاء الســـلطات الصـــينية المـــدارس التـــى تســـامحت إزاء 

 . تأسيسها وعملها فى الفترة السابقة

تعرض مدرسى تلك المدارس والطلبة فى بعض الأحيان إلى الاحتجـاز لمـدة شـهرين أو ثلاثـة  -
ت الأخيــرة إلــى معســكرات ودفــع غرامــة ماليــة لإطــلاق ســراحهم، كمــا أرســل بعضــهم فــى الســنوا

 .)٤(أو صدرت عليهم أحكاماً بالحبس" إعادة التثقيف عن طريق العمل"

كمــا أعقــب نهايــة فتــرة الانفتــاح بالنســبة لتركســتان الشــرقية بــالأخص عــودة سياســات التضــييق  -
ن مــن مــوظفى رت الأنشــطة الدينيــة، ومنــع المســلمو علــى الحريــات الدينيــة والثقافيــة حيــث حظــ

الصـــينى والشـــباب والنســـاء مـــن ارتيـــاد المســـاجد، وعقـــب اجتمـــاع طـــارئ للجنـــة  أجهـــزة الحكـــم
) ٧(صـدر قـرار سـرى عـرف بالوثيقـة رقـم ٢٨/٣/١٩٩٦الدائمة لحـزب الشـيوعى الصـينى فـى 

                                                           
  ٣/١١/١٩٨٩جريدة الرياض السعودية . المسلمون المنسيون فى تركستان إلى متى؟: عبد القادر طاش) ١(
    ٧٩ص . المرجع السابق: محمود يوسف لى هواين) ٢(

)3 (  Amnesty International: Report 1999. 
)4(  Amnesty International: Report 1999. 
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وذلــك لمعالجــة مســألة تركســتان الشــرقية وتضــمن القــرار تطبيــق عشــرة إجــراءات صــارمة تبــدأ 
ية، واستعمال القمع والاغتيال والإعـدام لمـن يعـارض بحظر التعليم الدينى ومنع الأنشطة الدين

الحكــم الشــيوعى أو يــدعو لانفصــال تركســتان الشــرقية عــن الصــين وبــدأت الصــين تنفيــذ هــذه 
، وقـــــد هـــــدمت )هــــــ ٢٣/١١/١٤١٦(م ١٢/٤/١٩٩٦فـــــى ) اضـــــرب بقـــــوة(السياســـــة بحملـــــة 

انـدلعت لتـى وا ١٩٩٧أعقبت أحداث غولجـا عـام  امسجد) ١٣٣(السلطات الصينية أكثر من 
قـرارا بمنـع ، وأصـدر الحـزب الشـيوعى )١(احتجاجا من التركستانيين علـى تلـك السياسـة القمعيـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين    دخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب دون ســ
علـى أبـواب المسـاجد لهـذا الغـرض، كمـا وضـع حـرس المساجد لأداء الصلاة، وعلقت لوحـات 

ـــة الشـــباب ومنـــع دون العشـــرين مـــن دخـــول  أمـــام المســـاجد أيـــام الجمـــع لتفتـــيش بطاقـــات هوي
 .)٢(المسجد

  كمـــا حـــدثت حـــالات تحـــرش واحتجـــاز مـــن قبـــل الســـلطات للأشـــخاص الـــذين يبـــدون مـــا يـــنم  -
 .        )٣(عن هويتهم العرقية والدينية كارتداء الحجاب عند المسلمات

والصـادر عـن الخارجيـة  )هــ ١٤٢٢(م ٢٠٠٢ويرصد تقرير الحريات الدينية حول العالم لعـام  -
ـــــة فـــــى تركســـــتان الشـــــرقية  ٧/١٠/٢٠٠٢فـــــى الأمريكيـــــة  انتهاكـــــات جســـــيمة للحريـــــات الديني
  : تضمنت

  .سنة ١٨الاستمرار فى منع بناء المساجد، ومنع التعليم الدينى لأطفال المسلمين دون سن  -

مطالبـــة مســـئولى المســـاجد فـــى بعـــض المنـــاطق مـــن تركســـتان بتســـجيل أســـماء وأعـــداد الـــذين  -
  ).الصلاة(يحضرون 

  .لمدرسين وأساتذة وطلبة الجامعات بممارسة الشعائر الدينيةعدم السماح ل -

زادت الإجــــراءات الصــــارمة التــــى  ١٩٩٧ويــــذكر التقريــــر أنــــه بعــــد اضــــطرابات غولجــــا عــــام  -
  تفرضـــــــها الشــــــــرطة علـــــــى الأنظمــــــــة الإســــــــلامية وأمـــــــاكن العبــــــــادة بحجـــــــة أن ذلــــــــك يــــــــدعم 

  . )٤(الأنشطة الانفصالية

                                                           
  . ١٤١المرجع السابق، ص . ٢٠٠١سبتمبر  ١١تركستان الشرقية بعد أحداث  :توختى أخون أركين) ١(
  ٤٤المرجع السابق، ص . تركستان الشرقية القضية المنسية : توختى أخون أركين) ٢(

)3(  Amnesty International: Report 1999. 
)4 (  International Religious Freedom Report 2002: China Includes Hong Kong and Macua.  

www.state .gov/drl/rls/irf/2002/13870.htm   
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عـن عــام    Human Rights Watch) الإنســان مراقبــة حقـوق(كمـا يشـير تقريــر منظمـة  -
إلــى أن الســلطات الصــينية أمــرت بزيــادة الرقابــة علــى عــادات المســلمين التركســتانيين  ٢٠٠٢

  )١(.فى الزواج والجنائز والختان وحتى احتفالات الزواج فى المنازل

  

                                                           
(1) www.hrw.org 
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  التعليم

  تمھيد -

  سياسة الصين التعليمية وبصفة عامة  -

  لوضع فى تركستان الشرقيةتعليم الأقليات وا -

  محتوى التعليم -

  التعليم الدينى -

  إدارة العملية التعليمية -



  ١١١

  تمھيد

فى إطار العمليـة التعليميـة المنظمـة التـى تقـوم بهـا الدولـة أو أيـة مؤسسـة تقـوم بـذلك، توجـد 
  :العديد من المصطلحات التى يلزم الإشارة إليها، ومنها

   Teaching التعليم
عدة المــتعلم علــى اكتســاب المعــارف والعــادات والمهــارات والاتجاهــات ويقصــد بــه مســا

  .)١(اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، ويعرف اختصارا بأنه مساعدة المتعلم على التعلم
   Learning التعلم

هو عملية يتم فيها حدوث تغييرات مرغوبة فى سلوك المـتعلم، وهـو تغيـر ثابـت نسـبيا 
لخبـرة معينـة يكتسـبها المـتعلم إمـا مـن تعلـيم فـى مؤسسـة مـن خـلال فى سلوك المتعلم نتيجة 

  .)٢(عملية التدريس وإما عن غير قصد أى عرضيا عن طريق معايشته لمجتمعه
  Objectives الأهداف

هـــى التغيـــرات المـــراد إحـــداثها فـــى ســـلوك المـــتعلم كنتيجـــة لعمليـــة الـــتعلم وهـــى النتـــائج 
  .)٣(التعليمية المراد الوصول إليها من خلال العملية

    Experience الخبرة
هى حصيلة التفاعل المثمر بين الفرد وبيئته، وهذا التفاعـل عمليـة معقـدة تشـمل عقـل 
الفرد ونفسه وكل شئ فيـه مـن ناحيـة وبيئتـه ومجتمعـه مـن ناحيـة أخـرى، وتتضـمن مجـالات 

سـاليب العمــل، طـرق التفكيـر العلمــى وأو العــادات، و الخبـرة والمعلومـات والمعــارف، المهـارات 
  .)٤(الاتجاهات والميول، والتذوق والتقديرو 

                                                           
  ٢٠، ص ١٩٩٧، غزة، مطابع منصور، ٤ط. التربية العملية وطرق التددريس: إحسان الأغا، وعبد االله عبد المنعم) ١(

ك، دار ماكجرو هيل للنشر، سيكولوجية التعلم، ترجمة عادل عز الدين الأشول وآخرون، نيويور : ديتييج. أرنو ف ) ٢(
 ١٢، ص ١٩٨١

 ٢١ص . المرجع السابق : إحسان الأغا وعبد االله عبد المنعم) ٣(

 ٢٠المرجع نفسه، ص ) ٤(
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    Educationالتربية
التربيـــة حـــق مـــن الحقـــوق الأساســـية للإنســـان ومـــن خلالهـــا يـــتمكن الفـــرد مـــن تفـــادى الفقـــر 
والحصــول علــى الوســائل التــى تمكنــه مــن المشــاركة فــى مجتمعــه وممارســة حقوقــه الأخــرى 

  )١(.السياسية والاقتصادية والاجتماعية

يقصد بها التعليم المـنظم الـذى يوضـع لتوصـيل مـزيج مـن المعـارف والمهـارات والفهـم 
  .)٢(المبنى على القيم والذى يفيد فى جميع مجالات الحياة

مجــــالات أساســــية وهــــى  ةنشــــاط ينحصــــر فــــى ثلاثــــ - بــــالمفهوم الشــــامل - والتربيــــة
ـــة فـــى معظـــم المجتمعـــ ـــذ والتقـــويم؛ وتســـعى التربي ات إلـــى تحقيـــق الأهـــداف التخطـــيط والتنفي

  :التالية
  .مساعدة التلاميذ على النمو الشامل جسمانياً وعقلياً نمواً سليماً ومناسباً  - ١
مســاعدة التلاميــذ علــى اكتســاب المهــارات الأساســية كــالقراءة والكتابــة والاتصــال وإجــراء  - ٢

لحـل العمليات الحسابية واكتساب المعلومـات والمعـارف واسـتخدامها فـى الحيـاة العمليـة 
بعـــض المشـــكلات التـــى قـــد تواجـــه الفـــرد وبيئتـــه ولحمايـــة أنفســـهم ومجـــتمعهم وتطـــوير 

 .بيئتهم

مساعدة التلاميذ على اكتساب القـيم والمثـل المناسـبة والتـى تسـهم فـى بنـاء مجتمـع قـائم  - ٣
 .على العدل والمساواة

لمجتمـع، تعميق فهم التلاميذ لثقافة المجتمع الذى يعيشون فيـه والقـيم السـائدة فـى ذلـك ا - ٤
  ولعلاقــــة تلــــك الثقافــــة بثقافــــة المجتمعــــات الأخــــرى وهــــو الأمــــر الــــذى يســــاعدهم علــــى 
دراســـة المشـــكلات القائمـــة فـــى مجـــتمعهم وعلـــى المســـاهمة فـــى حلهـــا ويعتبـــر الهــــدف 
النهــائى للتربيــة بــذلك هــو تشــكيل شخصــية المــتعلم بحيــث يتكيــف مــع الحيــاة فــى ظــل 

 . )٣(الظروف الاجتماعية والبيئية السائدة

  : وأهم عناصر النشاط التربوى ما يلى
  . المتعلمون، المعلمون، المناهج والوسائل والأساليب التعليمية اللازمة -
  )٤(.الإدارة والتجهيزات والمرافق الضرورية لتحقيق أهداف المنهج -

                                                           
)1 (  www.unesco.org 

  ٢٠المرجع السابق ص: إحسان الأغا وعبد االله عبد المنعم) ٢( 

  ٢٤، ١٩المرجع نفسه ص ) ٣(
  ١٩المرجع نفسه ص) ٤(
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ولا ينبغى النظر إلى التعليم كعمليـة إعـداد للفـرد كـى يسـتطيع كسـب قوتـه فـى الحيـاة، 
ـــــــة ت ـــــــط، وإنمـــــــا أو كعملي ـــــــوم فق ـــــــواريخ وعهـــــــود الحكـــــــم وســـــــائر العل ـــــــائق والت ـــــــف بالحق   عري

  أيضـــــــــاً كوســـــــــيلة لنقـــــــــل تـــــــــراث الأمـــــــــم الفكـــــــــرى والأخلاقـــــــــى والفنـــــــــى والعقائـــــــــدى، أى أن 
التعليم يستخدم فى نقل التراث الحضارى للأمم فعناصر وقيم أيـة حضـارة لا تـورث بـل يلـزم 

قـل حضـارة مـا أو نقلـت نقـلا مغرضـاً غيـر تعلمها واكتسابها من جيل إلـى جيـل وإذا توقـف ن
  .)١(صادق فترة ما من الزمن فقدت هويتها أو ضعفت ولربما انتهت

ولذلك فإن أسلوب ونوعية ومقدار المادة التعليمية التى تتضمنها أنظمة التعلـيم تـؤثر  
 تــأثيراً كبيــراً علــى آراء ومعتقــدات واتجاهــات الشــعوب ومــدى قــدرتها علــى الاحتفــاظ بهويتهــا
الثقافيــة والنهــوض بحضــارتها أو انــدثارها، كمــا أن أســلوب التعلــيم ومضــمونه يــؤثران تــأثيرا 
  بالغـــــــــــا فـــــــــــى تكـــــــــــوين الـــــــــــرأى العـــــــــــام وتوجيـــــــــــه المتعلمـــــــــــين الوجهـــــــــــة التـــــــــــى اكتســـــــــــبوها 
مـــن وســـائل التعلـــيم المختلفـــة؛ ولـــذا تلجـــأ الـــنظم التســـلطية والاســـتعمارية لتضـــمين مناهجهـــا 

عقائــدها المذهبيــة وأهــدافها السياســية لضــمان اســتقطاب أكبــر  التعليميــة المــواد التــى تســاير
عــدد ممكــن مــن الشــعب لجانبهــا أو الحصــول علــى أكبــر درجــة مــن الخضــوع والتقبــل لنظــام 

  . )٢(الحكم المتسلط أو الأجنبى
  : سياسة الصين التعليمية بصفة عامة

  أثنــــاء فتــــرة حكمهــــا )   Manchu – Qing) (مانشــــو(كانــــت سياســــة أســــرة 
تركســتان الشــرقية تجــاه التعلــيم تتبنــى مبــدأ عـدم التــدخل فــى هــذا الشــأن وذلــك حتــى ثــورة فـى 

ـــــى اســـــتقلت بتركســـــتان الشـــــرقية وحـــــال عـــــودة الاحـــــتلال الصـــــينى وضـــــم  ـــــك الت ـــــوب ب   يعق
إنشــاء المــدارس ) المانشــو(بــدأت حكومــة  ١٨٨٤تركســتان الشــرقية رســميا إلــى الصــين عــام 

حيـــث يتوجـــب علـــى طلبتهـــا ارتـــداء الملابـــس  –ميـــز الكونفوشيوســـية ذات الـــزى والســـمت الم
واعتبـــرت هـــذه المـــدارس أدوات  –المنشـــورية الصـــينية وجعـــل شـــعورهم علـــى شـــكل ضـــفيرة 

لتصيين أبناء النخبة فى تركستان الشـرقية ولتكـوين جيـل ثنـائى اللغـة مـن المسـئولين ورجـال 
  . )٣(الدين لتسهيل عملية حكم تركستان الشرقية والسيطرة عليها

                                                           
  ١٩٢، ١٩١ص . ترجمة على شلش، الكويت، دار سعاد الصباح. دروس التاريخ: انتول وإريل ديور ) ١(
  ٢١١، ٢١٠ص . المرجع السابق: سعيد سراج) ٢(

(3) James A. Millward: " historical perspective on contemporary xinjiang" Inner Asia,op.cit., 
P. 131 



  ١١٤

قــد فشــلت تلــك المــدارس لمقاومــة العــائلات التركســتانية لهــا ولــم تحقــق أهــدافها رغــم و 
  . )١(استمرارها نحو عشرين عاما

فــى العهــد الشــيوعى تولــت الدولــة إدارة وتوجيــه كــل مــا يتعلــق بالعمليــة التعليميــة، إذ 
علـى أن الدولـة تتحمـل  ١٩٨٢تنص المادة التاسعة عشر من دسـتور الصـين الصـادر عـام 

ســئولية تنميــة التعلــيم الاشــتراكى وتعمــل علــى رفــع المســتوى العلمــى والثقــافى للأمــة كلهــا؛ م
وأنهــا تقــيم وتــدير المــدارس مــن مختلــف المســتويات وتعمــم التعلــيم الأولــى إجباريــا، وتشــجع 

  . التعليم الثانوى والمهنى والتعليم العالى وأيضا تعليم ما قبل المدرسة
يـــــــات الاقتصـــــــادية ومؤسســـــــات الدولـــــــة الاقتصـــــــادية كمـــــــا أن الدولـــــــة تشـــــــجع التعاون

تعليميــــة مــــن كافــــة الأنــــواع طبقــــاً  عــــات المجتمــــع الأخــــرى لإقامــــة معاهــــدوالاجتماعيــــة قطا
  . )٢(للقانون

مـــن قــــانون منـــاطق الحكـــم الـــذاتى يوصـــى باســــتقلالية ) ٣٧(وبـــرغم أن نـــص المـــادة 
لــى أن ســلطة الحكــم الــذاتى العمليــة التعليميــة للقوميــات المختلفــة داخــل منــاطقهم إذ يــنص ع

فى منطقتها تقوم باستقلالية بتنمية تعلـيم القوميـات عـن طريـق إزالـة الأميـة والجهـل، وإنشـاء 
ــاً وتنميــة التعلــيم الثــانوى وإقامــة  الأنــواع المختلفــة مــن المــدارس ونشــر التعلــيم الأولــى إجباري

والمهنيــة والمــدارس  المــدارس المتخصصــة للقوميــات مثــل مــدارس المعلمــين والمــدارس الفنيــة
إلا أن المــــادة الســــابقة لهــــا ألزمتهــــا ) ٣(.لتــــدريب المتخصصــــين مــــن أبنــــاء الأقليــــات القوميــــة

مــن ) ٣٦(بــالتوافق مــع التوجــه العــام للدولــة والقواعــد القانونيــة للمركــز، حيــث نصــت المــادة 
لـــك قـــانون منـــاطق الحكـــم الـــذاتى علـــى أنـــه بـــالتوافق مـــع خـــط الدولـــة فـــى التعلـــيم وقواعـــد ذ

القانونيــة فــإن أعضــاء ســلطة منــاطق الحكــم الــذاتى القــومى يقــررون خطــط تنميــة التعلــيم فــى 
منــاطقهم وإقامــة الأنــواع المختلفــة مــن المــدارس مــن كافــة المســتويات، ووضــع شــكل النظــام 

كمـا ) ٤(التعليمى ومناهج الدراسة واللغة المستخدمة فى التدريس وإجـراءات التحـاق المتعلمـين
مــن قــانون منــاطق الحكــم الــذاتى علــى قيــام أعضــاء ســلطة الحكــم الــذاتى ) ٥٣( تؤكــد المــادة

شـاعر الوطنيـة مفى مناطقهم بتوجيـه التعلـيم بـين المـواطنين مـن مختلـف القوميـات لإذكـاء ال
  . )٥(ودعم الشيوعية

                                                           
(1) Jaames A. Millward: op.cit., P. 131 
(2) Laws of the ( P.R.C); op. cit, P. 10 
(3) I bid: P.148 
(4) Loc., cit, 
(5) Ibid: P.152   



  ١١٥

ولا يختلف توجه قانون التعليم فى الصين عن توجه قانون مناطق الحكم الذاتى فعلى 
دة العاشــــرة مــــن قــــانون التعلــــيم لجمهوريــــة الصــــين الشــــعبية والصــــادر فــــى حــــين تبــــين المــــا

أن الدولـــة تأخـــذ فـــى اعتبارهـــا خصوصـــية وحاجـــات  )هــــ ١٦/١٠/١٤١٥(م ١٨/٣/١٩٩٥
يـة عنــد تقـديم الدولــة لمسـاعدتها فــى تنميـة العمليــات التعليميـة فــى قمختلـف المجموعــات العر 

  . )١(مناطق الأقليات
قــــانون نفســــه تــــنص علــــى أن الدولــــة توجــــه التعلــــيم بــــين فــــإن المــــادة السادســــة مــــن ال

المتعلمـــين تجـــاه دعـــم المواطنـــة والتعـــاون والاشـــتراكية، وأهميـــة المثاليـــات والأخـــلاق والنظـــام 
  . )٢(واحترام القانون والدفاع عن الوحدة الوطنية

وفـــى إطـــار التوجـــه نفســـه أى توجيـــه العمليـــة التعليميـــة نحـــو أهـــداف المركـــز والحـــزب 
الصينى والرامية لتعزيز هيمنة المبادئ الشيوعية الصـينية تـنص المـادة الثالثـة مـن  الشيوعى

علـــى أنـــه فـــى إطـــار  )هــــ ٦/٥/١٤١٩(م ٢٩/٨/١٩٩٨قـــانون التعلـــيم العـــالى الصـــادر فـــى 
ســعى الدولــة لتنميــة التعلــيم الاشــتراكى العــالى فــإن الدولــة تلتــزم بالماركســية اللينينيــة وفكــر 

كمبـــادئ مرشـــدة، وتتبـــع المبـــادئ الأساســـية ) ديـــنج شـــياو بيـــنج( ونظريـــة) مـــاو تســـى تـــونج(
  ) ٣(الموضوعة فى الدستور

  : نظام التعليم فى الصين ومناهج الدراسة
  : يتكون نظام التعليم فى عموم الصين من أربعة مراحل وهى

   preschool Education) تعليم الصغار(تعليم ما قبل المدرسة  - ١
   Primary Educationالتعليم الابتدائى  - ٢

   Secondary Education) المتوسط(التعليم الثانوى  - ٣

  )٤(Higher Educationالتعليم العالى  - ٤

                                                           
(1) " Laws of the (PRC)" op.cit., Vol.3. P. 1439.   
(2) Loc.cit., 
(3) I bid. Vol.4, P. 2417 

فــى منــاطق الأقليــات فــى الصــين  يتضــح مــن هــذه النصــوص القانونيــة أن مفهــوم تنميــة التعلــيم وخصوصــية العمليــة التعليميــة
توجه نظرى فقط وينصب على الناحية المادية بمعنى تخريج العمال والفنيين فى أحسن الأحوال، بينما لا يوجـد اعتبـار لـدور 
التعليم وأهميته فى الحفاظ على هوية الأقليات وحضارتها ومن الواضح أن النصوص القانونية وهى الاتجاه الرسـمى والفعلـى 

إمكانيـة لتوجيـه التعلـيم مـن أجـل الحفـاظ علـى هويتهـا حيـث أن الإطـار  ةيـلا تمنح الأقليات ولا سلطات الحكم الـذاتى أ للدولة
  )الباحث(العام يدفع الجميع دفعا تجاه الشيوعية والاندماج الثقافى فى داخل الهان 

(4) " Laws of the (PRC)" Vol.3, op.cit., P. 1447 



  ١١٦

  :تعليم ما قبل المدرسة -١
  ويشـــــمل دور الحضـــــانة وريــــــاض الأطفـــــال، وتقبــــــل دور الحضـــــانة الأطفــــــال حتـــــى ســــــن  

 ٣ة مسـتويات مـن عمـرالثالثة، ورياض الأطفال تبدأ من سن الثالثة حتى السادسة وتقسم إلـى ثلاثـ
  ســــــــــنوات ويــــــــــدرس الأطفــــــــــال فــــــــــى تلــــــــــك  ٦:  ٥ســــــــــنوات ومــــــــــن  ٥:  ٤ســــــــــنوات ومــــــــــن  ٤: 

  ) ١(المرحلة اللغة والحساب، المعلومات العامة، الموسيقى الفن، العادات الحميدة وممارسة الرياضة
وتعلــيم الصــغار يعــوزه التــوازن بــين المنـــاطق المختلفــة فــى الصــين وبــين المــدن والأريـــاف، 

شكل الرئيسى لتعليم ما قبل المدرسة فى المناطق الحدودية والنائيـة والفقيـرة يجـرى وفقـا لواقعهـا، فال
ففى الريف مـثلاً يـتم ذلـك التعلـيم مـن خـلال فصـول مـا قبـل المدرسـة الملحقـة بمدرسـة القريـة ومـدة 
  الدراســــــــــة بهــــــــــا ســــــــــنة واحــــــــــدة، كمــــــــــا يجــــــــــرى ذلــــــــــك التعلــــــــــيم عــــــــــن طريــــــــــق مراكــــــــــز التعلــــــــــيم 

اكــــز الأمومــــة والطفولــــة ومحطــــات المســــاعدة العائليــــة وريــــاض الأطفــــال الجوالــــة فــــى الجوالــــة ومر 
  . )٢(المناطق الرعوية

  التعليم الابتدائى -٢
  وهـــــو تعلـــــيم إلزامـــــى طبقـــــاً للقـــــانون ومـــــدة الدراســـــة بـــــه ســـــت ســـــنوات وقـــــد بـــــدأت الصـــــين 

بـــه؛ ومنـــاهج فـــى تعميمـــه منـــذ الخمســـينيات وإلـــزام مـــن يبلـــغ ســـن الســـابعة مـــن الأطفـــال الالتحـــاق 
  الدراســـــة بـــــه تشـــــمل تعلـــــيم الأفكـــــار الجيـــــدة والأخـــــلاق الحميـــــدة واللغـــــة الصـــــينية والرياضـــــيات، 
العلوم، التاريخ، الجغرافيا، الرسم، الموسيقى، الرياضـة البدنيـة وفـى بعـض المـدارس ذات الظـروف 

  )٣(ة الرابعةالتعليمية الجيدة نسبيا تضاف دروس تعليم اللغة الأجنبية للتلاميذ بدءا من السن

  :التعليم الثانوى أو المتوسط -٣
ــيم الإعــدادى ومرحلــة التعلــيم الثــانوى العــادى  ويشــتمل علــى مــرحلتين دراســيتين مرحلــة التعل

  . والثانوى الخاص
      Junior School Education الدراسة الإعدادية  -أ

  ومدة الدراسة بهذه المرحلة ثلاث سنوات     
    Senior high schoolية لعاالدراسة الثانوية ال -ب

  ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات أيضاً      

                                                           
  ١٧٠ص . المرجع السابق. الصين موجز أحوال: تشى ون) ١(
  ١٩، ١٦ص . ٢٠٠١ترجمة فريدة وانغ فو، دار النشر الصينية عبر القارات، . التعليم الصينى: سوشياو هوان) ٢(
  ١٨٨ص . ٢ط. المرجع السابق. الصين: تشين شى) ٣(



  ١١٧

  وتشــــــــمل مــــــــواد الدراســــــــة فــــــــى المــــــــرحلتين، الرياضــــــــيات، اللغــــــــات الأجنبيــــــــة السياســــــــة، 
علــــم وظــــائف (، الفســــيولوجى )علــــم الأحيــــاء(التــــاريخ، الجغرافيــــا، الفيزيــــاء، الكيميــــاء، البيولــــوجى 

  ) ١(.الجملية، الموسيقى، المهارات العملية ، الثقافة المادية، الفنون)الأعضاء

  وتعتبــــــر المرحلــــــة الإعداديــــــة إلزاميــــــة طبقــــــا لقــــــانون التعلــــــيم الإلزامــــــى لجمهوريــــــة الصــــــين 
والــذى تقــرر فيــه أن يطبــق فــى الصــين نظــام التعلــيم الإلزامــى  ١٩٨٦الشــعبية الصــادر فــى إبريــل 

ميته يلتحق بالمدرسـة لتلقـى التعلـيم لمدة تسع سنوات وأى طفل يبلغ عمره ست سنوات أيا كانت قو 
  . ) ٢(الإلزامى لتلك المدة

  : وينقسم نظام التعليم الإلزامى فى الصين إلى نظامين
  . سنوات للمرحلة الابتدائية وثلاث سنوات للمرحلة الإعدادية ست: الأول
  . )٣(خمس سنوات للمرحلة الابتدائية وأربع سنوات للمرحلة الإعدادية: الثانى

  )المهنى أو الفنى(م الثانوى الخاص التعلي
  ســـــنوات  ٣:  ٢ويشـــــمل مـــــدارس التعلـــــيم المهنـــــى والفنـــــى ومـــــدة الدراســـــة بهـــــا تتـــــراوح مـــــن 

ـــد  ٤:  ٣أو مـــن  ســـنوات باســـتثناء بعـــض الفـــروع الدراســـية كالتخصصـــات الطبيـــة والهندســـية فتمت
   )٤(.الدراسة بها إلى خمس سنوات

  : وينقسم التعليم المهنى إلى
ـــــيم ا - ـــــة، وتقـــــوم التعل ـــــة الإعدادي ـــــيم المهنـــــى فـــــى المرحل ـــــه التعل ـــــدائى ويقصـــــد ب   لمهنـــــى الابت

  . به المدارس المهنية المتوسطة، ومدة الدراسة بتلك المدارس من ثلاث إلى أربع سنوات
  خريجــــــى المــــــدارس الإعداديــــــة كمــــــا يقبــــــل  هويقبــــــل بمدارســــــ. التعلــــــيم المهنــــــى المتوســــــط -

 . )٥(خريجى المدارس الثانوية بأعداد قليلة

وتضــم مــدارس التعلــيم المهنــى والفنــى تخصصــات متعــددة فــى مجــالات الصــناعة والزراعــة، 
الغابات، الطـب، الصـيدلة، الشـئون الماليـة والأعمـال الكتابيـة والقـانون والسياسـة والفنـون التشـكيلية 

  ويهـــــــــــدف التعلــــــــــــيم الثـــــــــــانوى الخــــــــــــاص . وفـــــــــــن الطهــــــــــــى وتصـــــــــــميم الأزيــــــــــــاء وغيـــــــــــر ذلــــــــــــك
داريـــين فـــى مختلـــف المهـــن والحـــرف ولاتتعهـــد الدولـــة بتوظيـــف خريجـــى تلـــك إلـــى إعـــداد فنيـــين وإ 

المـــدارس بـــل توظـــف الوحـــدات الاقتصـــادية مـــنهم مـــا يلزمهـــا أو يبحثـــون عـــن العمـــل بأنفســـهم أو 
  . )٦(يلتحقون بالمعاهد العليا

                                                           
 )1 ( Chin Shi: "china 1995", Beijing, New Star publisher, 1995. P. 98  

  ٢٤ص . المرجع السابق: هوانسوشياو ) ٢(
  ٣٠ص . المرجع نفسه)٣(
  ١٨٩ص  . المرجع السابق. الصين: تشين شى) ٤(
  ٤٨ص . المرجع السابق: سوشياو هوان) ٥(
  ١٨٩ص . المرجع السابق. الصين: تشن شى) ٦(



  ١١٨

  : التعليم العالى
  لى أنـــــه مـــــن قـــــانون التعلـــــيم العـــــالى المقصـــــود بمعاهـــــد التعلـــــيم العـــــا) ٦٨(تحـــــدد المـــــادة 

الجامعـــــات والكليـــــات المســـــتقلة، المـــــدارس العليـــــا المتخصصـــــة وتشـــــمل المـــــدارس العليـــــا المهنيـــــة 
  . )١(والمدارس العليا لتعليم الكبار

المدارس الثانوية ومن فـى مسـتواهم إذا مـا اجتـازوا اختبـارات  وويلتحق بالتعليم العالى خريج
  .      )٢(القبول اللازمة

  لتحــــاق الطلبــــة بــــالتعليم العــــالى، وتطبــــق المعاهــــد العليــــا فــــى وهنــــاك صــــعوبة شــــديدة فــــى ا
ــتم توزيــع الطلبــة المقبــولين حســب نتيجــة  الصــين نظامــا موحــدا للقبــول علــى نطــاق الــبلاد كلهــا وي

   )٣(الاختبار والفحص الطبى والرغبة الشخصية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
(1) “Laws of the ( PRC )”, op. cit.,Vol.4, P. 2435 
(2) Ibid. P. 2421 

  ١٩٢، ١٨٩ص . لمرجع السابقا. الصين: تشين شى) ٣(
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  ١١٩

  :تعليم الكبار
  تخطـــــــوا ســـــــن الدراســـــــة، ويشـــــــمل نـــــــاحيتين همـــــــا محـــــــو الأميـــــــة  ويقصـــــــد بـــــــه تعلـــــــيم مـــــــن

والإعـــداد المهنـــى والتقنـــى للكبـــار، كمـــا يمكـــن للكبـــار الحصـــول علـــى شـــهادات المراحـــل الدراســـية 
وذلك عن طريق الالتحـاق بـدورات محـو الأميـة والمـدارس الابتدائيـة والمتوسـطة العامـة  )١(المختلفة

والمراسـلة وجامعـات العمـال والمـوظفين وجامعـات الإذاعـة  والمتخصصة للكبار، والجامعات الليلية
والتليفزيـون ويتطلـب تخـريج الطلبــة الكبـار إنجـازهم المقـررات المطلوبــة للدراسـة النظاميـة واجتيــازهم 

  . )٢(الاختبارات المطلوبة

  : تعليم الأقليات والوضع فى تركستان الشرقية
  لصـــين مشـــكلات عديـــدة صـــعبة المواجهـــة تواجـــه العمليـــة التعليميـــة فـــى منـــاطق الأقليـــات با

أمور تزدهر حاليـا  ىمن أهمها التنوع الكبير فى الثقافة والتقاليد، بالذات اللغة والجانب الدينى، وه
  فـــــــــى ظـــــــــل التنـــــــــامى المطـــــــــرد عالميـــــــــا للنزعـــــــــات الأصـــــــــولية والتيـــــــــارات والمشـــــــــاعر القوميـــــــــة 

  : ن أولهماوتواجه الحكومة الصينية فى معالجة الأمر مسألتان متعارضتا

  ن الطـــــــرح النظـــــــرى أو الرؤيـــــــة الرســـــــمية للعمليـــــــة التعليميـــــــة تـــــــرى أنهـــــــا تقـــــــدم أســـــــلوباً إ -
  . وعملاً مميزاً للحفاظ على هوية الأقليات العرقية

  ن نظـــام التعلـــيم ومحتـــواه يجاهـــدان لجعـــل الصـــين أمـــة واحـــدة فـــى كـــل مكـــان بمـــا إ: الثـــانى -
  يج العرقــــــى الأساســــــى للصــــــين يعنيــــــه ذلــــــك مــــــن اســــــتيعاب ودمــــــج للأقليــــــات داخــــــل النســــــ

 . )٣()الهان(أى 

وقـــد بـــدأت عمليـــة إعـــادة تنظـــيم التعلـــيم فـــور تأســـيس جمهوريـــة الصـــين الشـــعبية واســـتهدفت 
الخطــة التعليميــة فــى الصــين تنميــة الإنســان خلقيــاً وعقليــاً وبــدنياً وأن يحصــل الطالــب قبــل تخرجــه 

  . )٤(على وعى اشتراكى وثقافة

  كـــــين الاجتمـــــاع الـــــوطنى الأول لتعلـــــيم الأقليـــــات القوميـــــة عقـــــد فـــــى ب ١٩٥١فـــــى ســـــبتمبر 
للعمليــة التعليميــة والمــدارس ونوعيــة ) التعزيــز والتطــوير والتنظــيم والإصــلاح(وتقــرر اتخــاذ أســلوب 

التعليم، وطلب الاجتماع أن يكون التعليم فى المدارس الابتدائية والمتوسطة فى المناطق المأهولة 
كتوبــة باسـتخدام هـذه اللغـات؛ ومنـذ ذلــك الحـين بـدأت منـاطق الأقليــات بالأقليـات التـى لهـا لغـات م

  . )٥(تطور وتغير التعليم بها بما يتفق وقانون وسياسة الدولة

                                                           
  ٤١٨ص . المرجع السابق تيمور داوامتى) ١(
  ١٩٣ص . المرجع السابق. الصين: تشين شى) ٢(

(3) Colin Mackerras: op. cit., P. 132  
  ٧٦ص . المرجع السابق. الصين فى عهدها الجديد: تشى ون) ٤(
  ٨١ص . المرجع السابق: سوشياو هوان) ٥(



  ١٢٠

التعلــيم فــى المــدارس فــى منــاطق الأقليــات بلغتــين وأصــبح التعلــيم فــى تلــك تبــع ذلــك ظهــور 
  : المناطق له ثلاثة أساليب رئيسية وهى

  . القومية رئيسياً مع إضافة التعليم بلغة الهانالتعليم بلغة الأقلية  -
 . التعليم بلغة الهان رئيسياً مع إضافة التعليم بلغة الأقلية القومية -

ـــــــيم بلغـــــــة  - ـــــــة رئيســـــــياً ليصـــــــبح التعل ـــــــة القومي ـــــــيم بلغـــــــة الأقلي ـــــــدريجى مـــــــن التعل ـــــــال الت   الانتق
 . )١(الهان رئيسياً 

حيـــث يكـــون معظـــم طلبـــة : أنـــه مـــن قـــانون منـــاطق الحكـــم الـــذاتى) ٣٧(وفـــى نـــص المـــادة 
المـــدارس مـــن إحـــدى الأقليـــات القوميـــة يجـــب حينمـــا يكـــون ممكنـــا اســـتخدام كتـــب مدرســـية بلغـــتهم 
  القوميــــــة واســــــتخدام تلــــــك اللغــــــة فــــــى التعلــــــيم، بينمــــــا يبــــــدأ تــــــدريس اللغــــــة الصــــــينية الفصــــــحى 

وفـى مـدارس  اللهجـة السـائدة فـى بكـين بدايـة مـن الصـف الخـامس والسـادس الابتـدائى) نغهواتو بو (
  . )٢(التعليم المتوسط

ــذا يجــد  بينمــا فــى المعاهــد العليــا والمــدارس الفنيــة فــإن كــل مــواد الدراســة باللغــة الصــينية ول
  ن مـــــــن خريجـــــــى المـــــــدارس التـــــــى تـــــــدرس بلغـــــــتهم صـــــــعوبة فـــــــى مواصـــــــلة و الطلبـــــــة التركســـــــتاني

رس الصـينية التـى تحظـى التعليم العالى، مما يجبر العديد من الآباء على إرسال أبنائهم إلى المـدا
ــــــة، الروســــــية، ــــــة، الياباني ــــــل الإنجليزي ــــــة مث ــــــيم للغــــــات الأجنبي ــــــر، وتعل ــــــى أكب ــــــدعم مــــــادى وتقن   ب

  . )٣(ن أكثر كفاءةو كما يوجد لديها مدرس 
وســيلة مــن وســائل الــدمج  –رغــم مقاومــة التركســتانيين لــه  -ويعتبــر التعلــيم باللغــة الصــينية 

ومكانـة فـى عمـل مـن إمكانيـة حصـولهم علـى فرصـة  والاستيعاب حيث يمكـن مـن يحصـلون عليـه
  . )٤(الإدارات الصينية

ويلاحظ أن هناك فجـوة كبيـرة بـين مسـتوى التعلـيم فـى منـاطق الأقليـات ومسـتوى التعلـيم فـى 
مناطق الهان، ولاتزال المناطق الحدودية والنائيـة وهـى فـى أغلبهـا منـاطق سـكنى الأقليـات القوميـة 

الافتقـــار إلـــى أمـــوال التعلـــيم ونســـب التســـرب العاليـــة مـــن التعلـــيم  فـــى الصـــين تعـــانى مـــن مشـــاكل
  . )٥(ومستوى المدرسين المنخفض ونوعية التعليم المنخفضة

                                                           
  ٨٩ص. المرجع السابق: ناسوشياوهو ) ١(

(2) " Laws of the (PRC) ",. Op. cit., P. 148  
مــا يعــزز الثقافيــة للهــان بــإدراج لغــتهم كمتغيــر لــه الغلبــة فــى النهايــة  منــةلصــالح دعــم الهي عــدي يلاحــظ أن التطــوير الــذى تــم

ات؛ كمــا يلاحــظ أن الــنص القــانونى المكانـة الثقافيــة لســيل المهجــرين الهــان الوافــدين علــى تركســتان وغيرهــا مــن منــاطق الأقليــ
التى يرجو تحقيقها من خلال تلك العمليـة العملية التعليمية وأهدافه من يدير والذى يمكن توجيهه حسب رغبة ) عند الإمكان(

  ) الباحث( .الأقلياتمناطق وسائر الشرقية تركستان بدو جليلاً أنها تهدف إلى تصيين والتى ي
(3) (ETI). Vol.2 No.4, August 1992. P.1 
(4) James A. Millward: op. cit., P. 131   

  ٨٣ص . المرجع السابق: سوشياو هوان) ٥(



  ١٢١

ـــــي - ـــــاك مجـــــالين مهمل ـــــث اللغـــــة الصـــــينية لغـــــة كمـــــا أن هن ـــــى مـــــدارس التركســـــتانيين حي   ن ف
  . )١(ثانية وهما مجالاً تعليم اللغات الأجنبية وعلوم الحاسوب

رق الكبيــر بــين المــدارس التــى تــدرس باللغــة الصــينية ومــدارس الأقليــات فــى كمــا يلاحــظ الفــا -
تركســـتان الشـــرقية مـــن حيـــث مســـتوى المبـــانى والتجهيـــزات وهـــو بـــالطبع لصـــالح المـــدارس 

كمـا تقـل قـدرة  )٢(الصينية فى حين قد تجد الفصول فى مـدارس الأقليـات دون مقاعـد للطلبـة
تـراك بينمـا يجـد نظـراؤهم مـن الصـينيين الأمـاكن تلك المدارس علـى اسـتيعاب كـل الطلبـة الأ

المطلوبــة، ممــا يــدل علــى انتقائيــة واضــحة ضــد التعلــيم التركســتانى تســتهدف نشــر الجهــل 
 . )٣(والبطالة وما يتبع ذلك من نتائج فى أوساط اليافعين التركستانيين

القــرى ويوجــد نقــص فــى أعــداد المدرســين فــى مــدارس الأتــراك فــى المــدن الكبــرى بينمــا فــى  -
ن الأتـــراك الـــذين يرغبـــون فـــى العمـــل فـــى مـــدارس المـــدن لا تعطـــيهم و يوجـــد وفـــرة، والمدرســـ

السلطات تصاريح إقامـة ممـا يترتـب عليـه عـدم حصـولهم علـى المـواد الغذائيـة مـن الأسـواق 
الحكومية ويشترون مـا يحتاجونـه مـن الأسـواق الحـرة بسـعر مرتفـع وهـو الأمـر الـذى لا تفـى 

 )٤(به مرتباتهم

 شــك فــى أن هنــاك ميــزة للأطفــال الــذين يتلقــون تعلــيمهم علــى يــد مدرســين مــن قــوميتهم، ولا
مثل إمكانية الكتابة والتكلم بلغتهم وفهم ثقافتهم والتعاطف معها، كما يمكنهم الحفـاظ علـى هـويتهم 
القوميــة وتــدعيمها؛ ولــذا فــإن مــن الأهميــة بمكــان تــدريب أكبــر عــدد ممكــن مــن المدرســين الأتــراك 

  . )٥(ام بهذا الدورللقي
إلـــى % ٥٠تشــير تقــديرات تركســـتانية إلــى أن نســبة الأميـــة بــين التركســتانيين تبلـــغ مــا بــين 

% ٣١.٥وفى المـدارس الثانويـة %) ٥٢.٩(، وأن نسبة الطلبة الأتراك فى المدارس الأولية %٦٠
ولا % ٦٠بلغــت حــوالى  ١٩٩٠وذلــك علــى الــرغم مــن أن نســبة الأتــراك فــى إحصــاء الســكان لعــام 

من التركستانيين خريجى المدارس الثانوية الالتحاق بالتعليم العالى نتيجـة لمشـاكل % ٩٧يستطيع 
وظـــروف الفقـــر وعـــدم تلقـــى الطلبـــة أى مســـاعدة  –لكـــون التعلـــيم العـــالى باللغـــة الصـــينية  –اللغـــة 

لتخـرج حكومية كالمسكن أو الإعفاء مـن تكـاليف الدراسـة، ومـن يسـتطيع مواصـلة التعلـيم العـالى وا
يصـــعب عليـــه الحصـــول علـــى وظيفـــة تناســـب تخصصـــه ممـــا يمثـــل عامـــل محـــبط لبـــاقى الطلبـــة 

  . )٦(لاستكمال تعليمهم العالى
                                                           

(1) Joanne smith: " Four generations of uyghurs: the shift towards Ethno-political Idrologies 
Among xinjiang’s youth", Inner Asia, op. cit., p. 211   

(2) " Eastern Turkistan country Report”: op. cit. P. 41   
(3) ( ETI) vol.2, No. 4,August 1992. P.2  
(4) Loc, cit., 
(5) Colin Mackerras: op. cit., P. 133  
(6) (ETI) vol.2 No.4,  August 1992. P.2  
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شـينخوا (وتشير تقديرات صينية حول واقع التعلـيم فـى تركسـتان الشـرقية أعـدتها وكالـة أنبـاء 
Xinhua  ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى    ١٣/٤/١٩٩٩، ١٢/٩/١٩٩٥، ١٠/٧/١٩٩٤، ١٢/١/١٩٩٣ف

مــن إجمــالى عــدد الطلبــة فــى %) ٨٠(يقــدر بثمــانين فــى المائــه ) الهــان(دد الطلبــة أن إجمــالى عــ
تركستان الشرقية، وبصفة عامة فإن معدل التعليم فى تركستان الشرقية متخلف عـن المعـدل العـام 
ــــه  ــــى من ــــى تركســــتان أعل ــــرغم مــــن إدعــــاء الحكومــــة الصــــينية أن المعــــدل ف ــــى ال   فــــى الصــــين عل

   ١٩٩٠يبين ذلك الجدول طبقاً لإحصاء فى أى مكان فى الصين كما 

) غير الھان(تركستان الشرقية   %إجمالى الصين      مستوى المدارس
%  

  درجة جامعية
  درجة جامعية
  ثانوى مهنى
  ثانوى عام
  إعدادى
  ابتدائى

٠.٦٣ %  
٠.٩٧ %  
١.٧٢ %  
٧.٣ %  

٢٦.٤٤ %  
٤٤.٦٣ %  

٠.٥٤  
٠.٦٢  
٢.٢٥  
٤.٨٧  

١٦.٢١  
٥١.٩٤  

لــيم بــين التركســتانيين إلــى الســياق العــام للعمليــة التعليميــة والفقــر ويرجــع انخفــاض معــدل التع
  . )١(الشديد والتكلفة العالية للتعليم والتى لا تتحملها إمكانيات الكثير من التركستانيين

  وبصــــفة عامــــة فــــإن نســــبة الأميــــة فــــى كافــــة منــــاطق تركــــز الأقليــــات العرقيــــة فــــى الصــــين 
ى الصـــين وينطبـــق ذلـــك الوضـــع علـــى تركســـتان الشـــرقية ترتفـــع بنســـبة أكبـــر عـــن المعـــدل العـــام فـــ

  . )٢(أيضا

  : محتوى التعليم
  تعـــــد منـــــاهج التعلـــــيم فـــــى الصـــــين موحـــــدة بمعنـــــى أن كـــــل الطلبـــــة فـــــى جمهوريـــــة الصـــــين 

يدرسـون قلـيلاً أو كثيـراً المـنهج نفسـه  -أيا كانـت المجموعـة العرقيـة التـى ينتمـون إليهـا  -الشعبية 
  لاف كبيــــــر بالـــــذات فــــــى المــــــدارس الابتدائيــــــة، والكتــــــب الموجــــــودة فـــــى المدرســــــة ولا يوجــــــد اخــــــت

  فـــى مـــدارس الأقليـــات القوميـــة وبلغاتهـــا تعـــد ترجمـــة مبســـطة مـــن اللغـــة الصـــينية إلـــى لغـــة الأقليـــة 
القومية المقابلة وفى بعض المنـاطق هنـاك كتـب دراسـية خاصـة تركـز علـى تـاريخ وثقافـة المنطقـة 

امـــة مـــع مراعـــاة المعـــايير الموضـــوعة للمنـــاهج الدراســـية ومثـــل هـــذه الكتـــب تتنـــاول موضـــوعات ع
  . )٣(وأهدافها

                                                           
(1) Barry sautman: op. cit., P. 259  
(2) Colin Mackerras: op. cit., 129  
(3) Ibid., P. 130   
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يـدرس لطلبـة  تركسـتان الشـرقية أى )تـاريخ منطقـة شـنجيانج(على سبيل المثال هنـاك كتـاب 
  ومحتـــــــواه  ١٩٩٢الثانويـــــــة بلغـــــــة الأويغـــــــور واللغـــــــة الصـــــــينية فـــــــى العـــــــام الدراســـــــى المـــــــدارس 

  ن ينتقـــــد فيهـــــا الكتـــــاب اوالـــــدين ولكـــــن هنـــــاك أمـــــر  يضـــــم الكثيـــــر عـــــن الأدب الأويغـــــورى والتـــــاريخ
  يتبــــع الــــنهج الرســــمى الصــــينى والــــذى يعتبــــر أن أى أرض داخلهــــا الصــــينيون  أن الكتــــاب: الأول

تعتبـر أرضـا صـينية وهـذا يعنـى أن تـاريخ الأويغـور جـزء مـن تـاريخ الصـين ككـل  ةقصير ولو لفترة 
  . الصينية والادعاءاتوم ن الأويغور جزء من الأمة الصينية طبقاً للمفهإحيث 

  يقــــدم الكتــــاب الــــدين الإســــلامى علــــى أنــــه جــــزء مــــن ثقافــــة الأويغــــور وهــــذا لا يــــدعم : ثانيــــا
مكانة الدين الإسلامى فى أوساط الطلاب إذ باعتبار الدين جزءا من الثقافة فهنـاك إمكانيـة لقبولـه 

  .)١(أو رفضه أو التنازل عنه باعتباره منتجاً بشرياً 

  ى يـــــدرس هـــــو التـــــاريخ الـــــذى تـــــراه وتهـــــدف إلـــــى تقريـــــره العمليـــــة التربويـــــة وبالتـــــالى فالـــــذ
  فـــــــــى الصـــــــــين، أمـــــــــا تـــــــــاريخ تركســـــــــتان الشـــــــــرقية بصـــــــــفة مســـــــــتقلة أو الحضـــــــــارة التركســـــــــتانية 
  وكبـــار الشخصـــيات التركســـتانية فـــلا يـــدرس كـــل ذلـــك إلا باعتبـــاره جـــزءا مـــن التـــاريخ والحضـــارة 

  . )٢(ن نسل صينىالصينية، كما يلقن الطلاب الأتراك أنهم م
كـــل صــفات الســوء مـــن جهــل وفســاد واخـــتلال  – ١٩٤٩مـــا قبــل عــام  –وينســب للماضــى 

  .  )٣(الأمن والنظام وانتشار العقائد الباطلة التى وضعتها البرجوازية
وبصـــفة عامـــة يمنـــع دخـــول الكتـــب والدراســـات التاريخيـــة إلـــى تركســـتان الشـــرقية ولا يســـمح 

ريخ بلادهم غير التاريخ الـذى تضـعه إدارة الحكـم الشـيوعى الصـينى فى تا  يقرءواللتركستانيين أن 
  فــــــــــــــــى مســــــــــــــــعى يهــــــــــــــــدف لفــــــــــــــــرض سياســــــــــــــــات وتحقيــــــــــــــــق نتــــــــــــــــائج تخــــــــــــــــدم اســــــــــــــــتمرارية 

  . )٤(السيطرة على تركستان الشرقية

ورغم مكانة اللغة العربية لـدى المسـلمين بصـفة عامـة باعتبارهـا لغـة القـرآن الكـريم فـلا يوجـد تعلـيم 
  .)٥(مدارس التركستانيةللغة العربية فى ال

                                                           
(1) Colin Mackerras: op. cit., 130.  

  . ١٧٨، ٥٣، ٥٢ص . المرجع السابق. ةقضية تركستان الشرقي: عيسى يوسف ألبتكين) ٢(
الصينيون السلطان عبد الكريم بوغران أحد أهم حكام الدولة القرخانية باعتباره حاكم لإقليم يتبع على سبيل اللمثال  يقدم 

باعتبارها جزء من الثورة العامة التى قادها الشيوعيون ضد الحكم الجمهورى فى  ١٩٤٤ورة الولايات الثلاث الصين، وث
 ).  الباحث(الصين 

  ٣٧ص . ١٩٧٣ – ١٣٩٣بيروت، مؤسسة الرسالة، ). الشرقية(تركستان الصينية : محمود شاكر) ٣(

  ١٣٩ص . المرجع السابق. نسىتركستان الشرقية البلد الإسلامى الم: توختى أخون أركين) ٤(

(5) (ETI). Vol.4, No.3, August 1994. P.2  
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ـــــــيم ســـــــيطرت عليـــــــه البرجوازيـــــــة الفكريـــــــة وأن  ـــــــى فتـــــــرة الثـــــــورة الثقافيـــــــة أعلـــــــن أن التعل   ف
  ومــــن ثــــم أرســــلت فــــرق ) مــــاو(هنــــاك حاجــــة لإيجــــاد نظــــام تعليمــــى جديــــد يعتمــــد علــــى تعليمــــات 

لـى والمشكلة من الحرس الأحمـر وجنـود جـيش التحريـر والعمـال والفلاحـين إ) ماو(الدعاية لأفكار 
  المعاهـــــد التعليميـــــة؛ وحـــــدثت تغييـــــرات كبيـــــرة فـــــى التعلـــــيم فاختصـــــرت مـــــدة الدراســـــة الابتدائيـــــة 
إلى أربع أو خمس سـنوات والدراسـة المتوسـطة إلـى ثـلاث سـنوات، وأعيـد تكـوين المنـاهج الدراسـية 

سـية لتؤكد على الحاجات العمليـة ومـن ثـم أزيلـت مـواد التـاريخ والجغرافيـا والأدب مـن المنـاهج الدرا
ـــــــــــــــة حاجـــــــــــــــة  ـــــــــــــــاء تجـــــــــــــــاه تلبي ـــــــــــــــاء والفيزي ـــــــــــــــة كالكيمي   بينمـــــــــــــــا وجهـــــــــــــــت الدراســـــــــــــــات العملي
ــــق العمــــل  ــــات والجامعــــات وعل ــــة، كمــــا توقــــف العمــــل بمعظــــم الكلي   المهــــارات الصــــناعية المطلوب

  وســــمح للقليــــل مــــن الكليــــات والجامعــــات  ١٩٦٦بنظــــام امتحانــــات القبــــول بالجامعــــة منــــذ يونيــــو 
الفعاليـــة (، وكـــان القبـــول يـــتم علـــى أســـاس ١٩٧٠دايـــة عـــام بالعمـــل وقبـــول بعـــض الطـــلاب فـــى ب

ن لعائلات الفلاحـين والعمـال والجنـود أنهـم الأكثـر فعاليـة ومزايـا و واعتبر الطلاب المنتم) السياسية
سياسية وكانوا من أوائـل المقبـولين؛ وقـد تمـت هـذه الإجـراءات عـن طريـق اللجنـة المركزيـة للحـزب 

الحزبية الأقـل ولـيس عـن طريـق وزارة التعلـيم التـى أقصـيت عـن الشيوعى الصينى ومختلف لجانه 
  . )١(١٩٧٤حتى  ١٩٦٧العمل التعليمى فى الفترة من 

لصـين، اورغم أن دراسة المبادئ الشيوعية تحتل مكانة هامة فى العمليـة التعليميـة داخـل  -
   فقـــــــد وصـــــــل الأمـــــــر فـــــــى فتـــــــرة الثـــــــورة الثقافيـــــــة أن الطـــــــلاب كـــــــانوا يمضـــــــون ربـــــــع الوقـــــــت أو

أكثر فى دراسة نصوص وأفكار الماركسية حيث كانت تعرض لهم بوصفها وسـيلتهم التـى تمكـنهم 
  .   )٢(من التغلب على من يحاولون استخدام الأنشطة الفكرية لاستعادة مبادئ الماضى

اتجهت الصين نحو الإصلاح والانفتاح عقب نهاية فترة الثورة الثقافيـة إلا أن هنـاك ثوابـت  
ــــــــــر فــــــــــى ــــــــــم تتغي ــــــــــة ل ــــــــــيم . أهــــــــــداف العمليــــــــــة التعليمي ــــــــــوطنى حــــــــــول التعل   ففــــــــــى المــــــــــؤتمر ال

  رائـــد عمليـــة التحـــول والإصـــلاح ) ديـــنج شـــياو بيـــنج(صـــرح  ٢٢/٤/١٩٧٨المنعقـــد فـــى بكـــين فـــى 
ينبغى أن تعيد المدارس الأهمية الأولى لاتجاه سياسى ثابت صـحيح، ويجـب أن (فى الصين بأنه 

ثابــت صــحيح، وهــذا لا يعنــى أنهــم ينبغــى أن يهجــروا  يــولى الطــلاب أولويــة هامــة لاتجــاه سياســى
دراســة العلــوم والمعــارف العامــة، كمــا يجـــب أن نعــزز المثــل الثوريــة والأخلاقيــات الشــيوعية لـــدى 

   )٣(.)الشباب منذ طفولتهم فقد كان هذا العمل دوما تقليداً مجيداً فى عمل حزبنا التربوى

                                                           
(1) David B. Surowski," History of the Educational system of china", www. history-china- 

ed-htm  
(2) Ross Terrill: " China and the world: self reliance or Inter dependence?", foreign Affairs, 

Vol. 55, No.2, (USA) council of foreign relations, January 1997. P. 302  
  لجنـــــة تحريـــــر وثـــــائق الحـــــزب التابعـــــة للجنـــــة المركزيـــــة للحـــــزب الشـــــيوعى الصـــــينى مؤلفـــــات دنـــــغ شـــــياوبينغ المختـــــارة) ٣(

  ١٥٧، ١٥٥ص . ١٩٨٥بكين، دار النشر باللغات الأجنبية، . ١٩٨٢ – ١٩٧٥



  ١٢٥

ــــــنج(ويشــــــير  ــــــى عــــــات) دي ــــــك يقــــــع عل ــــــى أن إنجــــــاز ذل ــــــة إل   ق مدرســــــى المــــــدارس الابتدائي
  وأنــــه ينبغــــى علــــى ( والثانويــــة والمســــؤلين عــــن دور الحضــــانة وريــــاض الأطفــــال بشــــكل خــــاص، 

  كــــل اللجــــان الحزبيــــة والمنظمــــات الحزبيــــة فــــى المــــدارس والجامعــــات أن تــــولى اهتمامــــاً حماســــياً 
  اللينيــــــة وأفكــــــار لتقــــــدم المدرســــــين أيــــــديولوجياً وسياســــــياً وأن تســــــاعدهم علــــــى دراســــــة الماركســــــية 

   )١("حتى يتوفر للمزيد منهم نظرة بروليتارية شيوعية راسخة للعالم) ماو تسى تونج(

بـــل وقبلهـــا يتكـــرر تغييـــره  ١٩٤٩والمشـــكلة لـــدى الحـــزب الشـــيوعى الصـــينى أنـــه ومنـــذ عـــام 
لتوجهاته ومن ثـم يتغيـر محتـوى وتركيبـات التعلـيم فـى الصـين بـل ويتغيـر التوجـه العملـى والنظـرى 

   )٢(.جاه سائر منظومات القيم والتركيبات الثقافية داخل الصينت

رأت القيـــادة الصـــينية ضـــرورة تقـــديم عمـــل إيـــديولوجى قـــوى فـــى مجـــال  ١٩٨٩ومنـــذ عـــام 
  إلــــى ضــــرورة التــــزام طلبــــة المعاهــــد ) ٥٣(وقــــد أشــــار قــــانون التعلــــيم العــــالى فــــى المــــادة ) ٣(التعلــــيم

  لبـــــــة ونظـــــــام الإدارة المدرســـــــى والدراســـــــة بجـــــــد وبنـــــــاء العليـــــــا بالقـــــــانون والمعـــــــايير الســـــــلوكية للط
أجســامهم وبنــاء مفهــوم المواطنـــة والتعــاون والاشــتراكية وبإتقــان دراســـة الماركســية واللينينيــة وفكـــر 

  . )٤(وأن يكون لديهم فكر وعمق إيديولوجى) دينج شياو بينج(ونظرية ) ماو تسى تونج(

لإصـــلاح وبعــد فتـــرة مــن تلـــك العمليــة فـــإن وهكــذا فإنـــه بــرغم تغيـــر المظهــر والاتجـــاه نحــو ا
الأشياء المهمة تبقى كما هـى لـم تتغيـر فعلـى المسـتوى النظـرى الظـاهرى الحـزب الشـيوعى يعطـى 
  ويتنــــــازل عــــــن بعــــــض أفكــــــاره وهيمنتــــــه علــــــى الســــــاحة ولكــــــن فــــــى النهايــــــة دائمــــــا الحــــــزب هــــــو 

  . )٥(الذى يقرر

  : التعليم الدينى الإسلامى
تينيات مـن القـرن الماضـى وجهـت الصـين نظـام التعلـيم بهـا وجهـة فى فترة الخمسينيات والس

مدنية غير دينية بصفة عامة شملت الصين بأسرها بما فيها منـاطق الأقليـات العرقيـة التـى يتركـز 
  . )٦(فيها تواجد معتنقى الأديان

                                                           
  مؤلفات دنغ شياوبينغ المختارة :ر وثائق الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينىلجنة تحري) ١(

  ١٦٣، ١٥٨ص المرجع السابق . ١٩٨٢ – ١٩٧٥

(2) Suzanne ogden: op. cit., P. 297 
(3) Ibid: P. 300  
(4) " Laws of the (PRC)", vol. 4, op.cit., P. 2431   
(5) Gordon G.chang: " The coming collapse of china", New York, Random house, 2001. 

P.165  
(6) Colin Mackerras: op. cit., P. 126  
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 وفى فترة الثـورة الثقافيـة أغلقـت جميـع المـدارس التـى كانـت ملحقـة بالمسـاجد وتوقـف التعلـيم
الدينى فى الصين بأسرها عدا قلة من المـدارس الدينيـة التـى افتتحهـا المسـلمون فـى المنـاطق التـى 

  .)١(كانت قبضة السلطة فيها أخف حدة

وتؤكــد المــادة الثانيــة مــن قــانون التعلــيم علــى أن الدولــة تفصــل بــين التعلــيم والــدين ولا يمكــن 
دينيــة تتعــارض مــع النظــام التعليمــى لأى منظمــة أو شــخص أن يســتخدم الــدين لعمــل أيــة أنشــطة 

  ، ولــــذا لا يوجــــد أى نــــوع مــــن التعلــــيم الــــدينى الإســــلامى فــــى المــــدارس الرســــمية للتعلــــيم )٢(للدولــــة
  . )٣(العام فى تركستان الشرقية

ـــيم الـــدينى الرســـمى فـــى المعاهـــد التـــى تشـــرف عليهـــا الدولـــة ولا يلتحـــق بهـــا    وينحصـــر التعل
ن الــذكور، بينمــا يمنــع مــن هــو أقــل ســنا مــن ذلــك مــن الــذكور إلا مــن تجــاوز ثمانيــة عشــر عامــا مــ

  . )٤(وكذلك الإناث بصفة عامة من تلقى التعليم الدينى أو ارتياد المساجد وملازمة العلماء

والجمعيــات الدينيــة الرســمية هــى التــى لهــا الحــق فــى إنشــاء وإدارة المــدارس والمعاهــد الدينيــة 
مع الاحتياجات المطلوبة لأتباع الدين الإسلامى من وجهة  لتعليم المعارف الإسلامية بما يتناسب

  . )٥(النظر الصينية وبما يتناسب مع أهداف وسياسات الدولة

ن جمعيـــة دينيـــة رســـمية يتبعهـــا العديـــد مـــن المـــدارس الدينيـــة يوجـــد بتركســـتان الشـــرقية ثمـــانو 
فــى أورومجــى العاصــمة  )شــنجيانج الإســلامية(الابتدائيــة والثانويــة والمعاهــد الدينيــة مثــل مدرســة 

ويعـدها الصــينيون أكبـر قاعــدة للتعلـيم الــدينى ) ٢٠٠٠(ولهـا فـرع فــى كاشـغر أيضــا وافتتحـت عــام 
فى شمال غرب الصين، وتقوم المدرسة بإعطاء فصول تدريبية لطلبـة المـدارس الدينيـة المتوسـطة 

لمدرسـة إلـى دعـم طالـب وتهـدف ا) مـائتى(يوماً بعـدد طـلاب يبلـغ ) عشرون(مدة الفصل التدريبى 
  طبقــــــــــــــــــــا للرؤيــــــــــــــــــــة  –انخــــــــــــــــــــراط الطــــــــــــــــــــلاب فــــــــــــــــــــى النشــــــــــــــــــــاطات الدينيــــــــــــــــــــة المألوفــــــــــــــــــــة 

  وتنميــــة فهــــم شــــامل لــــديهم حــــول سياســــة الدولــــة الدينيــــة وأهميــــة الحفــــاظ علــــى وحــــدة  –الصــــينية 
الـــوطن مـــن أجـــل تحســـين مســـتويات المعيشـــة لـــدى التركســـتانيين ومواجهـــة رؤى التيـــارات الداعيـــة 

  .)٦(ية عن الصينلانفصال تركستان الشرق

                                                           
  ١٣٨ص . المرجع السابق: محمود يوسف لى هواين) ١(

(2) " Laws of the (PRC)", vol.3, op. cit., P. 1439 
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عبد القادر  فى. ٩/١٩٩٦التركستانيون المسلمون مجلة الرابطة، : إدارة الدراسات والبحوث برابطة العالم الإسلامى) ٤(
    ١٤٨ص  .المرجع السابق .وننسيتركستان المسلمة وأهلها الم :محرر. طاش

(5) Freedom of Religious Belief in china: op. cit., P. 2 
(6) Feng Jian Hua:" A glimpse into An Islamic school", Beijing Review, 10-10-2002. P. 20, 
27  



  ١٢٧

والتــدريس فيــه يــتم عــن طريــق  ١٩٨٤كمــا يوجــد معهــد إعــداد الأئمــة والخطبــاء تأســس عــام 
طالـب ليؤهلـوا لوظـائف ) مـائتى(دورات نصف سنوية مدتها ستة أشهر وتستوعب الدورة أكثـر مـن 

  .)١(الأئمة والخطابة

  ينيــــة التــــى تلقــــى ويعــــد التعلــــيم الــــدينى المعتــــاد لــــدى المســــلمين فــــى المســــاجد كالــــدروس الد
  محظــــــورة تمامــــــاً، وتأخــــــذ ) الكُتــــــاب(علــــــى المصــــــلين وفصــــــول تعلــــــيم القــــــرآن الكــــــريم للأطفــــــال 

  الســلطات الشــيوعية تعهــدات خطيــة مشــددة علــى أئمــة المســاجد بعــدم تجميــع المســلمين وتعلــيمهم 
ــ )٢(علــوم الإســلام فــى المســاجد تم غيــر أنــه يوجــد فــى تركســتان الشــرقية تعلــيم دينــى غيــر رســمى ي

  . )٣(عن أعين السلطات ابطريقة سرية يقوم به العلماء فى أماكن سرية بعيد

ويجـــب ملاحظـــة أن الحـــديث عـــن تســـامح الحكومـــة الصـــينية تجـــاه عمليـــات التعلـــيم الـــدينى 
لا ينطبـق علـى مسـلمى تركسـتان الشـرقية، ولكـن ينطبـق والمسألة الدينية بصـفة عامـة فـى الصـين 

  . )٤(المنتشرين فى مناطق الصين المختلفة) الهوى(سلمى الصين هذا التسامح إلى حد ما على م

  وتســــيطر الحكومــــة الصــــينية ســــيطرة مطلقــــة علــــى عمليــــة التعلــــيم الــــدينى دون تــــدخل مــــن 
مــن ) ٨٢(إدارة ســلطات منــاطق الحكــم الــذاتى أو ســائر المقاطعــات الأخــرى حيــث تــنص المــادة 

  الدينيــــة توضــــع مــــن قبــــل مجلــــس الدولــــة قــــانون التعلــــيم علــــى أن قواعــــد التعلــــيم فــــى المــــدارس 
  .)٥(بصفة منفردة هوحد

  كمــــا تمنــــع الحكومــــة الصــــينية الطــــلاب التركســــتانيين مــــن الســــفر إلــــى خــــارج الــــبلاد لتلقــــى 
ـــــا فـــــى الخـــــارج جـــــاءوا  ـــــيم الـــــدينى أو غيـــــر الـــــدينى ومعظـــــم الطـــــلاب الـــــذين يدرســـــون حالي   التعل

يـــر التعلـــيم ثـــم التحقـــوا بالجامعـــات فـــى مـــن تركســـتان بغـــرض زيـــارة أقربـــائهم أو لأهـــداف أخـــرى غ
وذلـك علـى الـرغم مـن أن فتـرة الانفتـاح شـهدت تزايـد أعـداد الطلبـة  )٦(الخارج علـى نفقـتهم الخاصـة

الصــينيين المبعــوثين رســميا للدراســة الدينيــة فــى الخــارج، غيــر أنــه تــم التضــييق علــى تلــك النافــذة 
  .)٧(تها تركستان الشرقيةللتعليم الدينى عقب نهاية فترة الانفتاح التى شهد

  

  : إدارة العملية التعليمية
                                                           

    ٣٧٠ص . المرجع السابق: محمد قاسم أمين) ١(
    ٢٨ص . المرجع السابق. تركستان الشرقية البد الإسلامى المنسى: توختى أخون أركين) ٢(
  ٢٥/١٠/١٩٨٥جريدة المسلمون، . عليم الدينى سرى للغايةفى تركستان التعليم العام إلحادى والت: عبد القادر طاش) ٣(
  المرجع نفسه) ٤(

)5(  “Laws of the (PRC)”, vol. 3, op. cit., P. 1456 
  ٤٦ص . المرجع السابق. القضية المنسية. تركستان المسلمة: نيتوختى أخون أرك) ٦(
  ٣٥٣ص . المرجع السابق: محمد قاسم أمين) ٧(

لتركستانى إلى خارج الصين بالذات من هـم أقـل مـن أربعـين عامـا أمـرا بـالغ الصـعوبة وغالبـا مـا يسـتخرج جـواز تعد مسألة سفر الشباب ا
  ).الباحث(السفر برشوة موظفى الإدارة الصينية، كما يخضع من يعود لوطنه من الشباب للاستجواب والرقابة الأمنية لفترة 
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 )١(مـن دسـتور الصـين أن الدولـة تنشـئ وتـدير المـدارس مـن كافـة الأنـواع) ١٩(تبين المـادة 
وطبقــــاً للمــــادة الرابعــــة عشــــر مــــن قــــانون التعلــــيم لجمهوريــــة الصــــين الشــــعبية فــــإن مجلــــس الدولــــة 

ات تدير وتشرف على العمل التعليمى فى إطار والحكومات الشعبية المحلية على مختلف المستوي
  . مبادئ الإدارة ومسؤولية كل مستوى إدارى

ـــيم الثـــانوى والمســـتويات الأقـــل منـــه يـــدار بواســـطة الحكومـــات الشـــعبية المحليـــة تحـــت  - التعل
  . إشراف وتوجيه مجلس الدولة

والمنـاطق  التعليم العالى يدار عن طريق مجلس الدولـة والحكومـات الشـعبية فـى المقاطعـات -
ذاتية الحكم والبلديات الخاضعة لإدارة الحكومة المركزية؛ أو مـن خـلال الحكومـات الشـعبية 

 .)٢(فى المقاطعات والمناطق ذاتية الحكم والبلديات الخاضعة لإدارة الحكومة المركزية

وتعتبر وزارة التعليم بمجلس الدولة هى المسـئولة عـن العمـل التعليمـى فـى الصـين بأسـرها   
تأخذ على عاتقها التخطـيط العـام للتعلـيم وتنسـيق وإدارة العمليـة التعليميـة، كمـا أن وزارات التعلـيم و 

ـــــــــــى حـــــــــــدود  ـــــــــــى مســـــــــــتوى المحافظـــــــــــة ومـــــــــــا فوقهـــــــــــا مســـــــــــؤلة عـــــــــــن العمـــــــــــل التعليمـــــــــــى ف   ف
منطقتهــا كمــا تقــدم تقريرهــا عــن العمــل التعليمــى لمجــالس نــواب الشــعب أو مجالســها الدائمــة فــى 

  . )٣(من قانون التعليم) ١٥(، وذلك طبقا للمادة المستوى المقابل لها

  ونصـــــــت المـــــــادة الثالثـــــــة عشـــــــر مـــــــن قـــــــانون التعلـــــــيم العـــــــالى علـــــــى أن مجلـــــــس الدولـــــــة 
يتـــولى الإشــــراف الموحـــد علــــى التعلـــيم العــــالى عبــــر الصـــين ككــــل، وتقـــوم حكومــــات المقاطعــــات 

  م عمليــــة التعلــــيم العــــالى ومنــــاطق الحكــــم الــــذاتى والبلــــديات المــــدارة مركزيــــاً بتــــولى مســــئولية تنظــــي
  فـــى منـــاطق إدارتهـــا، كمـــا تـــدير المعاهـــد العليـــا المتخصصـــة فـــى تـــدريب الأفـــراد والمعاهـــد العليـــا 

  . )٤(التى يسمح لها مجلس الدولة بإدارتها

كمــا أن وزارة التعلــيم تحــت إشــراف مجلــس الدولــة مســئولة عــن التعلــيم العــالى داخــل الصــين 
  .)٥(قانون التعليم العالىمن ) ١٤(بأسرها طبقاً للمادة 

ــــــة والمنظمــــــات الاجتماعيــــــة  ــــــات الأهلي ــــــة المؤسســــــات الاقتصــــــادية والجمعي   وتشــــــجع الدول
الأخرى والأفراد علـى إقامـة وإدارة المـدارس والمعاهـد التعليميـة طبقـاً للقـانون وبغيـر غـرض الـربح، 
ــــــــــــــة، ومدرســــــــــــــين مــــــــــــــؤهلين  ــــــــــــــوفر هيكــــــــــــــل إدارى وقواعــــــــــــــد إداري ــــــــــــــك هــــــــــــــو ت   وشــــــــــــــروط ذل

تجهيـزات طبقـاً للمعـايير المطلوبـة وتـوافر الأمـوال الضـرورة لإدارة المدرسـة ومصـدر ثابـت ومبان و 
                                                           

(1) “Laws of the (PRC)”, op. cit., P. 10 
(2) Ibid: vol.3, P. 1441 
(3) Ibid:, P. 1440,1441   
(4) Ibid:vol.4, P 2419 
(5) Loc, cit 
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نشـــرت الدولـــة القواعـــد الخاصـــة بإمكانيـــة قيـــام تعلـــيم خـــاص يشـــمل  ١٩٩٧وفـــى عـــام  )١(للتمويـــل
مـــدارس مـــن كافـــة المســـتويات ومعاهـــد عليـــا تتـــولى إدارتـــه قطاعـــات غيـــر حكوميـــة بعـــد اســـتخراج 

للقواعــد الموضــوعة، وأيــة جهــة أو قــوى اجتماعيــة تــدير عمليــة تعليميــة دون  تــرخيص بــذلك طبقــاً 
  . )٢(ترخيص أو تصريح لها بذلك فإن نشاطها ذلك يكون غير شرعى

ـــــــا حـــــــق إدارة بعـــــــض مراحـــــــل  ـــــــت أحيان   وكانـــــــت مؤسســـــــات النظـــــــام الشـــــــيوعى قـــــــد أعطي
لإنتاج؛ أما التعلـيم الثـانوى التعليم فكانت الكميونات لها حق إدارة التعليم الأولى عن طريق فيالق ا

فتختص به إدارة الكميونة وذلك فـى المنـاطق الريفيـة أمـا فـى المـدن فلجـان الحـزب الشـيوعى تـدير 
  . )٣(مدارس التعليم الأولى، أما المدارس الثانوية فتديرها المصانع

                                                           
(1) Laws of the (PRC) vol. 3, P. 1443            ٢٦(، )٢٥(أنظر مادة(  

(2) "China 2002",op.cit. P. 145 

  ٤٢١ص . المرجع السابق: حنان عارف ماهر قنديل) ٣(
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  اللغــة

  
  . اللغات الموجودة فى تركستان الشرقية

  . شرقيةاللغة الرئيسية فى تركستان ال
  . التعامل الصينى مع مسألة اللغة

  . المشكلات التى تواجه التركستانيين فى مجال اللغة
  . مجال التعليم -أ
 . تغيير الأبجدية -ب
  .  الحياة العامة -ج



  ١٣١

اللغــة نظــام تعبيــر لفظــى عــن الفكــر الــداخلى والخــارجى يتضــمن مصــطلحا ونحــوا محــددين 
ــــدة وثــــابتين نســــبيا، وتشــــكل اللغــــة مؤسســــة ا ــــى ســــكان البل ــــة مســــتديمة تفــــرض نفســــها عل   جتماعي
تتأثر بجميع ظواهر الحيـاة  ظاهرة اجتماعيةواللغة . )١(السائدة فيها وتظل شبه مستقلة عن إرادتهم

النشاط الثقافى الذى يعيش فيـه الفـرد علـى مـدى اكتسـابه لعناصـر الثقافـة  يؤثرحيث  ـ الاجتماعية
  . )٢(ى مختلف الظواهر الاجتماعيةعلكما تؤثر اللغة بدورها  ـ السائدة فيه

  وتعــد اللغــة ذات أهميــة بالغــة فــى الحفــاظ علــى ثقافــة أيــة جماعــة عرقيــة لأنهــا تعبــر لــيس 
  طريقــة لشــرح وتفســير مضــمون ثقافــة  أيضــاً فقــط عــن أســلوب حيــاة المتكلمــين بهــا وآدابهــم ولكنهــا 

  .)٣(ماشعب 
  اللغــــــة الرســــــمية فــــــى جمهوريــــــة الصــــــين الشــــــعبية هــــــى اللغــــــة الصــــــينية المعروفــــــة باســــــم 

  وهــــــــى اللغــــــــة الصــــــــينية الفصــــــــحى واللهجــــــــة الســــــــائدة فــــــــى بكــــــــين ) Putonghuaبوتونغهــــــــوا (
   )٤().Mandarin(، وتعرف أيضاً بالماندرين  Beijing dialectالعاصمة 

جنوبيــة وواحــدة شــمالية وهــى  ســية ســتيوجــد فــى الصــين الأصــلية ســبع لهجــات لغويــة رئي
مـن أبنـاء الهـان، وأبـرز %) ٧٠(الأوسع انتشاراً فى الصين وتغطى ثلاثة أربـاع الـبلاد ويـتكلم بهـا 

الصـينية المانـدرين كلغـة وطنيـة للصـين  الحكومـةوضـعت  ١٩٥٥فـى عـام و معالمها لهجـة بكـين، 
  هـــــــا علــــــــى أنهــــــــا اللغــــــــة ولتكـــــــون الشــــــــكل القياســــــــى للفصـــــــحى الصــــــــينية بوتونغهــــــــوا وتــــــــم تعريف

الشـــائعة الحديثـــة لأبنـــاء الهـــان الصـــينين باســـتخدام طريقـــة نطـــق بكـــين كمعيـــار لهـــا وعلـــى أســـاس 
  . )٥(اللهجة الصينية الشمالية وبتوظيف قواعد اللغة الصينية العامية المكتوبة

يوجــد بالصــين عــدد كبيــر مــن اللغــات وهنــاك تقســيم هرمــى لمكانــة اللغــات المتعــددة داخــل 
علـى القمـة ) الهان(من حيث عدد مستخدمى اللغة ودرجة استخدامها، فاللغة الصينية لغة  الصين

ن حيث يعتبر هؤلاء أكثر الأقليات حرصا على اسـتخدام لغـتهم يغور، التبت، الكورييو تليها لغة الأ
الخاصـــة فـــى التعلـــيم وغيـــره؛ ولا تمنـــع الســـلطات الصـــينية رســـمياً اســـتخدام لغـــات الأقليـــات ولكنهـــا 

  .  )٦(عطى الأولوية والمكانة للغة الصينيةت

نه فى نص المـادة التاسـعة عشـر مـن دسـتور الصـين أن الدولـة تـدعم اسـتخدام اللغـة حيث إ
  . )٧(داخل الصين كلها) بوتونغهوا(الصينية لهجة بكين 

                                                           
ص . ١٩٩٦باريس، منشورات عويدات،  –تعريب خليل أحمد خليل، بيروت . لاند الفلسفيةموسوعة لا: أندرية لالاند) ١(   ٤٩٦، ص ١٩٧٥ة للكتاب، الهيئة المصرية العام .معجم العلوم الاجتماعية )٢(   ٧٢٢، ٧٢١

(2) Colin Mackerras: op. cit., P. 129   
(3) " Encyclopedia of world cultures", vol. VI, Boston, Mssachusetts, G.K. Hall & co., 

1994.P. XXXVii )١٧،٢٢ص . ٢٠٠٤الثقافة الصينية، بكين، دار النشر باللغات الأجنبية، : شياو لينغ ينل ،يوى دونغ، تشونغ فانغ) ٤  
(5) Barry Sautman: op. cit., P. 10               أنظر 
      Colin Mackerras: op. cit., P. 131           
(6) " Laws of the (PRC)", op. cit., P. 10    
 



  ١٣٢

  : اللغات الموجودة فى تركستان الشرقية

  : لاث مجموعات لغوية هىيوجد بتركستان الشرقية عشر لغات رئيسيسة تتوزع بين ث

  . ويتحدثها الصينيون  Indochineseالهندوصينية  - ١

ــــــــة  - ٢ ــــــــى أصــــــــول   Indoeuropeanالهندوأوروبي ــــــــذين يرجعــــــــون إل   ويتحــــــــدثها ال
 إيرانية وسلافية وهم الطاجيك والروس 

ــــــة  - ٣ ــــــاى الواقعــــــة فــــــى شــــــمال تركســــــتان )   Altaic(الألتائي ــــــال الت ــــــى جب   نســــــبة إل
 . )١(ن وروسياالشرقية ومنغوليا وقازافستا

  : تشمل العائلة الألتائية فرعين
  . المغولية وهى اللغة التى يتحدثها المغول: الغربى ويضم - ١

  التركيـــــــــــة والتـــــــــــى تشـــــــــــمل لهجـــــــــــات الأقـــــــــــوام التركيـــــــــــة التـــــــــــى تعـــــــــــيش فـــــــــــى تركســـــــــــتان 
الشرقية وجمهوريات آسـيا الوسـطى الإسـلامية وهـذه الأقـوام هـى الأويغـور القـازاق، القرغيـز، 

  . وزبك وهم أى الأوزبك أكبر الأقوام التى تتحدث التركية من حيث التعدادالتتار، الأ

  الفـــــــــــرع الشـــــــــــرقى وأهـــــــــــم المجموعـــــــــــات العرقيـــــــــــة التـــــــــــى تتحـــــــــــدث بلغـــــــــــة ذلـــــــــــك الفـــــــــــرع  - ٢
التونجوســــية هــــم المانشــــو وقــــد أصــــاب المانشــــو درجــــة عاليــــة مــــن "  Tungus"المســــمى 

  الصـــينية لغـــتهم الأولـــى  التصـــيين وتوحـــدت لغـــة غـــالبيتهم مـــع اللغـــة الصـــينية أو يتخـــذون
غيــر أن هنــاك حاليــا تصــاعد فــى المشــاعر القوميــة لــدى المانشــو ورغبــة فــى إعــادة إحيــاء 

  . )٢(لغتهم

وأغلبهـــا خـــارج حـــدود الصـــين  –وتقريبـــا تنتمـــى كـــل لغـــات المنـــاطق الشـــمالية مـــن الصـــين 
لـة الألتائيـة؛ وعـن وهى منـاطق تركسـتان الشـرقية، منغوليـا الداخليـة، منشـوريا إلـى العائ –الأصلية 

طريق الهجرة والتجارة ومختلف الصلات التاريخية فإن اللغات المختلفة داخل المجموعـات اللغويـة 
  . )٣(الثلاث أثرت فى بعضها البعض واستعارت من غيرها بعض الكلمات

                                                           
(1) Owen Lattimor: op. cit., P. 105-106  
(2) " Encyclo pedia of world cultures", op. cit., P. XXXVii  
(3) Loc.cit., 



  ١٣٣

  :اللغة الرئيسية فى تركستان الشرقية

  شـــــــــرقية باعتبـــــــــار أن تعــــــــد اللغـــــــــة الأويغوريـــــــــة هـــــــــى اللغـــــــــة الرئيســــــــية فـــــــــى تركســـــــــتان ال
ـــــرع  ـــــى تتحـــــدث بهـــــا مـــــن حيـــــث العـــــدد، وهـــــى ف ـــــر المجموعـــــات الســـــكانية الت   الأويغـــــور هـــــم أكب
  مـــــــن أســـــــرة اللغـــــــة التركيـــــــة التـــــــى يتحـــــــدثها القـــــــازاق والقرغيـــــــز والأوزبـــــــك وأتـــــــراك تركيـــــــا وهـــــــى 
 تقتـــرب كثيـــراً مـــن اللهجـــة الأوزبكيـــة إلـــى درجـــة أنهـــا قـــد يتطابقـــان فعليـــاً إذا عملـــت مقارنـــة بـــين

اللهجتين، ومن هنا فإن تواصل التركسـتانيين الشـرقيين مـع نظـرائهم مـن الأتـراك الأوزبـك والقرغيـز 
والقازاق فى تركستان الغربية أيسر كثيراًً◌ إذا ما قـورن ذلـك بإمكانيـة تواصـلهم مـع الصـينين الهـان 

  .)١(فى تركستان الشرقية نفسها

ى دراســـة العلـــوم الإســـلامية وتـــأثرهم أدى دخـــول الإســـلام إلـــى تركســـتان لإقبـــال الأتـــراك علـــ
ـــأثر فيمـــا بـــين العـــرب والأتـــراك وكـــان  ـــأثير وت ـــم اللغـــة العربيـــة، وقـــد حـــدث ت   بالثقافـــة العربيـــة وتعل
هـــذا الأثـــر كبيـــرا فـــى الفكـــر وأنمـــاط الحيـــاة؛ وباعتبـــار أن اللغـــة العربيـــة كانـــت هـــى وســـيلة العلـــم 

  واللغــــــــة الأساســــــــية للحضــــــــارة والتعــــــــارف والاتصــــــــال وقبــــــــل ذلــــــــك فهــــــــى لغــــــــة القــــــــرآن الكــــــــريم 
  الإســــلامية فقــــد كــــان مجــــال اللغــــة مــــن أكثــــر المجــــالات تــــأثراً، وكــــان تــــأثر اللغــــة التركيــــة باللغــــة 
  العربيــــة تــــأثرا عامــــا شــــمل أدبهــــا وقواعــــدها ومفرداتهــــا وأبجــــديتها، ومنــــذ اعتنــــاق التــــرك للإســــلام 

ـــة، وقـــد تصـــل نســـب   ة الكلمـــات العربيـــة التـــى دخـــل الكثيـــر مـــن مفـــردات اللغـــة العربيـــة إلـــى التركي
دخلـــت إلـــى التركيـــة وخاصـــة فـــى اللهجـــات التـــى يســـتعملها المســـلمون فـــى تركســـتان إلـــى حـــوالى 

  مــــن مفــــردات اللغــــة الأويغوريــــة والأوزبكيــــة، وأمــــا اللهجــــة الجغتائيــــة التــــى ســــادت فيمــــا %) ٣٠(
  . )٢(مفرداتهامن %) ٤٠(بين القرنين الرابع عشر والتاسع عشر الميلاديين فالنسبة تزيد عن 

أول من كتب اللغة التركية بالخط العربـى مـن القراخـانيين وذلـك ) الكاشغرى(ودون شك يعد 
  حيــــــــث طــــــــوع اللغــــــــة التركيــــــــة للخــــــــط العربــــــــى وحركاتــــــــه ) ديــــــــوان لغــــــــات التــــــــرك( هبــــــــاتفــــــــى ك

وقـد ، )الفتحة والضمة والكسـرة(أو القصيرة ) لف والواو، الياءالأ(المختلفة سواءاً الحركات الطويلة 
صارت التركية بالخط العربى لغة الكتابة السائدة منذ القرن الثانى عشـر والثالـث عشـر الميلاديـين 

   )٣(.وكانت تسمى الغزية أو التركية الشرقية

                                                           
(1) Michael Dillon: " Xinjiang – china's Muslim far northwest". Op.cit., P. 25   

، استانبول، محرم ٧، مجلد ٢٦مجلة صوت تركستان الشرقية عدد . اللغة العربية فى تركستان: محمود الكاشغرى) ٢(
  ١٩ص . ١٤١١/١٩٩٠

ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر المسلمين فى آسيا . ديوان لغات الترك همحمود الكاشغرى وكتاب: سنية محمد مصطفى حسن) ٣(
   ١٠٧ت  ص .د. القاهرة جامعة الأزهر، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى. الوسطى والقوقاز



  ١٣٤

  أول مــــــن أفــــــاض فــــــى وصــــــف الشــــــعوب التركيــــــة ومواطنهــــــا ولغتهــــــا ) الكاشــــــغرى(ويعــــــد 
  . )١(ولهجاتها بما فى ذلك الترك غير الخلص

موسـوعة زاخـرة بالمعرفـة عـن الأتـراك وأول معجـم ) ديوان لغـات التـرك( القيم ويعتبر مصنفه
للغـــــة التركيـــــة ولهجاتهـــــا فـــــى القـــــرن الحـــــادى عشـــــر المـــــيلادى، ولإعـــــداد ذلـــــك المصـــــنف تجـــــول 

فى كل الأقاليم والمقاطعات التركية ليجمع لغات الأقوام التركية وتواريخهم وأسـاطيرهم ) الكاشغرى(
صنفه هذا معجماً لغويا فقط بل يحمل صفة الموسوعة التى تلقـى الضـوء علـى وأمثالهم، ولا يعد م

الأدب التركى والأدب الشـعبى لـدى التـرك قبـل الإسـلام وكـذلك تـاريخهم ومنـاطقهم الجغرافيـة، كمـا 
يعد مصدرا لجميع علماء اللغة التركية الذين يبحثون فـى اللغـة والثقافـة التركيـة وقـد كتـب فـى عـام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤٦٦ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العباســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ١٠٧٢ق هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المواف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم للخليف   م وق
  . )٢(فى بغداد) المقتدى بأمر االله(

  : التعامل الصينى مع مسألة اللغة
ــــــات المتعــــــددة  ــــــة القومي ــــــى حري ــــــه الرابعــــــة عشــــــر عل ــــــنص الدســــــتور الصــــــينى فــــــى مادت   ي

  . )٣(داخل الصين فى استخدام وتطوير لغاتهم المنطوقة والمكتوبة
ــــذاتى علــــى أن يضــــمن أعضــــاء كمــــا تــــنص المــــادة العاشــــرة مــــن قــــانون    منــــاطق الحكــــم ال

  ســـلطة الحكـــم الـــذاتى حريـــة القوميـــات فـــى هـــذه المنـــاطق لاســـتخدام لغـــاتهم المنطوقـــة والمكتوبـــة، 
  كمـــا توجـــب المـــادة الحاديـــة والعشـــرين مـــن القـــانون نفســـه علـــى أعضـــاء ســـلطة الحكـــم الـــذاتى فـــى 

  ممارســـة الحكـــم الـــذاتى اســـتخدام لغـــة أثنـــاء ممارســـتهم لعملهـــم وبـــالتوافق مـــع القواعـــد الموضـــوعة ل
فــى  ٤أو أكثــر مــن اللغــات المســتخدمة محليــا فــى منطقــة الحكــم الــذاتى، وعنــد اســتخدام عــدة لغــات
  .)٤(أداء عملهم فإن لغة القومية التى تمارس الحكم الذاتى من الممكن أن تستخدم كلغة رئيسية

ورية الصين الشعبية إلى إمكانية وفى حين تشير المادة الثانية عشر من قانون التعليم لجمه
ــــــيم فــــــى المــــــدارس والمعاهــــــد التعليميــــــة التــــــى يشــــــكل  ــــــة العرقيــــــة فــــــى التعل   اســــــتخدام لغــــــة الأقلي

يـــة الأغلبيـــة فيهـــا، فـــإن المـــادة نفســـها تؤكـــد علـــى أن اللغـــة الصـــينية مكتوبـــة أو قطلبـــة الأقليـــة العر 
أن اللغـــة الصـــينية لهجـــة بكـــين مقـــروءة هـــى اللغـــة الأساســـية فـــى المـــدارس والمعاهـــد التعليميـــة و 

والمعتمـــدة للاســـتخدام عبـــر الصـــين كلهـــا يجـــب أن تســـتعمل علـــى نطـــاق واســـع فـــى ) بوتونغهـــوا(
   )٥(.المدارس والمعاهد التعليمية

                                                           
  ١١٠ص . سابقالمرجع ال: سنية محمد مصطفى) ١(

  ١٠٦-١٠٤. ص ص. المرجع نفسه) ٢(

(3) " Laws of the (PRC)", op. cit., P. 6 
(4) I bid: P. 140, 144 

)5(  “Laws of the (PRC)”., vol.3, op. Cit., P.1440. 



  ١٣٥

  : المشكلات التى تواجه التركستانيين فى مجال اللغة

  :مجال التعليم -أ 
علــيم بلغتــين فــى مــدارس الأقليــات علــى الــرغم مــن ســماح القــوانين الصــينية بإمكانيــة أداء الت

  العرقيــــــة أى اللغــــــة الصــــــينية واللغــــــة التركيــــــة بلهجاتهــــــا فــــــى تركســــــتان الشــــــرقية، فــــــإن الجهــــــود 
المبذولـــة للحفـــاظ علـــى اســـتخدام اللغـــة التركيـــة فـــى فصـــول الدراســـة غيـــر منتظمـــة وغيـــر متناســـقة 

  جــــــه الطلبــــــة فــــــى فــــــى العديــــــد مــــــن منــــــاطق تركســــــتان الشــــــرقية، إذ يوا أوتســــــير العمليــــــة للأســــــو 
ـــــى  ـــــه ف ـــــة، وأيضـــــاً فإن ـــــب الدراســـــية باللغـــــة المحلي ـــــة مشـــــكلة نقـــــص الكت   مراحـــــل الدراســـــة المختلف

ومـن الأقليـات العرقيـة فـإن اللغـة ) هـان(فصول الدراسة المشتركة التى تحتـوى علـى طلبـة صـينين 
ــــــين  ــــــك لعــــــدم وجــــــود لغــــــة مشــــــتركة ب ــــــاً مــــــا تكــــــون الصــــــينية وذل ــــــيم غالب   المســــــتخدمة فــــــى التعل

  .)١()الهان(طرفين ولأن معظم المدرسين من ال

  تعــــد هــــذه الأمــــور بالغــــة الخطــــورة علــــى التلاميــــذ بالــــذات فــــى المراحــــل الدراســــية الأولــــى 
ــــى لغــــتهم فــــى حجــــرات الدراســــة  ــــة حفــــاظهم عل   حيــــث لا يفهمــــون اللغــــة الصــــينية كمــــا أن إمكاني

  مجتمــــع الــــذى ينشــــأ فيــــه تضــــعف كثيــــراً، ومــــن البــــديهى أنــــه يمكــــن تعلــــم اللغــــة نطقــــاً بمعايشــــة ال
  . )٢(الفرد، وأن التعليم والمدارس تمنح الإمكانية الكبيرة لنقل تعلم اللغة كتابة من جيل لآخر

  تـــــولى ســـــلطة الحكـــــم الـــــذاتى فـــــى تركســـــتان الشـــــرقية الأهميـــــة لتعلـــــيم اللغـــــة الصـــــينية فـــــى 
ـــــة ـــــة والثانوي ـــــة والإعدادي ـــــى المـــــدارس الابتدائي ـــــة ف ـــــات العرقي ـــــة الأقلي   الخاصـــــة بهـــــم  أوســـــاط طلب

يقضى بأن تتمسك الأقليـات القوميـة بالتـدريس بلغاتهـا  ١٩٨٤واتخذت إدارة المنطقة قرار فى عام 
  الخاصـــــــة بهـــــــا، وفـــــــى الوقـــــــت نفســـــــه تفـــــــتح حصـــــــص لتـــــــدريس اللغـــــــة الصـــــــينية منـــــــذ الصـــــــف 
  الثالـــــث الابتـــــدائى وحتـــــى الثالـــــث الثـــــانوى وذلـــــك لمحاولـــــة جعـــــل الطلبـــــة فـــــى مـــــدارس الأقليـــــات 

ستوعبون اللغة الصـينية عنـد تخـرجهم مـن الدراسـة الثانويـة وليتمكنـوا مـن القـراءة والتعبيـر القومية ي
بها، وتعلل سلطة الحكم الذاتى ذلك بحجـة رفـع قـدرات الطـلاب علـى قبـول المعـارف المتخصصـة 

ورفــــع نوعيــــة التعلــــيم بيــــنهم والمســــاهمة فــــى تعزيــــز التضــــامن بــــين  ةوالعلــــوم والتكنولوجيــــا الحديثــــ
  .)٣(ت بصورة إيجابيةالقوميا

                                                                                                                                                                      
انونى وهــو يلاحــظ اســتخدام النصــوص القانونيــة ألفــاظ مثــل مــن الممكــن، يمكــن أن تســتخدم، بمــا يتــيح المجــال لتجــاوز الــنص القــ

  الــدأب المســتخدم فــى كثبــر مــن النصــوص القانونيــة التــى تتنــاول العناصــر المــؤثرة فــى ثقافــة الأقليــات وهــويتهم الحضــارية والدينيــة، كمــا 
  أن النصــــوص القانونيــــة تتجــــه نحــــو تعزيــــز التواجــــد القــــوى للغــــة الصــــينية فــــى مواجهــــة غيرهــــا مــــن اللغــــات والتــــى تتضــــاءل المســــاحة 

  ) الباحث. (فة رسمية نظرياً وعملياً المتروكة لها بص
)1(  Colin Mackerras: op.cit., P. 131 

(2) Ibid: P. 124, 131 

  ٤٢٤ص . المرجع السابق: تيمور داواميتى) ٣(



  ١٣٦

  ســــكرتير لجنــــة الحــــزب الشــــيوعى )   Wang Leguenوانــــج لوجيــــوان (كمــــا طالــــب 
بــــــأن يــــــتم تعلــــــيم جميــــــع  )هـــــــ ٢٥/١٢/١٤٢٢(م ٩/٣/٢٠٠٢الصــــــينى لمنطقــــــة شــــــينجيانج فــــــى 

الموضوعات فى مـدارس الأويغـور باللغـة الصـينية بدايـة مـن الصـف الثالـث الابتـدائى مـتعللا بـأن 
ة لا تفى بمتطلبات العلوم الحديثة وأن التعليم بها يؤدى إلـى تـدهور مسـتوى التعلـيم اللغة الأويغوري

  . )١(فى مدارس الأويغور

وتعـــد أهـــداف وتطبيقـــات الإدارة الصـــينية لتركســـتان الشـــرقية فـــى ذلـــك المجـــال انتهاكـــاً لحـــق 
  . )٢(م الذاتىالأتراك فى الحفاظ على لغتهم والذى كفله لهم الدستور الصينى وقانون مناطق الحك

  : تغيير الأبجدية -ب
اللغة الأويغورية أكثر اللهجات التركيـة اسـتخداماً فـى تركسـتان الشـرقية وقـد حـافظ الأويغـور 

ــا عــام  ــوا إلــى غيرهــا مثــل نظــرائهم فــى تركي ــم يتحول  )م١٩٢٨(علــى اســتخدام الأبجديــة العربيــة ول
تركســتان الغربيــة الــذين فــرض  علــى يــد كمــال أتــاتورك، أو كمــا حــدث لأتــراك )هـــ ١٣٤٦/١٣٤٧(

  . )٣(عليهم الاستعمار الروسى استبدال الأبجدية العربية بالكريلية الروسية

عمـل الشـيوعيون الصـينيون علـى الحـد   culture Reformتحت مسـمى الإصـلاح الثقـافى
مـــن اســـتخدام الأحـــرف العربيـــة والتـــى اســـتخدمت فـــى تركســـتان الشـــرقية منـــذ أكثـــر مـــن ألـــف عـــام 

جديات بديلة حتى يمكن مسايرة اللغة الصينية، وتلا ذلك إدخال الكلمـات والمصـطلحات وفرض أب
كتــاب كتبــت بــالأحرف العربيــة ) ألــف ٣٧٠(الصــينية إلــى لغــة التركســتانيين كمــا أتلــف الصــينيون 

مــن بينهــا نســخ مــن القــرآن الكــريم وكتــب للأحاديــث النبويــة الشــريفة وبعــض الكتــب الهامــة الأخــرى 
  . )٤(نها من مخلفات الماضىوذلك بحجة أ

وبقيادة الحزب الشيوعى قد  )هـ ١٣٦٩/١٣٧٠(م ١٩٥٠ وكانت الحكومة الصينية منذ عام
شنت حملة للإصلاحات اللغوية عبر الصين كلها بهدف جعل اللغة الصينية المشهورة بصعوبتها 

  .)٥(مقبولة لدى القوميات الأخرى من غير الهان

                                                           
(1) (ETI) center: " special Report about the human rights situation in Eastern Turkistan for the 
period of January- May 2002" Munich, 2002. P. 7  

يلاحظ فى توجيهات إدارة المنطقة القدح فى قدرة اللغة التركية على استيعاب العلوم الحديثة، وإ ذا ما كان لدى إدارة 
وهم الغرباء  –تركستان رغبة حقيقية فى تعزيز التضامن بين القوميات وليس التصيين كهدف مستتر فلماذا لا يتعلم الهان 

  ).الباحث(لغة التركستانيين  –ى تركستان الشرقية الوافدين عل

(2) ( ETI) center., op. cit., P. 7 
(3) Micheal Dillon: " Xinjiang – china's Muslim far northwest", op. cit., P. 27   

  ١٩ص  .المرجع السابق .تركستان الشرقية فى ظل الحكم الشيوعى الصينى: أركين ألبتكين) ٤(

)5(  Micheal Dillon: op. cit., P. 27 



  ١٣٧

ـــــــة العر  ـــــــر للأبجدي ـــــــة عـــــــام كـــــــان أول تغيي ـــــــة المســـــــتعملة فـــــــى اللغـــــــة الأويغوري م ١٩٥٧بي
حولـت إلـى الأبجديـة الكريليــة الروسـية واسـتمر ذلـك لفتـرة قصـيرة نســبيا حيـث  )هــ ١٣٧٦/١٣٧٧(

  . )١(الخلاف الروسى الصينى وضعفت العلاقات بين الطرفينحتى حدوث 
  مـــؤتمر الثـــانى مشـــروع أبجديـــة جديـــدة باللاتينيـــة للكتابـــة الأويغوريـــة لل مقـــد ١٩٥٨فـــى عـــام 

اعتمـد مشـروع الأبجديـة  ١٩٥٩لكل القوميـات واللغـات والتهجئـة الصـينية فـى بكـين، وفـى نـوفمبر 
الجديدة عن طريق مؤتمر اللغات والتهجئة بمنطقة الأويغـور، وتـم التصـديق عليـه مـن قبـل اللجنـة 
ـــــــــات ببكـــــــــي ـــــــــة لشـــــــــئون الأقلي ـــــــــة المركزي ـــــــــة الحكـــــــــم واللجن ـــــــــة الأويغـــــــــور ذاتي   ن الشـــــــــعبية لمنطق

، وتـم تعـديل أبجديـة الهجـاء )هــ ١٣٧٩/١٣٨٠(م ١٩٦٠وبدأ استخدام تلك الأبجدية تجريبياً عـام 
  . )٢()هـ ١٣٨٣(م ١٩٦٤الأويغورى والقازاقى إلى اللاتينية وتطبيقها على نطاق واسع فى مارس 

 ١٤٠٠(م ١٩٨٠وقد عاد ظهور الأبجدية العربية فى لغة الأويغور والقازاق بدايـة مـن عـام 
وبـــدأت تظهـــر فـــى  )هــــ ١٤٠٧/١٤٠٨(م ١٩٨٧بصـــفة غيـــر رســـمية ثـــم بصـــفة رســـمية عـــام ) هــــ

المطبوعات والروايات والكتب والصحف، وأيضا أسـماء الشـوارع والمحـلات التجاريـة فـى كثيـر مـن 
مدن تركستان الشرقية، وقد ساعد عودة الأحرف العربية للكتابة الأويغورية على تواصـل الأويغـور 

   )٣(.سلامية والعالم الإسلامىمع الثقافة الإ
  وقـــــد وضـــــع تغييـــــر الأبجديـــــة الكثيـــــر مـــــن التركســـــتانيين فـــــى موقـــــف صـــــعب يتمثـــــل فـــــى 
ـــــى تنتشـــــر  ـــــة الت ـــــة والأدبي ـــــى التواصـــــل مـــــع المـــــادة العلمي ـــــر عل ـــــدرتهم عقـــــب كـــــل تغي   انقطـــــاع ق

مــع  بكــل أبجديــة، كمــا يلــزمهم إعــادة تعلــم لغــتهم باســتخدام الأبجديــة الجديــدة وتــزداد صــعوبة ذلــك
ــــــة الواحــــــدة مــــــن درس  ــــــراد العائل ــــــى أف ــــــرة اســــــتخدام إحــــــدى الأبجــــــديات وربمــــــا وجــــــد ف ــــــادة فت   زي

  .  )٤(م الأحرف اللاتينيةم الأحرف العربية ومن درس واستخدواستخد
  
  : الحياة العامة -ج

من العوامل التى تؤثر على مكانـة لغـة التركسـتانيين المحليـة حقيقـة وجـودهم تحـت السـيطرة 
يتبــع ذلــك مــن توجــد قــوى للصــينيين والثقافــة الصــينية بصــفة عامــة فــى إدارات الحكــم الصـينية ومــا 

ومختلف الوظائف والخدمات الأخرى، ولا شـك أن معرفـة لغـة الأغلبيـة أو المسـتعمر أمـر أساسـى 

                                                           
  ١٨٧ص . المرجع السابق. قضية تركستان الشرقية: عيسى يوسف ألبتكين) ١(

(2) Abdualah T. Emiloglu: " changes in Uighur script During the past 50 year", common 
voice, vol.1, the Allied committee of the peoples E.T, Inner Mongolia and Tibet, Munich, 
1988. P. 11   
(3) Michael Dillon: op. cit., P. 27 

  ٣٠ص . المرجع السابق. تركستان الشرقية فى ظل الحكم الشيوعى الصينى: أركين ألبتكين) ٤(



  ١٣٨

  فـــــــــــــــى أى بلـــــــــــــــد للحصـــــــــــــــول علـــــــــــــــى الوظـــــــــــــــائف ولعـــــــــــــــب دور معتبـــــــــــــــر فـــــــــــــــى المجتمـــــــــــــــع 
  .)١(الذى يعيش فيه الفرد

عامـــة ضـــرورة أن يـــتعلم أبنـــاء الأقليـــات القوميـــة اللغـــة الصـــينية  ويعتقـــد الصـــينيون بصـــفة
ليتواصــلوا مــع الصــينيين ولأهميتهــا فــى دراســة فلســفة الصــين وحكمــة الإخــوة الكبــار حيــث يعتبــر 

  .)٢(الصينيون الهان أنفسهم الإخوة الكبار لسائر الأقليات العرقية فى الصين

  ة التـــى جـــاءت مـــع المهـــاجرين الصـــينيين وتعـــد اللغـــة الصـــينية مـــن أخطـــر المـــؤثرات الثقافيـــ
ـــــؤدى تزايـــــد أعـــــداد الصـــــينيين  ـــــادة ) الهـــــان(إلـــــى المجتمـــــع التركســـــتانى، إذ ي ـــــى زي   المهـــــاجرين إل

كثــافتهم الســكانية فــى العديــد مــن المنــاطق فــى تركســتان الشــرقية وبــالأخص فــى المــدن، كمــا تــزداد 
ذلك يصـــبح الســـياق العـــام داخـــل نســـبتهم العدديـــة فـــى الوظـــائف بمختلـــف الإدارات والأعمـــال، وبـــ

تركستان بدفع التركستانيين دفعا لتعلم اللغة الصـينية ليسـتطيعوا التعامـل مـع الصـينيين الموجـودين 
فـــى كـــل الأمكنـــة، ولإمكانيـــة الحصـــول علـــى فرصـــة عمـــل والترقـــى وظيفيـــاً كمـــا أن إجـــراء التعلـــيم 

   )٣(.تعلمهاالعالى باللغة الصينية يضطر الطلبة لدراسة اللغة الصينية و 

  ويعتبــــر إجــــادة اللغــــة الصــــينية أمــــرا اضــــطراريا للمــــوظفين والمدرســــين الأتــــراك كمــــا يمــــنح 
تعلــــم اللغــــة الصــــينية الخــــريجين التركســــتانيين الفرصــــة لتجنــــب التمييــــز الــــذى يحــــدث فــــى عمليــــة 

  . )٤(التوظيف وهى العملية التى تجرى فى الغالب بتحيز لمصلحة الصينين

ــــى تركســــتان الشــــرقية  ــــرجم إلــــى ف ــــوانين فــــإن كــــل قــــرارات الحكومــــة يجــــب أن تت   وطبقــــاً للق
 )٥(لغة الأويغور أو اللغـات القوميـة الأخـرى وكـذلك العلامـات والرمـوز يجـب أن تكـون ثنائيـة اللغـة

ورغم ذلك فإنه يلاحظ أن اللغة المسـتخدمة فـى كثيـر مـن الأمـاكن العامـة ذات الأهميـة هـى اللغـة 
فـــى المطـــارات فـــى أورومجـــى وكاشـــغر وخـــوتن وآقســـو وغولجـــا هـــى  الصـــينية، فاللغـــة المســـتخدمة

  . )٦(الصينية كما يستعملها الموظفون فى الإعلان

كمـــا يعمـــل الصـــينيون علـــى تغييـــر أســـماء المـــدن والقـــرى والجبـــال والأنهـــار والمصـــطلحات 
محـل ل وأيضـاً تغييـر أسـماء الشـوارع والأحيـاء والميـادين حتـى تحـ )٧(.صـينيةالجغرافية إلى أسـماء 

  كاشـــــــغر، خـــــــتن، ياركنـــــــد، قمـــــــول، غولجـــــــه، جـــــــرجن،: الأســـــــماء التركســـــــتانية بالتـــــــدريج فمـــــــثلاً 
                                                           

)1 ( Colin Mackerras: op. cit., P. 129 

  ١١٠ص . بقالمرجع السا. التهجير الصينى فى تركستان الشرقية: رحمة االله أحمد رحمتى)  ٢(

  ١١٢ص . المرجع نفسه) ٣(

)4(  Mickael Dillon: op. cit., P. 26 
( 5 ) Barry sautman: op. cit., P. 260 

  ١١١ص . المرجع السابق. التهجير الصينى فى تركستان الشرقية: رحمة االله أحمد رحمتى) ٦(

  ١١٧المرجع السابق ص . قضية تركستان الشرقية: عيسى يوسف ألبتكين) ٧(



  ١٣٩

، يـــى جينـــغ  Hotan، هوتـــان  Kashiيطلـــق عليهـــا الصـــينيون كاشـــى . جـــار خليـــق، كوجـــار 
Yecheng  هامى ،hami  يى نيغ ،Yining    يينينج، جيموQiemo  روجيانغ ،Ruoging 

  م الصـــــــينى أن تركســـــــتان الشـــــــرقية لـــــــم يكـــــــن لهـــــــا اســـــــم ؛ كمـــــــا يـــــــدعى الحكـــــــKuqaكوجـــــــا ، 
ـــــو(ســـــوى  ـــــلاد الغـــــرب وشـــــنجيانج،  Xsi yuأو   His yu )شـــــى ي   وهـــــو يعنـــــى ب

  وهكـــذا فالأســـماء . وتعنـــى الـــبلاد الجديـــدة  Sinkiangوســـنكيانج   Xinjiang أو شـــنجانج 
  تانية التركســـــتانية تحـــــرف وتأخـــــذ الشـــــكل واللفـــــظ الصـــــينى، فـــــى محاولـــــة لتصـــــيين اللغـــــة التركســـــ

  والتــأثير علــى المتكلمــين بهــا، إذ يضــطر التركســتانى للتعامــل مــع تلــك الأســماء بأشــكالها المحرفــة، 
ويتعامــل معهــا الأجنبــى علــى أنهــا أســماء صــينية بمــا يــوحى أن تلــك المســميات لأمــاكن صــينية، 

   .)١(وربما نسيت الأجيال التركستانية أصل تلك الأسماء

صــحيفة تصــدر بلغتــين، ) ٢٦(تركســتان الشــرقية توجــد صــحيفة تصــدر فــى ) ٤٨(مــن بــين 
مــن وقــت محطــة إذاعــة الشــعب فــى تركســتان الشــرقية يكــون بلغــة الأقليــات القوميــة بينمــا % ٧٠

  ويعــــانى الســــكان الأتــــراك فــــى تركســــتان الشــــرقية  )٢(محتــــوى مــــواد الإذاعــــة يتمركــــز حــــول الهــــان 
  مـــــن المـــــادة المنشـــــورة %) ١٦(الى مـــــن نقـــــص المـــــادة الأدبيـــــة الحديثـــــة المنشـــــورة بلغـــــتهم، حـــــو 

بلغة الأتراك، ولا توجـد دوائـر معـارف حديثـة بلغـتهم أو قـواميس أو كتـب علميـة معاصـرة، ومعظـم 
دارسى العلوم الحديثة بسبب ذلك من الصينيين، وهناك كتب بلغات الأتراك فى التاريخ والحضـارة 

   اواحــــــــــــــد اتخــــــــــــــدم هــــــــــــــدفوالثقافــــــــــــــة والآثــــــــــــــار والفلكلــــــــــــــور والعــــــــــــــادات والتقاليــــــــــــــد، ولكنهــــــــــــــا 
  . )٣(هو التأكيد على أن تركستان الشرقية تنتمى إلى الصين منذ العصر الحجرى

ويعد رفع مستوى إجادة اللغـة الصـينية بـين غيـر الصـينيين فـى تركسـتان الشـرقية واحـدا مـن 
ــــــدماج التركســــــتانيين داخــــــل  ــــــى دعــــــم ان ــــــات الحكومــــــة الصــــــينية إذ يســــــاعد ذلــــــك عل   أهــــــم أولوي

نى؛ ومن ثم تتوافر المادة العلمية لتعليم اللغة الصينية للتركستانيين، بينما لا تتـوافر المجتمع الصي
ــذا فــإن هنــاك القليــل مــن  الــذين يجيــدون ) الهــان(المــادة العلميــة لتعلــيم لغــات التــرك للصــينيين، ول
  . )٤(الأويغورية وغيرها مما يؤدى إلى عقبات خطيرة فى التواصل بين الطرفين

غــة الأويغوريــة فــى منــاطق المــدن مقارنــة بالمنــاطق الريفيــة التــى لهــا فيهــا هنــاك تهمــيش لل
   )٥(.تواجد قوى ولا تزال قرارات الحكومة فى الريف تصدر باللغة الأويغورية

                                                           
   ١٥٦- ١٣٨ص . المرجع السابق. تركستان الشرقية البلد الإسلامى المنسى: توختى أخون أركين )١(

)2(  Barry sautman: op. cit., P. 200 
(3) (ETI) vol. 2, No. 5, October 1992. P. 1 
(4) Michael Dillon: op. cit., P. 26 
(5) Joanne Smith: op. cit., P. 216   



  ١٤٠

  أنـــــه فـــــى إطـــــار حملـــــة الصـــــين ضـــــد  ٢٠٠٤وينشـــــر تقريـــــر منظمـــــة العفـــــو الدوليـــــة لعـــــام 
  علــــى الحقــــوق الثقافيــــة للتركســــتانيين الإرهــــاب التــــى تشــــنها فــــى تركســــتان الشــــرقية تــــم التضــــييق 

حيــث تــم حظــر اســتخدام اللغــة الأويغوريــة فــى معظــم البــرامج العلميــة فــى جامعــة شــينجيانج منــذ 
  . )١(كما أحرقت عشرات الآلاف من الكتب باللغة الأويغورية ٢٠٠٢سبتمبر 

 ثلاثــة آلاف لغــة ، وتعــد ضــمن وبصــفة عامــة فــإن اللغــة الأويغوريــة يتعــرض بقاؤهــا للتهديــد
  .   )٢(يتراجع وجودها بانتظام من بين ستة آلاف لغة فى العالم

     

   

  

                                                                                                      
 

                                                           
(1)Amnesty International: Report 2004,www.Ammestry.org, AL Index: ASA 17/021/2004, 

Lomdon  July 2004. P. 4 
(2) ( ETI) center: op. cit., P. 7 
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  .موقف التركستانيين الشرقيين تجاه سياسة الحكم الشيوعى الصينى

  . بداية المقاومة للشيوعيين الصينيين -أ

  . فترة الستينات حتى أواخر السبعينات -ب

  . الفترة من أواخر السبعينات حتى نھاية الثمانينات -ج

  . ٢٠٠٢فترة التسعينات وحتى عام  -د

  . فى الھجر ودورھم فى المقاومة التركستانيون -ھـ

  . أحزاب المقاومة التركستانية -و  



  ١٤٢

  يعــد اخــتلاف الأهــداف والمصــالح مــن أهــم أســباب نشــأة الصــراع فيمــا بــين الأم المختلفــة، 
كما أن احترام الآخر وأسلوب معالجة الاختلافات الثقافية والعرقية والدينية بين التجمعـات السـكانية 

البعض ومع نظام الحكم المسيطر أمر هام لإيجاد مستوى عـال مـن التراضـى المتعددة مع بعضها 
ـــــــك التجمعـــــــات ومـــــــع نظـــــــام  ـــــــين تل ـــــــم إمكانيـــــــة التعـــــــايش الســـــــلمى ب ـــــــة مـــــــا، ومـــــــن ث   داخـــــــل دول
الحكـــم المســـيطر؛ والطـــرق التـــى تواجـــه بهـــا الدولـــة الاختلافـــات الثقافيـــة والدينيـــة وغيرهـــا الموجـــودة 

توافق أو الصراع الداخلى فى الدولـة وفيمـا بينهـا وبـين مختلـف داخلها تساعد على تفسير مستوى ال
  . )١(التجمعات السكانية داخلها

  :بداية المقاومة للشيوعيين الصينين

ما إن بدا أن هزيمة قوات حكومـة الصـين أمـام قـوات الشـيوعيين الصـينين مؤكـدة وأن سـقوط 
ســـتانيون عيســـى يوســـف ألبتكـــين، تركســـتان الشـــرقية فـــى أيـــديهم بـــات وشـــيكاً، حـــاول الزعمـــاء الترك

الــذين ) الكومينتــانج(محمــد أمــين بــوغرا، مســعود صــبرى، إقنــاع مســئولى حكومــة الصــين الوطنيــة 
) تاو ـ تسى ـ ياو (جاءوا إلى تركستان الشرقية وكانسو، وكذلك مسؤلى حكومة تركستان الشرقية و

العلاقــات مــع الصــين، حيــث  قائــد قــوات الصــين الوطنيــة بــإعلان اســتقلال تركســتان الشــرقية وقطــع
مــن المحتمــل أن يتبــع ذلــك اعتــراف الأمــم المتحــدة بهــا كدولــة مســتقلة ويمكــن أن تحصــل تركســتان 
الشـــرقية المســـتقلة علـــى عضـــوية الأمـــم المتحـــدة، وعنـــد اســـتيلاء الصـــين الشـــيوعية عليهـــا ســـتبدو 

حتجـاج دول العـالم ممـا الصين أمام العالم كدولة معتدية ومغتصـبة لدولـة مسـتقلة، وقـد يثيـر ذلـك ا
  .  )٢(يعنى إمكانية تدويل الصراع وفتح جبهات جديدة فى مواجهة الصين الشيوعية

  لــــــم يحــــــظ ذلــــــك الاقتــــــراح بالموافقــــــة وأعلــــــن برهــــــان شــــــهيدى والجنــــــرال فــــــى مواجهــــــة     
وإزاء ذلــك توافقــت إرادة  ٢٦/٩/١٩٤٩الاستســلام للشــيوعيين الصــينيين فــى ) تــاو ـ تســى ـ يــاو(

  : ين التركستانيين على اعتماد خيار المقاومة للغزو الشيوعى الصينى فى اتجاهينالوطني

تنظيم حرب عصـابات قويـة تحـت قيـادة عثمـان بـاتور وجـانم خـان مـن زعمـاء القـازاق : الأول
  . وغيرهم ممن يرفض الاستسلام للشيوعيين

                                                 

   ١٢٥سابق ص المرجع ال: دال، روبرت أ) ١(
فـى حالــة تركسـتان الشــرقية فــإن أسـباب الصــراع موجــودة، فهنـاك الاحــتلال الشــيوعى الصـينى لهــا والــذى 
يتعــــارض مــــع تطلعــــات وأهــــداف التركســــتانيين الراميــــة لاســــتقلال تركســــتان الشــــرقية، كمــــا أن أســــلوب تعامــــل 

سـتان الشـرقية بصـفة خاصـة لا يلقـى الشيوعيين الصينيين مع الثقافات المختلفة داخل الصين عمومـاً وفـى ترك
الرضــا الكــافى مــن الآخــر وهــو الأمــر الــذى يتــرجم فــى صــورة مقاومــة مــن قبــل التركســتانيين للحكــم الصــينى 
وسياساته بشتى الأساليب ومن ثـم فـإن هنـاك صـراعاً يـدور فـى تركسـتان الشـرقية يرتفـع مسـتواه أحيانـاً ويظهـر 

  .   الباحث. ه الفرصة للتحركعلى السطح أو يبقى كامناً إلى أن تواتي

   ١٣٧ص : قضية تركستان الشرقية، المرجع السابق: عيسى يوسف ألبتكين) ٢(



  ١٤٣

الـدول الإسـلامية توجه مجموعة من التركستانيين إلـى مختلـف دول العـالم وبـالأخص : الثانى
وذلـــك لإعلامهـــم بقضـــيتهم وطلـــب المســـاعدة فـــى مواجهـــة الشـــيوعيين الصـــينين، ومـــن ثـــم غـــادرت 
مجموعــة مــن التركســتانيين بقيــادة عيســى يوســف ألبتكــين ومحمــد أمــين بــوغرا مدينــة أورومجــى فــى 

م ومنها اتجهوا نحو منطقة ٢٦/٩/١٩٤٩متجهة صوب كاشغر حيث وصلوها فى  ٢٠/٩/١٩٤٩
فرد عبر طرق جبلية وعـرة وعبـر الثلـوج والقمـم الجبليـة التـى يتـراوح ) ٣٠٠٠(فى قافلة من كشمير 

  .)١(قدما فوق سطح الأرض ١٨٩٢٠ – ١٣.٨٣٠ارتفاعها ما بين 

) لاداخ(تمكنت القافلة بعد هلاك معظم أفرادها بسبب الجوع والبرد والتعب من الوصول إلـى 
فردا فقط، وقد أحسـنت ) ٨٥٢(وقد تبقى منها ) هـ ٢/٣/١٣٦٩(م ٢٢/١٢/١٩٤٩فى كشمير فى 

   )٢(.عاصمة كشمير) سرينجار(الحكومة الهندية استقبالهم ونقلوا إلى 

) ١٩٥٤(وقد استمرت إقامة عيسى يوسف ألبتكين ومحمد أمين بوغرا فى كشمير حتى عـام 
   )٣(يتابعون عن كثب الأوضاع فى تركستان الشرقية

رجــل فــى ) ٢٥.٠٠٠(كــز عثمــان بــاتور بقواتــه التــى بلغــت وفــى ناحيــة المقاومــة المســلحة تمر 
جبال باركول ولحق به العديد من قادة الحكومة الائتلافية السابقة مثل جانم خان وزير الماليـة فـى 

، وعلى بك رحيم وصالح جانم خان، وكانت قـواتهم المشـتركة تشـن الهجمـات علـى )جانج(حكومة 
المقاومـة فـى منطقـة قومـول لعـدة أشـهر، وأعلنـت ) انيلبـاس خـ(وحدات الجيش الصـينى، كمـا قـاد 

قيادة الكومينتانج التـى فـرت إلـى تـايوان تعيينـه محافظـاً لتركسـتان الشـرقية وقائـدا للقـوات بهـا وذلـك 
   )٤()هــ ١٣٦٩(م ١٩٥٠فى إبريل 

) يلبـــاس خـــان(زاد تعـــداد قـــوات المقاومـــة التركســـتانية فـــى منطقـــة بـــاركول حيـــث انضـــم إليهـــا 
مـــن الـــروس البـــيض، ) ٢٠٠(مـــن الصـــينيين مؤيـــدى الكومنيتـــانج وحـــوالى ) ٨٠٠(حـــوالى بقواتـــه و 

وأقلقــــت حــــرب العصــــابات التــــى يشــــنونها علــــى الشــــيوعيين الصــــينيين إدارة الحكــــم الشــــيوعى فــــى 
أورومجــى وخوفــاً مــن اســتفحال أمــر المقاومــة أرســلت حكومــة أورومجــى وفــداً إلــى بــاركول يــدعو 

عــن قتــال حكومــة الشــعب، كمــا دعــوهم للقــدوم إلــى أورومجــى للنظــر زعمــاء حركــة المقاومــة للكــف 
   )٥(فى مطالبهم 

  : تمثلت مطالب زعماء حركة المقاومة فيما يلى

                                                 

    ٧٧: ٧٥ص ص . المرجع السابق. تركستان خلف الحديدى: عيسى يوسف ألبتكين) ١(
  .  ٧٨، ٧٧ص . المرجع نفسه) ٢(
    ١٨٢ص . المرجع السابق. قضية تركستان الشرقية: عيسى يوسف ألبتكين) ٣(

 )4 ( Andrew forbes: op. Cit., P.226   
    ٧٩ص . المرجع السابق. تركستان خلف الستار الحديدى: عيسى يوسف ألبتكين) ٥(



  ١٤٤

  . ضمان الحريات العامة وحرية الرأى والعبادة -

  . الكف عن اعتقال الوطنيين التركستانيين المعارضين للشيوعية -

  . الكف عن مصادرة الممتلكات الفردية -

فض الشيوعيون هذه المطالب وعلى إثر ذلك قام زعماء الحركة بتشكيل حكومة وطنيـة وقد ر 
 ٢٨/١٠/١٩٥٠برئاســة جــانم خــان، عثمــان بــاثور قائــدا عامــاً للقــوات يعاونــه يلبــاس بــك وذلــك فــى 

وقـــد خاضـــت قـــوات المقاومـــة معـــارك عنيفـــة ضـــد الشـــيوعيين الـــذين كثفـــوا هجمـــاتهم علـــى القـــوات 
  . )١(ائلة من القوات حسنة التجهيز من أجل القضاء عليهاالتركستانية بأعداد ه

انهزمــت القــوات التركســتانية فــى معاركهــا مــع الصــينيين واعتقــل جــانم خــان مــع عــدد مــن   
ــاً تجــاه مقاطعــة تشــينغهاى الصــينية ووصــلت قــوات  قواتــه، ورأت القــوات المقاومــة الانســحاب جنوب

وتبعـه  ١٩٥٠ع مقاطعـة تشـينغهاى فـى ربيـع علـى حـدود تركسـتان مـ) جزقـول(على بك رحيم إلـى 
ولحق بهما صالح جـانم خـان ويلبـاس خـان ومـا تبقـى مـن قواتهمـا وقـد  ٩/١٩٥٠عثمان باتور فى 

قـــرر يلبـــاس خـــان وبعـــض الزعمـــاء الرحيـــل إلـــى الهنـــد عـــن طريـــق التبـــت ومنهـــا إلـــى تـــايوان التـــى 
  ) ٢(.١/٥/١٩٥١وصلها فى 

التابعــــة لولايــــة ) ماخــــاى(ات التركســــتانية إلــــى بعــــد معــــارك داميــــة وصــــل مــــا تبقــــى مــــن القــــو 
تشينغهاى، وهناك هاجمتها القوات الصينية وتمكنت من القضاء عليها وأسـر قائـدها عثمـان بـاتور 

  . )٣(٢٩/٤/١٩٥١من المواطنين فى ) ألفاً  ٩٠(الذى أعدم فى أورومجى علانية أمام 

عسـكرية للاحـتلال الشـيوعى وقد شهدت مناطق أخرى من تركستان الشرقية عمليات مقاومـة 
  .)٤(الصينى كما حدث فى كوجار وإيلى

ــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــوات جــــــــــــــــــيش  إيل   وخشــــــــــــــــــية أن يفقــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــيوعيون الســــــــــــــــــيطرة عل
 ١٩٤٤ـ والمكون من قوات ثورة الولايـات الـثلاث عـام ) Ili National Army  )I.N.Aالوطنى 

ـــ وانضـــمامها للمقاومـــة العســـكرية ضـــدهم  قـــاموا بحـــل وحداتـــه فـــى ينـــاير  وإلحاقهـــا بقـــوات  ١٩٥٠ـ
ليــتم إرســالهم بعــد ذلــك إلــى   P L A   (Peoples Libration Army( الجــيش الصــينى 

  . )٥(المناطق النائية فى تركستان الشرقية بعيداً عن مقار إقامتهم

                                                 

  ٨٠ص . المرجع نفسه) ١(
)2 (  Andrew Forbs: op. Cit., P. 224  

   ٨١ص . المرجع السابق: تركستان خلف الستار الحديدى: عيسى يوسف ألبتكين) ٣(
   ٨٣ص . المرجع السابق: مد سعيد إسماعيلمح) ٤(

 )5 ( Andrew forbes: op. Cit., P. 224   



  ١٤٥

الأكثر عنفا فى معـارك ) هـ ١٣٧٢ – ١٣٦٩) (م١٩٥٢: ١٩٥٠(وتعد الفترة ما بين عامى 
ا التركسـتانيون ضـد السـيطرة الشـيوعية الصـينية علـى بلـدهم، وطبقـاً المقاومة المسلحة التـى خاضـه

لمـــا أعلنـــه برهـــان شـــهيدى حـــاكم تركســـتان الشـــرقية مـــن قبـــل الشـــيوعيين فـــى خطبـــة العـــام الجديـــد 
 ١٩٥١، ١٩٥٠أن الحملــة ضــد المعارضــين للشــيوعية فــى عــامى : مــن راديــو أورومجــى ١٩٥٢

  . )١(شخص) ألف ١٢٢(قتل فيها 

أى بعـــد حـــوالى خمـــس ســـنوات مـــن الســـيطرة الشـــيوعية علـــى  ١٩٥٤عـــام بحلـــول منتصـــف 
تركستان الشرقية هدأت حركة المقاومة المسلحة المستمرة التى أعقبت دخول الشيوعيين الصـينيين 
تركستان الشرقية، وأصـبح الموقـف مسـتقراً إلـى الدرجـة التـى طمأنـت بكـين لإمكانيـة مـنح تركسـتان 

  . )٢(تص سخط التركستانيين على الاحتلال الشيوعى الصينى لبلدهمالشرقية حكما ذاتياً ربما يم

تمثلــت حركــات المقاومــة مــن الشــعب التركســتانى للحكــم الشــيوعى فــى الفتــرة مــا بــين عــامى 
ــــى  ١٩٥٤ ــــوار المســــلحين علــــى ) هـــــ١٣٧٩ – ١٣٧٣(م ١٩٥٩حت ــــى هجمــــات لقــــوات مــــن الث ف

ات الشــــعبية ضــــد السياســــات التــــى الشــــيوعيين بصــــورة متقطعــــة؛ وأيضــــا فــــى الثــــورات والاحتجاجــــ
  :تمارسها الإدارة الشيوعية لتركستان الشرقية ومن أهم حركات المقاومة

الثـــورة المســـلحة فـــى المنطقـــة خـــوتن والتـــى قادهـــا أنصـــار الـــزعيم محمـــد أمـــين بـــوغرا فـــى  -
وهاجمــت معســكر القــوات الصــينية فــى قراقــاش وقتلــت ضــابطا وســبعة  ١٩٥٤ديســمبر 

  . لثوار عن نيتها إقامة دولة تركستانية مسلمةجنود وأعلنت قيادة ا

ــــوب نــــور بمــــايو  - ــــى سياســــة  ١٩٥٦احتجاجــــات وأحــــداث عنــــف بمنطقــــة ل احتجاجــــاً عل
الإصــلاح الزراعــى التــى طبقهــا الشــيوعيون، ورفــع المحتجــون شــعار الــدفاع عــن العقيــدة 

  . )٣(ضد الشيوعيين سارقى الأرض والطعام والممتلكات والثروة

ب العصـــابات التركســـتانية علـــى العاصـــمة أورومجـــى مـــرتين عـــام هجـــوم قـــوات مـــن حـــر  -
٤(١٩٥٨( .  

                                                                                                                                            

 ٢٠٠٢بــارات حــاجى وكــان ينــاهز التســعين عامــاً فــى عــام / التقــى الباحــث بأحــد أعضــاء جــيش إيلــى وهــو الســيد
 ١٩٧٢بإســتانبول وقــد أخبــر الباحــث بتعــرض الآلاف مــن جــيش إيلــى للإعــدام والســجن وانــه قــد ســجن حتــى عــام 

وبعد خروجه من السجن أجبر على العمل العقابى بتنظيف الشوارع فى أورومجى لمدة ثلاث سـنوات هـاجر بعـدها 
  .   إلى تركيا

 )1 ( Mohammad Emin Bugra: “Turkistan”, In Mohammad Saleem Kayani Ed: op. Cit., P. 63 
)2 (  Andrew Forbes: op. Cit., P. 227  
)3 (  Micheal Dillon: “Xinjiang china’s Muslim Far North West”, op. Cit., P.P 52-54   
)4 (  Mohammad EminBugra: op. Cit., P. 63   



  ١٤٦

فــى خــوتن جنــوب غــرب تركســتان الشــرقية  ٢٠/٣/١٩٥٩ثــورة شــعبية كبيــرة حــدثت فــى  -
مــن الشــباب التركســتانيين تحــت قيــادة أربعــة مــن القــادة ) ١٠.٠٠٠(اشــترك فيهــا حــوالى 

جينا وقتلـــوا خمســـين مســـؤلاً ســـ) ٦٠٠(الـــدينيين، هـــاجم الثـــائرون ســـجن المدينـــة وحـــرروا 
صــينياً وأخــذوا كميــات كبيــرة مــن الحبــوب مــن مخــازن الحكومــة ووزعوهــا علــى الســكان، 
واســــتمرت الثــــورة ســــتة أيــــام قبــــل أن تخمــــدها التعزيــــزات الأمنيــــة الصــــينية القادمــــة مــــن 

  . )١(أورومجى

  ):هـ١٣٩٩ – ١٣٧٩(فترة الستينات حتى أواخر السبعينات 

طاً كبيــرة علــى التركســتانيين وقمعــا لهــويتهم الثقافيــة بــالأخص فــى شــهدت تلــك الفتــرة ضــغو 
 – ١٩٦٦وفـى فتـرة الثـورة الثقافيـة  ١٩٦٠أعقاب حركة الوثبة الكبرى للأمام التى انتهت فـى عـام 

وسـقوط عصـابة الأربعـة، وقـد شـهدت سـنوات تلـك الفتـرة حركـات مقاومـة ) مـاو(حتى وفـاة  ١٩٧٦
  : تان الشرقية ومن أهمهامضادة للسياسة الصينية فى تركس

 ٢/١٩٦٢، بـــدأت الأحـــداث فـــى ١٩٦٢أحـــداث إيلـــى فـــى شـــمال تركســـتان الشـــرقية عـــام  -
حين طالب عشرات الآلاف من التركستانيين السماح لهم بمغـادرة تركسـتان الشـرقية إلـى قازاقسـتان 

احتجاجــاً الواقعــة تحــت الســيطرة الســوفيتية فــى ذلــك الوقــت، وذلــك هربــاً مــن الاضــطهاد الصــينى و 
علـــى نظـــام الحصـــص الغذائيـــة المطبـــق علـــى الســـكان وعمليـــات هجـــرة الصـــينيين الهـــان الواســـعة 
النطـــاق إلـــى تركســـتان الشـــرقية، وســـيطرة فـــرق الإنتـــاج والبنـــاء التـــى ينخـــرط فيهـــا المهـــاجرون مـــن 
رة الهــان، علــى الأراضــى الزراعيــة والمراعــى  ومــوارد الميــاه منافســين للســكان الأصــليين؛ وفــى الفتــ

تأشــــيرة دخــــول  ٦٠.٠٠٠منحــــت القنصــــلية الســــوفيتية فــــى غولجــــا  ١٩٦٢مــــن ينــــاير إلــــى إبريــــل 
للتركستانيين كما فتحت السلطات السوفيتية الحدود مع منطقة إيلى لعبـور اللاجئـين، بالتقريـب فـى 

بدأت مجموعات صغيرة من التركستانيين فى عبـور الحـدود ثـم زادت الأعـداد حتـى  ١٠/٤/١٩٦٢
  . ١٩٦٢الذروة فى نهاية مايو  وصلت إلى

بمحطـــة الحـــافلات فـــى غولجـــا حيـــث كانـــت  ٢٩/٥/١٩٦٢حـــدثت اضـــطرابات كبيـــرة فـــى 
أعـــداداً كبيـــرة مـــن المهـــاجرين ينتظـــرون الرحيـــل إلـــى كورجـــاس علـــى الحـــدود الروســـية ومنهـــا إلـــى 

رون قازاقستان، وانتشـرت الاضـطرابات فـى مدينـة غولجـا وسـائر مـدن منطقـة إيلـى، هـاجم المتظـاه
المكاتب الحكومية وتنظيمات الحزب الشيوعى واستولوا على أسلحة مـن القـوات الشـيوعية وأصـيب 

تركسـتان لنـا، "العديد مـن العسـكريين ومسـؤلى الحكومـة والحـزب، ورفـع المتظـاهرون شـعارات مثـل 

                                                 

)1 (  M. Rafiq Khan: “China”, In Mohammads Saleem Kayani Ed.: op. Cit., P. 26  



  ١٤٧

ن كمــا طـالبوا باســتقلال تركســتان الشـرقية وانتشــرت المظـاهرات عبــر تركســتا" الهـان يحتلــون أرضـنا
  . )١(الشرقية كلها

شهدت منطقة إيلى أكبر التظاهرات وقامت القوات الصينية بإطلاق النار علـى المتظـاهرين 
لتفريقهم وأسفر ذلك عن مقتل خمسمائة من التركستانيين وجرح الآلاف واعتقـل عـدة آلاف وحـوكم 

  . )٢(عاماً  ٢٠ – ١٠الكثيرون وسجنوا لمدة تتراوح بين 

مهــاجر معهــم ) ٥٦.٠٠٠(أوا إلــى قازاقســتان فــى تلــك الفتــرة بحــوالى وقــدرت أعــداد الــذين لجــ
رأس من الماشـية وكانـت نوعيـة المهـاجرين مـن الفلاحـين والرعـاة وأعـداد مـن مـوظفى ) ٣٠.٠٠٠(

  . )٣(الحكومة وكوادر الحزب الشيوعى

شـــهدت تلـــك الفتـــرة تأســـيس جماعـــات مقاومـــة منظمـــة ضـــد الوجـــود الصـــينى فـــى تركســـتان 
 E .T. People Revolutionary Partyحـزب شـعب تركسـتان الشـرقية الثـورى( الشـرقية مثـل

(ETPRP)   فــى أورومجــى  ١٩٦٧والــذى تأســس علــى الأرجــح فــى الفتــرة مــن أبريــل إلــى أكتــوبر
وكاشغر فى فترة الثورة الثقافية التى تعـد أكثـر الفتـرات اضـطراباً فـى تـاريخ الصـين المعاصـرة، وقـد 

  يســــــــــــــه إلــــــــــــــى اســــــــــــــمه بحــــــــــــــزب شــــــــــــــعب أويغورســــــــــــــتان أشــــــــــــــار الحــــــــــــــزب فــــــــــــــى بدايــــــــــــــة تأس
uyghurstan peoples party   ثم غير الاسم إلى(ETPRP)  حيث إن ذلك الاسم أدعى إلـى

الوحدة والتضامن بين سائر القوميات التركستانية بينما الاسم الأول يعـزز النزعـة القبليـة ويعـد أقـل 
  . )٤(كان تركستان الشرقيةجاذبية بالنسبة للقازاق والقرغيز والأوزبك وغيرهم من س

كمــــا أصــــبح لــــه . أقــــام الحــــزب فروعــــا لــــه فــــى غولجــــا، أقســــو، جوجــــوك، بورتــــالا، تاتشــــنج
مجموعــات أو خلايــا صــغيرة فــى كــل أنحــاء تركســتان الشــرقية، ويقــوم تمويــل الحــزب علــى تبرعــات 
الأشخاص ويحصل على الأسلحة من مهاجمة وحدات الجيش الصينى، ويستهدف الحـزب الـدعوة 

ســــتقلال تركســــتان الشــــرقية عــــن الصــــين ونقــــد ومعارضــــة سياســــات الحــــزب الشــــيوعى؛ ويــــدعى لا
الصــينيون أن الحــزب قــد دمــر وانتهــى بنهايــة فتــرة الثــورة الثقافيــة؛ وأيــا كــان الأمــر فــإن ذلــك لا يعــد 
  نهايــــــــــــــــة المســــــــــــــــألة فــــــــــــــــإن أســــــــــــــــباب التــــــــــــــــوتر ودواعــــــــــــــــى المقاومــــــــــــــــة لا تــــــــــــــــزل مســــــــــــــــتمرة 

  . )٥(وبعناد تحت السطح

  : )ھـ١٤١٠ – ١٣٩٩(من أواخر السبعينات حتى نھاية الثمانينات الفترة 

                                                 
)1(  Michael Dillon: op.cit. P.56, 57                          
)2(  ( ETI ), June 1992, vol.2, No.3, P.5                                                                                          
)3(  Michael Dillon: Op. Cit, P.57                             
)4(  Loc. Cit.                               
)5(  Michael Dillon: Op. Cit, P.57 , 59                                                                                                                    



  ١٤٨

وتــداعياتها الســلبية علــى ثقافــة ) ١٩٧٦ – ١٩٦٦(أعقبــت تلــك الفتــرة حقبــة الثــورة الثقافيــة 
وأديــان الأقليــات والحريــات بصــفة عامــة داخــل الصــين، ومــا تبــع نهايــة تلــك الثــورة مــن إصــلاحات 

لصـــين وبالتـــالى فـــى تركســـتان الشـــرقية وقـــد أشـــاعت فتـــرة وتزايـــد مســـاحة الحريـــة إلـــى حـــد مـــا فـــى ا
الإصـــلاح مناخـــاً مـــن التهدئـــة ورغبـــت الإدارة الصـــينية فـــى فـــتح صـــفحة جديـــدة مـــن العلاقـــات مـــع 

  . )١(منطقة تركستان الشرقية

وتعد تلك الفترة إيجابية إلى حد ما من الناحية الدينية نظراً لما أبدته السـلطات الصـينية مـن 
لكثيـــر مـــن الأنشـــطة الدينيـــة والتـــى خضـــعت فـــى الســـابق للتضـــييق الشـــديد، وذلـــك تســـامح تجـــاه ا

  . )٢(لأسباب عديدة تقع العوامل الدولية فى مقدمتها

شــهدت أواخــر الســبعينات مــن القــرن الماضــى مــيلاد ظــاهرة الأحيــاء الإســلامى داخــل الــدول 
لى بــين قطبــى العــالم فــى الإســلامية ومنــاطق الأقليــات المســلمة، وذلــك فــى ظــل تراجــع الوفــاق الــدو 

ذلــك الوقــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتى وقيــام الأخيــر بالتــدخل العســكرى وغــزو 
، ومــا اســتتبع ذلــك مــن نمــو المشــاعر الدينيــة ١٩٧٩أفغانســتان وفــرض نظــام مــوالى لموســكو عــام 

ســـلام ودعـــم الحركـــات والتضـــامن الإســـلامى لـــدفع مـــا اعتبـــر الهجمـــة الشـــيوعية الإلحاديـــة ضـــد الإ
الإســلامية لمواجهــة ذلــك؛ كمــا ازدادت قــوة حركــة الإحيــاء الإســلامى عقــب نجــاح الثــورة الإيرانيــة 

فى الإطاحة بنظام شـاه إيـران وتـولى السـلطة بهـا، ومـا بـرز مـن أفكـار ) آية االله الخومينى(بزعامة 
  . )٣(ر المجتمعات الإسلاميةداخل تلك الثورة عن عالمية الإسلام وإمكانية تصدير الثورة إلى سائ

تفاعلـــت ســـائر نظـــم الحكـــم مـــع حركـــة الإحيـــاء الإســـلامى بمـــا يخـــدم أهـــدافها وكـــان تســـامح 
الصـين ـ إلـى حـد مـا ـ مـع نمـو المشـاعر الإسـلامية بتركسـتان الشـرقية اتسـاقاً مـع السـياق العـالمى 

دم الخـــروج عنـــه ولضـــمان اســـتيعاب القـــوى الإســـلامية داخلهـــا فـــى إطـــار النظـــام العـــام لضـــمان عـــ
وبقاؤهــــا تحــــت ســــيطرة الدولــــة إذ تأخــــذ الســــلطات الصــــينية فــــى اعتبارهــــا لــــدى معالجتهــــا للوضــــع 
التركســــتانى أن الموقــــع المحــــورى والحــــدودى لتركســــتان الشــــرقية فــــى قلــــب آســــيا يجعلهــــا حساســــة 

  . )٤(للتغيرات السياسية والجغرافية التى تحدث فى وسط آسيا

                                                 
)1(  Peter Frdinand: “Xinjiang Relation with china and abroad”, In David S.G. Goodman and Gerald 
segal Ed.: “china deconstructs politics, trade and regionalism”, London and New York, Routledge, 
1994, P.274  

)2(  Colin Mackrras: op. Cit.,P. 115                                                                                                
ـــد محـــررة. الحركـــة الإســـلامية فـــى الصـــين التطـــور والآفـــاق: جمـــال علـــى زهـــران) ٣( ـــو زي الحركـــات : فـــى عـــلا أب

   ٢٨٧ص . ١٩٩٨مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، . الإسلامية فى آسيا
  
   ٣٠١ص . المرجع السابق: جمال على زهران) ٤(
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ن انســــابت الأفكــــار الدينيــــة والاســــتقلالية مــــن الخــــارج إلــــى فــــى فتــــرة الانفتــــاح داخــــل الصــــي
تركستان الشرقية مما كان له تأثيرات عـدة علـى التركسـتانيين تمثلـت فـى تـدعيم إحساسـهم بهـويتهم 
الدينية والثقافية والقومية وتزايد ونمو التوجهات الاستقلالية لديهم بـالأخص فـى منـاطق المـدن عنـه 

إلـى منـاطق المـدن عـن المنـاطق ) الهـان(بدو أن زيادة أعداد المهاجرين فى المناطق الريفية فيما ي
  . )١(القروية تسهم فى إذكاء المشاعر المناهضة للصينيين

شـــهدت فتـــرة أواخـــر الســـبعينات حتـــى نهايـــة الثمانينـــات العديـــد مـــن الأحـــداث والاضـــطرابات 
  : رقية من أهمهااحتجاجاً على سياسة الإدارة الصينية وتطبيقاتها داخل تركستان الش

حيــث قــام آلاف الطلبــة التركســتانيين فــى أورومجــى  ١٩٨٥مظــاهرات الطلبــة ديســمبر عــام ** 
وبكين وشنغهاى بتنسيق مشترك فيما بينهم بالتظاهر احتجاجاً على سياسة الحكومة الصـينية فـى 

  : تركستان الشرقية وقدموا مطالب شملت
  . المطالبة بحكم ذاتى حقيقى -
أتـــراك بالانتخـــاب ليحلـــوا محـــل الصـــينيين المعينـــين مـــن قبـــل بكـــين لإدارة اختيـــار مســـؤلين  -

 . تركستان الشرقية

 . منح التركستانيين الحرية فى إدارة اقتصادهم -

 . زيادة فرص التعليم للتركستانيين فى الداخل والخارج -

 . وقف سيل هجرة الهان إلى تركستان الشرقية -

 . إنهاء سياسة تحديد النسل -

 . النووية التى تجرى فى بلادهموقف التجارب  -

بعــد أســبوع مــن المفاوضــات رفــض القــادة الصــينيون مطالــب الطلبــة الأتــراك وجــرى اعتقــال 
إلـى  ١٩٨٦طالباً من حرم الجامعة فى أورومجى فى مـايو ) ٦٠(زعماء الطلبة كما اعتقل حوالى 

  . )٢(مكان غير معروف

زيـــد عـــن خمســـة عشـــر ألفـــاً فـــى أعقـــب هـــذه المظـــاهرات مظـــاهرات أخـــرى كبيـــرة بأعـــداد ت
المظــاهرة فــى كــل مــن مــدن كاشــغر وآقصــو وخــوتن ودورت بــلا، طالبــت بمثــل مطالــب مظــاهرات 

  . )٣(الطلبة فى أورومجى

                                                 

)1(  Joanne Smith: op. Cit., P. 196, 197   
 

)2(  (ETI), vol.2, No,2, March 1992, P.1  
  مجلـــة صـــوت تركســـتان الشــــرقية،. كفـــاح أتـــراك تركســــتان الشـــرقية ضـــد الاحـــتلال الصــــينى: دولقـــون عيســـى) ٣(

   ٢٧،٢٨ص . ١٩٩٥، ٤٢ع
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وكانــت لهــا نتــائج هامــة حيــث " ديســمبر ١٢حركــة " ١٩٨٥يطلــق علــى مظــاهرات ديســمبر 
) يــة أطفــال طــائرى داغجمعيــة حما(لقيــت تجاوبــاً مــن الشــعب التركســتانى وتأسســت جمعيــات مثــل 

) جمعيـــــة العلـــــوم الجغرافيـــــة(، )جمعيـــــة البـــــاحثين العلميـــــين) (الجمعيـــــة الطلابيـــــة للعلـــــوم الثقافيـــــة(
استهدفت هذه الجمعيات إيقاظ الشعور الوطنى وتثقيـف النشـئ سياسـياً واجتماعـاً ورصـد الأوضـاع 

الصـينى للعـدول عـن المعيشية السـيئة للشـعب التركسـتانى وممارسـة الضـغط علـى حكومـة المحتـل 
ممارسته المرفوضـة، وقـد أدت الحركـة الطلابيـة والضـغوط الشـعبية إلـى إعـلان السـلطات الصـينية 
أمــام الــرأى العــام عــن وقــف التجــارب النوويــة وحمــلات تحديــد النســل والحــد مــن الهجــرة الجماعيــة 

ص الغضــــب ودعــــم الديمقراطيــــة والاهتمــــام بــــالتعليم الــــوطنى وربمــــا كــــان ذلــــك الإعــــلان لامتصــــا
  )١(.الشعبى

وقـوع  ١٩٨٨إذ يرصد تقرير منظمة العفو الدولية الذى يغطى الفترة من يناير إلى ديسـمبر 
ضــد عمليــات التمييــز  ١٩٨٨اضــطرابات داخــل تركســتان الشــرقية ومظــاهرات طلابيــة فــى يونيــو 

يرصـد  العرقى والتعصب للهـان وخطـط الحكومـة الراميـة لاعتمـاد سياسـة جديـدة لتحديـد النسـل كمـا
التقريــر احتجاجــات فــى منــاطق متعــددة مــن تركســتان الشــرقية شــاركت فيهــا مجموعــات مــن العمــال 
والفلاحــين والطلبــة، وحــدوث اشــتباكات عنيفــة مــع الشــرطة واعتقــالات فــى صــفوف المشــاركين فــى 

  . )٢(المظاهرات
اعـــد ويقـــف التركســـتانيون بالمرصـــاد لمـــا قـــد يصـــدر مـــن إنتـــاج أدبـــى أو فنـــى لا يحتـــرم القو 

 ١٩٨٧الإسلامية أو يهاجم الشخصيات التركيـة التاريخيـة كمـا حـدث مـن مظـاهرات للقـازاق إبريـل 
ـــة للأويغـــور فـــي بكـــين  ـــازاق، ومظـــاهرات احتجاجي ـــد الق ـــة تشـــوه عـــادات وتقالي احتجاجـــا علـــى رواي

  .)٣(احتجاجا على عرض فيلمين روائيين يشوهان شخصيات تاريخية تركستانية ١٩٨٨ديسمبر 

فــي أورمجــي احتجاجــا علــى نشــر كتــاب )  هـــ١٣/١٠/١٤٠٩(م ١٩/٥/١٩٨٩ ومظــاهرات
الــــذي يشــــوه ويهــــاجم الإســــلام و المجتمعــــات الإســــلامية وقــــد تبــــع مظــــاهرات ) العــــادات الجنســــية(

أورمجي مظاهرات للمسلمين الصينيين في ولايات شنغهاي وكانسو وشنسي وقد وصفت السلطات 
إطـار دعـم حركـة المطالبـة بالديمقراطيـة فـي عمـوم الصـين الصينية تلك المظاهرات بأنها تأتي في 

  .)٤(أي السلام السماوي  tian’an men squareوالتي قادها الطلبة في ميدان تيانن مين ببكين 

وتعد حادثة ميدان السلام السماوي من أهم الأحداث الحاسـمة والمأسـاوية فـي تـاريخ الحـزب 
حيـث قـرأ ) هــ٢٨/٩/١٤٠٩(م ٤/٥/١٩٨٩ان فـي الشيوعي فـي الصـين ،و قـد بـدأت أحـداث الميـد

الطــلاب إعلانــا يناشــد الحكومــة الإســراع بالإصــلاحات السياســية و الاقتصــادية وضــمان الحريــات 

                                                 
    ٢٨ص . المرجع نفسه) ١(
   ٥٣ص . ، مصر، مطابع الأهرام التجارية١٩٨٩تقرير منظمة العفو الدولية لعام ) ٢(
   ٣١، ٣٠ص. المرجع السابق. تركستان الشرقية فى ظل الحكم الشيوعى: كينأركين ألبت) ٣(

)4(  Michael Dillon: op. Cit P. 60,64  
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الدســتورية وإصــدار قــانون للصــحافة و الســماح بإصــدار صــحف خاصــة ، واســتهدف الطــلاب بــدء 
ـــنهم وبـــين الحكومـــة مـــن اجـــل إصـــلاح النظـــام السياســـي ودعـــم ا لديمقراطيـــة فـــي الصـــين حـــوار بي

  )١(.ومحاربة الفساد

لم تستجب الحكومة لهذه المطالب وأصدرت الأوامر للجيش الصيني بإخلاء الميدان وإنهاء 
  .)٢(بعد أحداث دامية ٤/٦/١٩٨٩اعتصام الطلبة وتم قمع التظاهر بالقوة في 

ــــــــدرت أعــــــــداد القتلــــــــى بحــــــــوالي   ــــــــل وكــــــــان للــــــــزعيم الصــــــــيني الإصــــــــلاحي  ٢٥٠٠ق   قتي
ج شياو بينج دور أساسي في اتخاذ القـرار بـدعم الخـط المتشـدد فـي التعامـل مـع الطـلاب وقمـع دين

المظـــاهرات بـــالقوة ، تلـــك المظـــاهرات التـــي عـــدت الأكبـــر والأكثـــر تنظيمـــا ضـــد حكومـــة الحـــزب 
الشيوعي في تاريخ جمهورية الصين الشعبية، ذلك الحزب الذي يعتبر  ورغـم عمليـة الإصـلاح أن 

   )٣(.يد الذي لا يمكن تحديه هو استمرار حكمهالمبدأ الوح

ومـــن المعتقـــد أن مظـــاهرات الطلبـــة التركســـتانيين فـــي أورومجـــي وبكـــين وشـــنغهاي الســـابق 
ذكرهــــا تعــــد نــــواة الحركــــة الطلابيــــة المطالبــــة بالديمقراطيــــة فــــي الصــــين والتــــي كــــان مــــن نتائجهــــا 

  ) ٤(.لب بكينمظاهرات الطلاب الهامة واعتصامهم في ميدان تيانن مين في ق

) أوركـه ش نـور محمـد دولتـي(ومن الزعامـات الهامـة فـي تلـك الحركـة الطلابيـة التركسـتانية 
وقد تمكن أثناء عملية قمع الطلاب من الهرب ويستقر الآن في الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل 

يمقراطيـة التـي حيث يرأس جبهة الصـين الد. )٥(في قيادة الحركة المطالبة بالديمقراطية ضد الصين
عقــب اجتمــاع لخمســمائة مــن الطــلاب والعلمــاء الصــينيين  ٣٠/٧/١٩٨٩شــكلت فــي شــيكاغو فــي 

   )٦(.المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية

بدايــة لفتــرة مــن المواجهــة والعنــف  ١٩٨٩وتعتبــر أحــداث ميــدان الســلام الســماوي فــي ربيــع 
  . )٧(التركستانيين الشرقيين من جهة أخرى بين الدولة والحزب الشيوعي في الصين من جهة وبين

                                                 
 )1( Andrew J.Nathan: “the Tainan men Papers”, foreign Affairs, vol. 80, No.9, January/ February 
2001, P.2.3  

)2(  I bid: P. 40,41  
)3(  David S.G. Good man: “Deng Xiaoping and the Chinese Revolution” London and new York,    
Routledge, 1994. P. 109, 110  

: فــى. ١٩٩٠، ٢٧٧. جريــدة  المســلمون ع. دور الطلبــة الملســمين فــى مظــاهرات بكــين الداميــة: محمــد حــرب) ٤(
  ٣٦، ٣٥المرجع السابق ص : محرر. عبد القادر طاش

  
مجلــــة . تركســــتان الشــــرقية خــــارج مظلــــة النظــــام العــــالمى: ت والبحــــوث برابطــــة العــــالم الإســــلامىإدارة الدراســــا) ٥(

   ٢٦ص . ١٩٩٦أكتوبر /، سبتمبر٣٧٩. الرابطة، ع
   ٣٨٥. المرجع السابق: محمد قاسم أمين) ٦(

)7(  Christian Tyler: op.cit., P. 154  



  ١٥٢

  ): ھـ١٤٢٠ -  ١٤١٠(م ٢٠٠٢فترة التسعينات وحتى عام 
زادت قوة الحركة الاستقلالية داخل تركستان الشرقية وأعطتها العوامـل الدوليـة زخمـا كبيـرا ، 

ضـا إذ في فترة التسعينات تعاظمت حركة المد الإسلامي على المسـتوى العـالمي وداخـل الصـين أي
وظهـرت خمـس دول إسـلامية مـن القوميـات . )١(١٩٩١، كما انهار وتفكك الاتحـاد السـوفيتي عـام 

التركيــة فــي وســط أســيا ممــا عــزز الرغبــة فــي الاســتقلال لــدى التركســتانيين الشــرقيين، وأصــبحت 
المشــاعر الدينيــة المحــرك الأساســي للأنشــطة السياســية الهادفــة لاســتقلال تركســتان الشــرقية ، كمــا 

بح الإســلاميون قــوة هامــة تعــارض الحكــم الصــيني فــي تركســتان الشــرقية، وتميــزت تلــك الفتــرة أصــ
بازديـــاد أنشـــطة المقاومـــة ضـــد الإدارة الشـــيوعية الصـــينية وبـــالأخص المقاومـــة العنيفـــة و أصـــبحت 

  .)٢(الثورات ضد الإدارة الصينية متكررة كما ازدادت أعمال التفجيرات والاغتيالات
  :لك الفترة ومن أھم أحداث ت

  )هـ١٤١٠رمضان (م ١٩٩٠أبريل  Barenحادثة بارين  -
قيـزل سـو الذاتيـة ( التابعة لولايـة )  AKToأقتو( بدأت أحداث قرية بارين التابعة لمحافظة 

عقب منع السلطات بناء مسجد كان المسلمون يرغبون فـي بنـاءه  ٤/٤/١٩٩٠في ) الحكم للقرغيز
ـــذلك وعنـــدما قامـــت الســـلطات بمنـــع المصـــلين مـــن ويتجمعـــون للصـــلاة فـــي المكـــان المخصـــص  ل

بـدأت  -هــ ١٤١٠كان ذلـك موافقـا لشـهر رمضـان المعظـم  –الصلاة فيه و اعتقال إمام المصلين 
الأحــداث باشـــتباكات مســلحة بـــين التركســتانيين الـــذين حاصـــروا مبنــى البلديـــة فــي بـــارين مطـــالبين 

ق الإنتـــاج والبنـــاء وقـــوات الجـــيش ، كمـــا بـــالإفراج عـــن الإمـــام ، وبـــين قـــوات الشـــرطة وميليشـــيا فـــر 
لا نجــو (جنــدي مــن القاعــدة العســكرية لشــمال غــرب الصــين فــي )  ٢٠.٠٠٠(اســتدعت الســلطات 

lanzhou  ( بمقاطعــة كانســو ، حيــث قامــت القــوات بــالهجوم علــى قريــة بــارين وبلــدة أقتــو وأعلنــت
القــوات بتفتــيش المنــازل وقامــت  ٦/٤/١٩٩٠حالــة الطــوارئ فــي جنــوب تركســتان الشــرقية كلهــا فــي 

مــن تعــداد ســكانها ، ومــا يزيــد % ٣٠شخصــا مــن أقتــو بنســبة ) ٦٤٩٠(واعتقــال الآلاف، حــوالي 
شــخص مــن كاشــغر، وخــوتن و ينكــي حصــار وكوجــار، بتهمــة العمــل الإســلامي ، ) ٢٠٠٠(علــى 

ة مقتـل كما طاردت الطائرات الحربية الهـاربين الـى الجبـال و القـرى ، وقـدرت المصـادر التركسـتاني
مــــــن الصــــــينيين وتــــــدمير تســــــعة أحيــــــاء مــــــن بــــــارين فــــــي ) ٦٠٠(تركســــــتاني و) ١٠٠٠(حــــــوالي 

  )٣(.الصدامات

                                                 
)1(  Colin Mackerras: op. Cit., P. 119  
 )2( Guang cheng Xing: “china and central Asia”, In: Roy Allison & Lena Jonson Ed.: “central Asian 

security, the New International context”, London, Royal Institute of international Affairs, 2000 , P. 
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في أعقاب تلك الأحداث فر العديد من الثائرين إلى الجبال لتنظيم أنفسهم و الاستمرار فـي  
ومـــع بدايـــة الســـنة  ٥/٢/١٩٩٢نشـــاطات المقاومـــة والإعـــداد لهـــا والحصـــول علـــى الأســـلحة وفـــي 

ينية الجديدة  حـدثت سلسـلة مـن التفجيـرات بـدأت بانفجـار فـي موقـف للحـافلات فـي أورومجـي الص
حيــث قتــل ســتة أشــخاص وجــرح عشــرون، كمــا وردت تقــارير عــن هجمــات واســعة النطــاق بالقنابــل 

  .)١(١٩٩٢في مختلف أنحاء تركستان الشرقية في مارس 

ن فـي تركسـتان الشـرقية كمـا كما شهد ربيع العام نفسه مظـاهرات واضـطرا بـات فـي عـدة مـد
هوجمــــت مقــــرات الحــــزب الشــــيوعي والحكومــــة ومعســــكرات الجــــيش والمطــــارات المدنيــــة وحــــدثت 
مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في مدن غولجا، وخوتن، وكاشغر، وكوجـا وكـورلا، وجوجـوك، 

  .  )٢(واني)  ٢٠.٠٠٠.٠٠٠(وبورتالا أصيب فيها ثمانون شخصا وقدرت الخسائر المادية بحوالي 

هــاجم نحــو ألــف تركســتاني مركــز التجــارب النوويــة فــي لــوب  ١٩٩٣وفــي منتصــف مــارس 
نــور مطــالبين بــإغلاق المركــز الــذى يتســبب فــي حــدوث أضــرار بيئيــة وصــحية خطيــرة تمتــد أثارهــا 
إلى معظم أرجاء تركسـتان الشـرقية ، وأحـدث المحتجـون خسـائر ماديـة بـالمركز وحـدثت مواجهـات 

  )٣(.ينية أسفرت عن جرحى وخسائر في الأرواح واعتقال المئاتمع القوات الص

احتجاجــا  ١٧/٨/١٩٩٥كمــا تظــاهر التركســتانيون فــي مــدن كــورلا وجارخــاليق وغيرهــا فــي 
  . )٤(على إجراء الصين لتجربة نووية، وطالبوا بوقف التجارب النووية في المنطقة فورا

ريــة التــي تطالــب بهــا حركــة المقاومــة ويعــد اســتقلال تركســتان الشــرقية أحــد الأهــداف المحو 
التركستانية كمـا حـدث فـي المظـاهرات الكبيـرة فـي مـدن قرامـاي ،غولجـا ،أورومجـي ،أقتـو، كاشـغر 

  والتــــــي طالبــــــت بتعظــــــيم درجــــــة الحكــــــم الــــــذاتي، وأيضــــــا مظــــــاهرات كاشــــــغر ١٩٩٤فــــــي أكتــــــوبر
ســــتان وطالبــــت أيضــــا بخــــروج الصــــينيين مــــن ترك) عيــــد جــــاه(أمــــام مســــجد  ٢٧/١٢/١٩٩٤فــــي 

  الشــــــرقية، كمــــــا احتــــــل المتظــــــاهرون العديــــــد مــــــن مبــــــاني الحكومــــــة والأمــــــن والحــــــزب الشــــــيوعي 
ـــــى  ـــــى الموقـــــف ممـــــا أســـــفر عـــــن خســـــائر مـــــن جرحـــــى وقتل   وتـــــدخلت قـــــوات الأمـــــن للســـــيطرة عل

شخص في أورومجي مطالبين بوضع خـاص لتركسـتان الشـرقية ) ٥٠٠٠(واعتقالات، كما تظاهر 
  .)٥(بهذا الصدد) جيانج زيمن( يني وأرسلوا برقية إلى الرئيس الص

                                                 

)1(  Colin Mackerras: op. Cit., P. 53   
)2(  ( ETI ), Vol.2, No.4, Agust 1992. P.2  
)3(  ( ETI ), Vol.3, No.3, June 1993. P.7  
)4(  ( ETI ), Vol.5, No.5. 6,October December 1995. P.2  
 )5( ( ETI ), Vol.4, No.5, December 1994. P.3  
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شـخص فـي سـتة ) ١٥٠.٠٠٠(انـدلعت قلاقـل واسـعة النطـاق شـارك فيهـا  ١٩٩٥في أبريل 
مــدن فــي منطقــة أيلــي وطــالبوا بإنهــاء الحكــم الصــيني فــي تركســتان الشــرقية كمــا اغتيــل فــي العــام 

  .)١(نفسه أحد الشخصيات الهامة في إدارة تركستان الشرقية

نظـــــيم الأســـــرة والتطبيقـــــات العنيفـــــة المصـــــاحبة لهـــــا فـــــي إثـــــارة اســـــتياء تتســـــبب سياســـــات ت
وعقـــب  ١٨/٧/١٩٩٤التركســـتانيين والـــذي تحـــول إلـــى مقاومـــة عنيفـــة ضـــد تلـــك السياســـة ، ففـــي 

تجريــب بعــض السياســات لتنظــيم الأســرة وضــبط أعــداد المواليــد فــي محــافظتين فــي منطقــة أقســو 
بلتـان فـي مركـز لتنظـيم الأسـرة فـي المنطقـة كـان قـد لتطبيقها فـي سـائر تركسـتان الشـرقية فجـرت قن

أجريت فيه عمليات إجهاض إجباريـة لمئـات التركسـتانيات، واعتقلـت السـلطات الصـينية نحـو ألـف 
تركســتاني علــى خلفيــة الحــادث، وفــي العــام نفســه هاجمــت جمــوع مــن التركســتانيين مكاتــب تنظــيم 

  .)٢(الأسرة في خوتن وأحرقتها

أمام مقر الحكومـة والحـزب احتجاجـا  ٢٠/٧/١٩٩٥ف تركستاني في كما تظاهر خمسة آلا
علــى وفــاة ثــلاث ســيدات أثنــاء إجــراء عمليــة إجهــاض إجبــاري لهــن ، وهــاجم المتظــاهرون المبــاني 
الحكوميــة والســيارات العامــة واســتمرت المظــاهرات خمســة أيــام وانتهــت بعــد صــدامات مــع الشــرطة 

  . )٣(ة مئات واعتقال حوالي ألف متظاهروقوات الجيش أسفرت عن مقتل و إصابة عد

إلى حادثـة مسـجد بيـت االله فـي خـوتن والتـي  ١٩٩٩ويشير تقرير منظمة العفو الدولية لعام 
عقــب اعتقــال الســلطات الصــينية لإمــام المســجد عبــد القيــوم الــذي يتمتــع  ١٩٩٥جــرت فــي يوليــو 

فسيره للقرآن الكـريم لحقـوق بشخصية آسرة وجذب حوله أعدادا كبيرة من المصلين حيث يلمح في ت
المـــرآة ،و يتعـــرض للأحـــداث الجاريـــة ، حـــدثت احتجاجـــات بســـبب اعتقـــال عبـــد القيـــوم أمـــام مقـــر 
الحــزب الشــيوعي و الشــرطة وطالــب المتظــاهرون بــإطلاق ســراح الإمــام فلــم يتلقــوا إجابــة واضــحة 

تـب وإصـابة وحدثت مصادمات بين الشرطة والمحتجين أسـفرت عـن إتـلاف بعـض المعـدات والمكا
من الشرطة وأفراد الحزب الشيوعي ، كما اعتقلت السلطات عدة مئات مـن المنطقـة فـي اليـوم  ٦٦

نفسه ،واحتجزت أعداد كبيرة من المواطنين في الأسـابيع التاليـة مـن خـوتن ومـا حولهـا علـى خلفيـة 
  .)٤(الحادث

فــــــت لإقامــــــة نــــــدوات عر ) هـــــــ١٤١٥(م ١٩٩٥ســــــعى الناشــــــطون التركســــــتانيون منــــــذ عــــــام 
أو حفــلات مشــرب كنشــاط اجتمــاعي تقــويمي يهــدف لتربيــة الشــباب التركســتاني علــى ) بالمشــارب(

أســـس أخلاقيـــة ومحاربـــة مشـــكلات القمـــار و إدمـــان المخـــدرات وغيرهـــا حيـــث إن تركســـتان تحتـــل 

                                                 
)1(  Colin Mackerras: op. Cit., P. 49, 50  
)2(  Christian Tyler: op. Cit., P.162   & Amnesty international: report 1999                                     أنظر:  
)3(  ( ETI ), Vol.5, No.5-6, October – December 1995. P.2   
)4( Amnesty international: Report 1999  
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المرتبـــة الثانيـــة فـــي نســـبة عـــدد مـــدمني المخـــدرات بعـــد إقلـــيم يونـــان علـــى مســـتوى الصـــين ويشـــكل 
ن أجمـــالي المــدمنين فـــي تركســتان، حيـــث إن هنــاك تســـاهل متعمــد مـــن الإدارة مــ% ٨٠الأويغــور 

الصـــــينية إزاء انتشـــــار تجـــــارة وتعـــــاطي المخـــــدرات كجـــــزء مـــــن مخطـــــط لتـــــدمير قـــــدرات الشـــــباب 
التركســتاني، ورغــم النتــائج الجيــدة لنشــاط المشــارب إلا أن الســلطات الصــينية حظرتهــا بحجــة أنهــا 

  . )١(ذات طابع انفصالي

ا تتعـــرض القواعـــد العســـكرية الصـــينية ومراكـــز الشـــرطة ومقـــرات الحـــزب الشـــيوعي وكثيـــرا مـــ
الصيني و السيارات العسكرية والعسكريون إلى هجمات مسلحة من قبـل رجـال المقاومـة، كـالهجوم 

وبعـد حصـول المهـاجمين علـى غنـائم مـن  ٢٥/٤/١٩٩٦على القاعدة العسكرية في كوجـار مسـاء 
ــــ ــــي أســــلحة وذخــــائر هــــاجموا فــــي الي ــــل ف ــــر الحــــزب الشــــيوعي وقت ــــالي مراكــــز الشــــرطة ومق وم الت

فـي غولجـا  ١٩٩٥الاشتباكات القائد العسكري لولاية أقسو كما حدثت اشـتباكات مسـلحة فـي مـايو 
قتل فيها القائد العسكري لولاية ايلـي، وفـي بورتـالا و أقسـو وأرتـوش ، كمـا رصـدت حـوادث إطـلاق 

، وقـدر تقريـر لجنـة العمليـات العسـكرية ٢،٣/٦/١٩٩٦نار على جنود صينيين فـي أورومجـي فـي 
حــدث فــي تركســتان  ١٥/٦/١٩٩٦،  ١٥/٤لقاعــدة شــمال غــرب الصــين العســكرية أنــه فيمــا بــين 

إصــــابة لأفــــراد الجــــيش ) ٤٣٠(انفجـــارا فــــي المبــــاني الحكوميـــة) ٤٨(ثــــورة مســــلحة ) ١٧(الشـــرقية 
ين المســـلمين ، كمـــا صـــادرت قتيـــل مـــن المقـــاوم) ٦٨٠(الصـــيني والأمـــن العـــام والحـــزب الشـــيوعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، ) ٨٠(الق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ) ٥٠.٠٠٠(بندقي   طلق

  ، و إزاء تصــــــاعد  ١١/٥/١٩٩٦متفجــــــرات ، أربــــــع رشاشــــــات فــــــي معركــــــة فــــــي ) كجــــــم ٥٠٠(
  أنشـــــــــطة المقاومـــــــــة أطلقـــــــــت الســـــــــلطات الصـــــــــينية يـــــــــد الجـــــــــيش الصـــــــــيني وميليشـــــــــيا جـــــــــيش 

  ) بقــــــــــــــــوة أضــــــــــــــــرب(الإنتــــــــــــــــاج والبنــــــــــــــــاء لســــــــــــــــحق المقاومــــــــــــــــة ، كمــــــــــــــــا وجهــــــــــــــــت حملــــــــــــــــة 
stick hard ) (yan da ضد مسلمي تركستان الشرقية وأنشطتهم الدينية)٢(.  

لفتــرة مبدئيــة  ٢٨/٤/١٩٩٦قــد بــدأت فــي عمــوم الصــين فــي ) اضــرب بقــوة(وكانــت حملــة 
ثلاثــة أشــهر لمواجهــة العصــابات الإجراميــة والجــرائم المختلفــة و الفســاد المــالي والإداري والأنشــطة 

جتمــاعي غيــر أنهــا فــي تركســتان الشــرقية أخــذت منحــى مواجهــة الأنشــطة التــي تقــوض النظــام الا
شخصــا فــي تركســتان الشــرقية ) ١٦٠(الاســتقلالية كهــدف آخــر للحملــة وقــد أعــدم فــي تلــك الحملــة 

) ٤٨(شخصــية دينيــة تركســتانية ، كمــا هــدمت منــازل ) ٤٣(، مــنهم )٣(شخصــا فــي التبــت) ٤٢(و

                                                 

)1(  WWW.uyghur. org. 2002   
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    ٢٨،٢٩ص . السابق
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) ٥٠٠٠(شـــخص، وســـرح ) ١٨.٠٠٠(فـــى الحملـــة تركســـتانى كمـــا اعتقـــل ) ١٠٠٠(عائلـــة وقتـــل 
  . )١(موظف تركى من أعمالهم

  ) هـ١٤١٧رمضان (م ١٩٩٧أحداث غولجا بولاية إيلى فبراير  -
تعد أحداث غولجا من أهم أحداث حركة المقاومة التركستانية حيث ركزت الأضـواء علـى   

ا عبــرت عــن تطــور قضــية مســلمى تركســتان الشــرقية، وعــدت محاولــة للانفصــال عــن الصــين، كمــ
  . )٢(حقيقى وهام فى قدرات الحركة الإسلامية الطالبة بانفصال تركستان الشرقية عن الصين

) ٣٠(عنـدما اعتقلـت الشـرطة الصـينية حـوالى  ١٩٩٧فبراير  ٧:  ٤بدأت الأحداث ما بين 
 امرأة أثناء تجمعهن للصلاة فى أحد المساجد فى شهر رمضان، وعندما ذهبت مجموعـة مـن مائـة

شــخص للســؤال عــن مصــيرهن وطلــب إطــلاق ســراحهن، ألقيــت إلــيهم جثتــان لاثنتــين مــن الســيدات 
قتلتــا مــن جــراء التعــذيب ممــا أدى إلــى اشــتعال الموقــف، وهــاجم الأهــالى مكتبــين للشــرطة وتوجهــوا 
إلى مركز المدينة وبدأ الآلاف فى التظاهر وترديد الشعارات المطالبـة بالحريـة والاسـتقلال وأحرقـوا 

بـــانى للحـــزب الشـــيوعى وحـــدث صـــدام مـــع الشـــرطة التـــى أطلقـــت النـــار علـــى المتظـــاهرين وشـــن م
نشــطاء الحــزب الإســلامى بتركســتان الشــرقية وحــزب تركســتان الشــرقية الحــرة حــرب عصــابات ضــد 

 ١٩٦وأســـفرت عـــن مقتـــل  ٧/٢/١٩٩٧الجنـــود الصـــينيين واســـتمرت الاضـــطرابات حتـــى صـــباح 
) ٣٥٠٠(جريحــــــــا مــــــــن المتظــــــــاهرين واعتقــــــــال ) ١١٤٠(جنــــــــدى صــــــــينى، ) ١٠٠(تركســــــــتانيا 
  . )٣(تركستانى

امتــدت الاضــطرابات والمقاومــة المســلحة لكــل أنحــاء تركســتان الشــرقية،  ٨/٢/١٩٩٧وفــى 
 ١٨/٢وفــى . وهــاجم المتظــاهرون مســاكن ومتــاجر المســتوطنين الصــينيين وأحرقــوا مراكــز الشــرطة

سـكة الحديـد الـذى يـربط تركسـتان بالصـين هاجمت قوات المقاومة معسكر تاريم، كما هوجم خـط ال
واتخـــذت الســـلطات الصـــينية أســـاليب بالغـــة  )٤(بالقنابـــل وفـــر الكثيـــر مـــن الصـــينين خـــارج تركســـتان

  القســـــــــــــــــوة لقمــــــــــــــــــع التظــــــــــــــــــاهرات وفــــــــــــــــــى معاملـــــــــــــــــة المعتقلــــــــــــــــــين، وقــــــــــــــــــد ورد أن حــــــــــــــــــوالى
لمـاء المـثلج فبراير فى إستاد بمدينـة غولجـا ورشـوا با) ٥(من المتظاهرين اعتقلوا يوم ٤٠٠:  ٣٠٠

وأجبــر عــدد مــنهم مــن بيــنهم نســاء وأطفــال علــى الســير حفــاة علــى الجليــد المتســاقط فــى جــو شــديد 
البرودة مما أدى إلى إصابة العديد بلسـعة الجليـد وبتـرت أطـرافهم المصـابة، كمـا فرضـت إجـراءات 

المئـات أمنية صارمة فى مدن كاشـغر وأقسـو وخـوتن وأورمجـى وغولجـا، كمـا اعتقلـت أعـدادا تعـد ب

                                                 
، أبريـــل ١٣٢. السياســـة الدوليـــة ع. الصـــراع الصـــينى التركســـتانى ومســـتقبل تركســـتان الشـــرقية: محمـــد حـــرب) ١(

    ١١٣ص . ١٩٩٨
. ١٩٩٨، إبريـل ١٣٢السياسـة الدوليـة ع. بحث عن الهويـةإعادة ال: الأقليات الدينية فى الصين: أحمد منيسى) ٢(

   ١٠٤ص
 )3( Burhan Kuzu: “Estern Turkistan report and human rights violations in Estern Turkistan” IN: 
publication of intellectuals association: 17, op. Cit., P. 28  

)4(  Loc. Cit.,  
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فـــى أورومجـــى وأقســـو وخـــوتن، ونفـــذت إعـــدامات دون محاكـــاة فـــى بعـــض الأمـــاكن بنهايـــة يونيـــو 
، ومــع اســتمرار القمــع وقعــت مصــادمات عنيفــة بــين الأمــن والتركســتانيين فــى منطقــة إيلــى ١٩٩٧

  . )١(وغيرها من مناطق تركستان الشرقية

مســلحة لفــرق الإنتــاج والبنــاء أن وحــدات الشــرطة ال ١٩٩٩ويــذكر تقريــر العفــو الدوليــة لعــام 
شاركت فى عمليـات القمـع والسـيطرة علـى الأحـداث، واسـتخدمت ) البنجتوان(فى تركستان الشرقية 

ســـجون فرقـــة البنجتـــوان الرابعـــة فـــى إيلـــى لاحتجـــاز مـــن ألقـــى القـــبض علـــيهم فـــى أحـــداث غولجـــا، 
وانــغ لوجيــوان رئــيس  وامتــدح. )٢(واســتمر اســتخدامها فــى احتجــاز المشــتبه فــى معارضــتهم للحكومــة

لقـد : (دور وحدات شـرطة البنجتـوان المسـلحة قـائلاً  ١٩٩٧الحزب الشيوعى فى تركستان فى مايو 
قامت وحدات شرطة الفيلق المسلحة فى السنوات الأخيرة بـدور هـام فـى المحافظـة علـى الاسـتقرار 

  ).      السياسى للإقليم ووحدته
ة المسلحة مكاناً بارزا فى عمليات المقاومـة ضـد بعد أحداث غولجا احتلت أعمال المقاوم  

الحكـــم الصـــينى وأصـــبحت القواعـــد العســـكرية والمســـتوطنون الصـــينيون أهـــدافاً لهجمـــات المقـــاتلين 
هــاجم مســلحون مصــنع أســلحة فــى كــورلا  ١٩٩٨التركســتانين؛ وعلــى ســبيل المثــال فــى بدايــة عــام 

هجــوم علــى  ٨/١٩٩٨رصــاص، فــى  بندقيــة كلاشــنيكوف ومليــون طلقــة ٢٠.٠٠٠واســتولوا علــى 
شخصـــا مـــن ) ١٥٠(طـــائرة هليكـــوبتر ومقتـــل ) ٢٤(قاعـــدة جويـــة قـــرب كوجـــا أســـفر عـــن إعطـــاب 

جنـديا صـينيا ) ٢١(هجوم على قاعدة صواريخ جنوب كورلا قتل فيه  ١٩٩٩الطرفين، وفى فبراير 
أورومجـى وقع انفجار كبير فى  ٢٠٠٠/وجرح آخرون ودمر عدد كبير من الآليات، وفى سبتمبر 

آخـرين، وقـد أرجعتــه السـلطات الصـينية إلــى ) ٣٠٠(شخصــا وجـرح أكثـر مــن ) ٦٠(أدى إلـى قتـل 
وقــد حــدثت مئــات التفجيــرات داخــل تركســتان الشــرقية  ،)٣(حــادث عرضــى لشــاحنة تحمــل متفجــرات

وفى بكين ووهان داخل الصين، كما حدثت اغتيـالات لمسـؤولين حكـوميين داخـل وخـارج تركسـتان 
وحـــدثت عمليـــات تهريـــب للأســـلحة؛ وتلقـــى الصــين علـــى عـــاتق دعـــاة اســـتقلال تركســـتان الشــرقية، 

الشرقية المسئولية عن تلك الأحداث كما تصفهم الإدارة الصينية بـأنهم قـوى الإرهـاب فـى تركسـتان 
ومن المعتقد أن بعض التفجيرات دبرتها الاستخبارات الصينية من أجل تصعيد أعمـال . )٤(الشرقية

  . )٥(تركستانيينالقمع ضد ال

                                                 
)1(  Amnesty international: Report 1999   
)2(  I bid  
)3(  Christian Tyler: op. Cit., P. 172, 173  

   ٢٧ص . ١١/٧/٢٠٠٠، ٥نيوزويك، الطبعة العربية ع. متاعب فى تركستان: ميلندا ليوو) ٤(
  : وانظر أيضا

“ East Turkistan “ Terrorist forces cannot get Away with impunity”, information office of the state 
council, 2002. PP. 6-20  

   ٥٣ص . المرجع السابق. تركستان الشرقية القضية المنية: توختى أخون أركين) ٥(
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ــــالقمع العنيــــف وعمليــــات الاعتقــــال العشــــوائية  ــــك الأحــــداث ب وتواجــــه الحكومــــة الصــــينية تل
والجماعيــــة والوضــــع تحــــت المراقبــــة، ويواجــــه المعتقلــــون صــــنوف التعــــذيب والمحاكمــــات الســــريعة 
م وحــالات الإعــدام، ولا يجــد المحكــوم علــيهم الوقــت الكــافى للــدفاع عــن أنفســهم، ويــتم تنفيــذ الحكــ

بسرعة كبيرة بل ربما تم الإعدام بعد الحكم على الشخص مباشرة ودون علـم أهلـه، حيـث لا تعمـل 
المحــاكم فــى الصــين بشــكل مســتقل كمــا هــو الحــال فــى الــدول الديمقراطيــة، بــل تتحــرك فــى إطــار 

تركسـتانى ) ٢١٠(الأهداف السياسية للحزب الشيوعى؛ وتذكر الإحصائيات الصينية أنه تم إعـدام 
  . )١(ويعتقد أن الرقم الحقيقى أكبر من ذلك بكثير ١٩٩٩-١٩٩٧لفترة من عام فى ا

وحتى بداية القرن الحالى،  ١٩٩٧ازدادت حدة القمع الصينى للتركستانيين منذ أحداث عام 
للحفـــاظ علــى الاســـتقرار  ١٣/٤/٢٠٠١وقــررت الســلطات الصـــينية إعــادة حملـــة أضــرب بقـــوة فــى 

الصـين، وفـى تركسـتان الشـرقية أعلـن رئـيس المقاطعـة أن هـدف الاجتماعى وعملية الإصلاح فـى 
هــــذه الحملــــة فــــى تركســــتان هــــو مكافحــــة الأنشــــطة المتطرفــــة ودعــــاة انفصــــال تركســــتان الشــــرقية 
واستقلالها؛ بغيـة توجيـه ضـربة حاسـمة للقـوى الاسـتقلالية داخـل تركسـتان الشـرقية، وقـد اعتقـل فـى 

والتــى حكــم عليهــا بالســجن ثمــانى " ربيعــة قــدير" أشــخاص أشــهرهم ســيدة الأعمــال) ٦٠٥(الحملــة 
   )٢(.سنوات، كما أعدم العديد من السجناء السياسيين بتهمة دعم والقيام بأنشطة انفصالية

وتشــير التقــارير التركســتانية إلــى أنــه خــلال شــهرين مــن بــدء الحملــة اعتقــل عــدة آلاف مــن 
ـــة التركســـتانيين وحكـــم علـــى خمســـمائة شـــخص بالســـجن لمـــدد مختلفـــة ، وأعـــدم مـــا يقـــرب مـــن مائ

  . )٣(شخص

كثفـــت  ١١/٩/٢٠٠١وفـــى أعقـــاب حـــادث الهجـــوم علـــى الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة فـــى 
الســـلطات الصـــينية مـــن إجراءاتهـــا الصـــارمة ضـــد المعارضـــين للحكـــم الصـــينى كمـــا ادعـــت وجـــود 

  . )٤(علاقة لهم بالإرهاب الدولى، واحتجزت السلطات عدة آلاف من التركستانيين
شــخص بالســجن لمــدد مختلفــة بتهمــة القيــام بأنشــطة سياســية، كمــا ) ٢٠٠٠(د حكــم علــى وقــ

شـنت  ٢٠٠٢ومنـذ بدايـة عـام  )٥(شخصا تركسـتانيا) ١٣٠(أعدم رميا بالرصاص علانية أكثر من 
الســـلطات الصـــينية حملـــة قمعيـــة عنيفـــة لـــيس فقـــط ضـــد المعارضـــة السياســـية الداعيـــة لانفصـــال 

  . )٦(نشطة الدينية والتعليمية بل والثقافة التركستانية بوجه عامتركستان الشرقية بل ضد الأ
                                                 

)1(  Harun Yahya: op. Cit., S. 88, 89, 92  
انظر تقارير ) 2( Human Rights watch: Report 2001, www.hrwatch. org – Amnesty Inter national: 6 July 

2001 ASA 17/022/2001 – www.Amnesty. org  
التقريــر الســنوى لمركــز تركســتان الشــرقية للمعلومــات عــن أوضــاع حقــوق الإنســان فــى تركســتان الشــرقية لســنة ) ٣(

   ٨/١٠/٢٠٠١ميونخ . ٢٠٠٠/٢٠٠١
)4( Amnesty International: Report2002.Al Index ASA 17/010/2002 22 March 2002. www.Amnesty 
.org  

)5(  Report on violation of human rights in E.T: E.T. Information center, Munich, Germany,  January – 
– May 2002. P. 1  
 )6( I bid: P.3 
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       :التركستانيون فى المھجر ودورھم فى المقاومة
لجـــأ الكثيـــر مـــن التركســـتانيين الشـــرقيين إلـــى العديـــد مـــن البلـــدان فـــى مختلـــف أنحـــاء العـــالم 

تان، تركمانسـتان، وكـذلك كبلدان آسيا الوسطى الإسلامية قازاقستان أوزبكستان، قرغيزيا، طاجبيكس
إلى بلاد الهند وباكستان وأفغانستان، المملكة العربية السعودية وكذلك توجد جاليات مهمة ونشـطة 

وأسـتراليا،  USAفى تركيا، ودول أوروبـا وأهمهـا فـى ألمانيـا والسـويد، كمـا توجـد جاليـة فـى أمريكـا 
بلادهــم عبــر منظمــاتهم المختلفــة  وتقــوم جاليــات التركســتانيين فــى المهجــر بــالتحرك لصــالح قضــية

وذلك لتعريف الرأى العام العالمى بقضية بلادهم وما يجـرى داخلهـا، والـدفع بالقضـية إلـى المحافـل 
الدولية مثل منظمة المؤتمر الإسلامى والأمم المتحـدة وذلـك عـن طريـق عقـد الاجتماعـات وتسـيير 

ه الـــرأى العـــام داخـــل تلـــك البلـــدان لـــدعم المظـــاهرات الســـلمية فـــى المناســـبات المختلفـــة لإثـــارة انتبـــا
قضيتهم كما يقومون كذلك بإصدار النشرات الصـحفية وفـتح مواقـع علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة 

  . )١(لعرض المعلومات عن بلدهم وقضيتها) الإنترنت(
  : ومن أمثلة نشاطات التركستانيين فى المهجر

ـــة ا - ـــة التركســـتانية بمطالب ـــى فـــى أســـتراليا تقـــوم الجالي لحكومـــة الأســـترالية بممارســـة الضـــغط عل
حكومــة الصــين لوقــف تجاربهــا النوويــة فــى لــوب نــور والكــف عــن حمــلات الاعتقــال العشــوائية 
واســـــعة النطـــــاق فـــــى تركســـــتان، كمـــــا تطالـــــب بـــــدعم جهـــــود الشـــــعب التركســـــتانى مـــــن أجـــــل 

  .)٣(هذا المجالوتقود جميعة تركستان الشرقية الأسترالية جهود التركستانيين فى  )٢(الاستقلال
 E.Tفى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية يعمل مركـز تركسـتان الشـرقية للتحـرر الـوطنى  -

National Freedom center   لوبى (كج ماعة ضغطLobby ( على أعضاء الكـونجرس
لصالح قضية تركستان الشرقية، كما ينشر الكتب والمقالات عـن القوميـة التركيـة والتـى تشـمل 

  . )٤(الشرقية تركستان
بالعاصـمة سـتكهولم وغـدت ) جمعيـة تركسـتان الشـرقية بالسـويد(فى السويد شكل التركسـتانيون  -

فــى فتــرة قصــيرة مــن أكبــر منظمــات التركســتانيين فــى المهجــر وتعمــل علــى تعريــف المجتمــع 
السويدى بثقافة وتـاريخ تركسـتان الشـرقية ومختلـف قومياتهـا، كمـا تعمـل علـى مسـاعدة الجاليـة 

تركســتانية للحفــاظ علــى لغتهــا وثقافتهــا مــع إمكانيــة أن تعــيش كجــزء مــن المجتمــع الســويدى، ال
كما تقوم الجمعية بالدفاع عن حقوق الإنسان داخل تركسـتان الشـرقية والاحتجـاج بالمظـاهرات 
أمام سفارة الصين بسـبب مـا يحـدث مـن انتهاكـات لحقـوق الإنسـان وتهديـد للثقافـة المحليـة فـى 

                                                 
ونشـرة مركـز أبحـاث  ١٠ص. المرجـع السـابق. تان الشـرقيةتركسـ: نشرة جمعية لاجئى تركستان الشرقية: أنظر) ١(

    ١٨ص. ١٩٩٨وقف تركستان الشرقية؛ الوطن التركى المسلم المحتل تركستان الشرقية استانبول، 
زنزانة دموية للإمبراطورية الصينية، مجلة صوت تركستان الشرقية العدد صفر، نوفمبر : أحمد أكم بردى) ٢(

   ٣٦ص . ٢٠٠٠
)3(  ( ETI ) vol.2, No. 5 October  1992. P.4  
)4(  Cbien – peng cbung: “china’s” war on Terror” September 11 and Uighur separatism”, foreign 
Affairs, July, August 2002. P.9   
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ضاً فى التبت، وتعمل على دعم علاقاتها والتعاون مع المنظمـات التـى تعمـل فـى تركستان وأي
  . )١(هذا الصدد تركستانية أو غير تركستانية

تلعــب الجاليــة التركســتانية فــى ألمانيــا دوراً كبيــراً فــى حركــة التحريــر التركســتانية فــى أوروبــا، 
د جهـــود المنظمـــات التركســـتانية بتوعيـــة المجتمـــع الـــدولى بقضـــية تركســـتان الشـــرقية، وكـــذلك توحيـــ

المتعــددة فــى المهجــر وإيجــاد نــوع مــن التنســيق والعمــل المشــترك فــى اتجــاه واحــد لتحقيــق أهــداف 
التركســــتانيين فــــى التحــــرر والحفــــاظ علــــى هــــويتهم الحضــــارية، ومــــن أهــــم الإصــــدارات الإعلاميــــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة    )ETI(للجمعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات التركســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتانية فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ألماني
Eastern Turkestan Information Bulletin   التـى تصـدرها الجمعيـة الثقافيـة والاجتماعيـة

 ETCSA (Eastren Turkestan cultural and social(لتركســــتان الشــــرقية 

Association . فى ميونخ تـم تحـول اسـمها إلـى اتحـاد تركسـتان  ١١/١/١٩٩١والتى أسست فى
 ١٩٩٣وذلـك فـى عـام   ETUE   (Eastern Turkest union Europe( الشـرقية فـى أوروبـا 

كما تطلق الجالية التركستانية الموقـع الالكترونـى علـى . )٢(ويرأسه الزعيم التركستانى أركين ألبتكين
 www.uyghur.org  (The world uyghur net work news)شـبكة المعلومـات الدوليـة 

تركســـتان وهـــو يقـــدم معلومـــات وأخبـــار هامـــة عـــن تركســـتان الشـــرقية ويصـــدر هـــذا الموقـــع مركـــز 
 Eastern Turkestan Information Center around the)الشرقية للمعلومات حول العالم 

world))٣(.  
يتعاون اتحاد تركستان الشرقية فى أوروبا مع القوى الاستقلالية فى المستعمرات لـدعم جهـود 

تجاجيـــة، المقاومـــة الســـلمية لسياســـة الصـــين فـــى تلـــك المســـتعمرات، وذلـــك بتنظـــيم المظـــاهرات الاح
وعقد المؤتمرات الصحفية لكشف ممارسات الصين القمعيـة وانتهاكـات حقـوق الإنسـان فـى منـاطق 
تركستان الشـرقية والتبـت ومنغوليـا الداخليـة ومحـاولات الصـين لمحـو الهويـة الثقافيـة لتلـك المنـاطق 

  .)٤(واستنزاف ثرواتها

ع نشـط وفعـال لـدعم قضـية مجتمـ ١٩٥٠يمثل التركستانيون المهـاجرون إلـى تركيـا منـذ عـام 
تركستان الشرقية ولهم العديد من الجمعيات والمؤسسات التـى لهـا صـوت قـوى فـى الاحتجـاج ضـد 
سياســة الصــين فــى تركســتان الشــرقية وبــالأخص فــى أثنــاء حيــاة الــزعيم التركســتانى عيســى يوســف 

                                                 
)1(  Mustafa Basdg: “East Turkistan society in sweden”, Uighur Affairs survey, op. Cit., P. 42,43  

    vol.1, No.1, May 1991, P.1 – ( ETI ) vol.3, No.5, October 1993. P.6 ( ETI ) أنظر ) ٢(
)3(  www. Uyghur. Org  
)4(  ( ETI ), vol.5, No. 4, August 1995. p. 4   
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ك الكبــار لــدعم ألبتكــين، وتعمــل منظمــات التركســتانيين هنــاك علــى جــذب اهتمــام المســؤولين الأتــرا
  )١(.قضية تركستان الشرقية

ومن أهم مؤسسـات الجاليـة التركسـتانية فـى تركيـا، وقـف تركسـتان الشـرقية ومركـز الدراسـات 
وجمعية لاجـئ تركسـتان الشـرقية . التابع له ويصدر عنه مجلة صوت تركستان الشرقية بعدة لغات
  )٢(.هاوتصدر تقارير ونشرات عن وضع تركستان الشرقية وللتعريف ب

يسعى التركسـتانيون فـى المهجـر إلـى تنسـيق جهـود المقاومـة للاحـتلال الصـينى لـبلادهم مـع 
قـــــوى المقاومـــــة للشـــــعوب الأخـــــرى الخاضـــــعة للاحـــــتلال الصـــــينى فـــــى التبـــــت ومنغوليـــــا الداخليـــــة 
ومنشـوريا، مـن أجــل تقويـة حركـة المقاومــة الهادفـة للإطاحــة بـالاحتلال الصـينى لتلــك البلـدان، وقــد 

) الــدلاى لامــا(فكــرة التحــالف بــين تلــك القــوى فــى اجتمــاع عقــد بــين الــزعيم الروحــى للتبــت  ولــدت
فــى الهنــد حيــث طرحــت  ١٤/٤/١٩٦٠عيســى يوســف ألبتكــين ومحمــد أمــين بــوغرا فــى / والســيدين

أهميــة إقامــة لجنــة مشــتركة بــين ممثلــى تلــك الشــعوب، وأعيــد طــرح النكــرة فــى اجتمــاع آخــر بــين 
، ثم أثناء زيارة الدلاى لاما لتركيا عام ١٩٧٠بتكين والدلاى لاما فى الهند عيسى يوسف أل/ السيد

عقــد ممثلــون عــن تركســتان  ١٩٨٤عيســى يوســف ألبتكــين، وفــى ســبتمبر / ولقائــه بالســيد ١٩٨٣
الشـــرقية والتبـــت ومنغوليـــا الداخليـــة ومنشـــوريا محادثـــات فـــى الهنـــد  لأجـــل الإعـــداد للتنفيـــذ الفعلـــى 

ـــــــى  ١٤/٧/١٩٨٥ى وفـــــــ. للتحـــــــالف المقتـــــــرح   فـــــــى زيـــــــورخ بألمانيـــــــا وعقـــــــب اجتمـــــــاع بـــــــين ممثل
اللجنة المشتركة لشعوب تركستان الشرقية والتبت ومنغوليـا الداخليـة (تلك الشعوب أعلن عن إقامة 

وتـــم اختيـــار الـــدلاى لامـــا مرشـــدا لهـــا ومتحـــدثا باســـمها، ووزيـــر خارجيـــة حكومـــة التبـــت ) ومنشـــوريا
ــــالمنفى رئيســــا لهــــا، والأويغــــورى ــــزعيم  فى ــــرئيس، وال ــــا لل ــــا نائب ــــور محمــــود عضــــو برلمــــان قرغيزي ن

  )٣(.التركستانى أركين ألبتكين رئيسا للجنة التنفيذية

وتقــــوم اللجنــــة بالعمــــل الســــلمى لأجــــل قضــــايا  تلــــك الشــــعوب ومخاطبــــة قــــادة دول العــــالم 
  )٤(.والمنظمات الدولية لكسب التأييد الدولى ودعم سعى تلك الشعوب للتحرر

للتعريــف بتــاريخ تلــك الشــعوب ) Common voiceالصــوت المشــترك (شــرة كمــا تصــدر ن
  )٥(.وثقافتها ومشكلاتها الحالية

                                                 
)1(  Timur KocAoğlu : "china’s foreign policy in the 21th century : Expansionisn in Asia and the turkic 

world " IN : human rights violations in Estern Turkistan " , publication of entellecuals association : 

17, op.cit. P.10. 
ة، تقارير جمعية لاجئى تركستان الشرقية، إستانبول، تركيا أعداد مختلف. مجلة تركستان الشرقية: انظر) ٢(

  .استانبول، تركيا
)3(  (ETI) Vol.3, Wo.6, Décembre 1993. P.1,2  
)4(  Loc, Cit. 

(5) Common voice Vol.1, the allied committee of the peoples of Estern Turkestan, Inner Mongolia and 

Tibet, Munish,  1998. 
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يتعــاون التركســتانيون مــع كافــة الشــعوب المهمشــة والمتطلعــة للــدفاع عــن هويتهــا الحضــارية 
منظمــة الأمــم والشــعوب غيــر الممثلــة فــى المنظمــات الدوليــة (المســتقلة، فلهــم عضــوية فعالــة فــى 

unrepreseted nations and peoples organization (U.N.P.O)  والتـى تأسسـت فـى
) مليـون٣٠(التـى يبلـغ تعـدادها  –فى هولندا، وتعد كمنتدى يعبر عن تلـك الشـعوب  ١٩٩١فبراير 
وتدافع عن حقها فى تقرير مصيرها وتحقيق معايير الديمقراطية وحقـوق الإنسـان مـع تلـك  –نسمة 

  )١().أركين ألبتكين(منظمة الزعيم التركستانى الشعوب، وترأس هذه ال

باعتبــار الوحــدة مــن أهــم عناصــر القــوة للحركــات التحرريــة أثنــاء إدارة الصــراع مــع المحتــل 
وفيما بعد ذلك، لذا يسعى التركستانيون الشرقيون لتوحيد جهودهم والتنسـيق بـين مختلـف تنظيمـات 

مـل مـن أجـل التحـرر الـوطنى، ويعـد المجلـس المقاومة من أجل التوصل إلى تفاهم مشـترك فـى الع
محاولـة  Eastern Turkistan National Congress (ETNC)الـوطنى لتركسـتان الشـرقية 

مـــن جانـــب تركســـتانيى المهجـــر لإقامـــة تنظـــيم دولـــى موحـــد يجمعهـــم ويتحـــدث باســـمهم فـــى العـــالم 
  . )٢(ويدافع عن قضيتهم

 ١٤-١٢ظلــــة واحــــدة فــــى الفتــــرة مــــن بــــدأت المحاولــــة الأولــــى لجمــــع التركســــتانيين تحــــت م
بتركيا حيث عقـد فـى اسـتانبول المـؤتمر الـوطنى الأول لتركسـتان الشـرقية وحضـره  ١٩٩٢ديسمبر 

مندوبون عن الجمعيات التركستانية فى مختلف أنحاء العـالم وتـم الاتفـاق علـى إنشـاء تجمـع موحـد 
يات التركسـتانية، واختيـار أعضـاء للتعريف بقضية تركستان الشرقية فى العالم والتنسيق بين الجمع

   )٣(.المجلس الوطنى المؤقت واللجنة التنفيذية المؤقتة

اجتمـــع ممثلـــو إحــدى عشـــرة منظمـــة تركســـتانية فـــى ) هــــ٤/٧/١٤١٣(م ١٨/١٢/١٩٩٢فــى 
تركيـــا ودول آســـيا الوســـطى الإســـلامية وألمانيـــا والســـويد والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، وتـــم إنشـــاء 

ــــــوطنى ل ــــــى المركــــــز ال ــــــك المنظمــــــات؛ وف ــــــين تل م ١٣/١٠/١٩٩٩تركســــــتان الشــــــرقية للتنســــــيق ب
وفـــدا، ) ٥١(بميـــونخ عقـــد المـــؤتمر الـــوطنى الثـــانى لتركســـتان الشـــرقية وحضـــره ) هــــ٣/٧/١٤٢٠(

المجلــس (وثلاثــة عشــر مــن قــادة المنظمــات التركســتانية حــول العــالم، وتــم رســميا إنشــاء وتســجيل 
/ عضــواً وبرئاســة الســيد) ١٥(وانتخــاب لجنتــه الدائمــة مــن  فــى ألمانيــا) الــوطنى لتركســتان الشــرقية

أنــور جــان وعضــوية إحــدى عشــرة منظمــة تركســتانية شــرقية مســجلة فــى بلــد نشــأتها، ويبلــغ العــدد 
  )٤(.منظمة تركستانية) ١٨(حالياً 

                                                 
)1(  ( ETI ) Vol.3, No.1, February 1993. P.4 
 )2( Enver can: “East Turkistan National congress” uighur Affairs survey, op. Cit., P. 26,27  

    ٢٥/١٢/١٩٩٢، ٤١٢عز . جريدة المسلمون) ٣(
)4(  Enver Can: op. Cit., P.27  
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وللمجلس صلات قوية بالتركستانيين فـى داخـل تركسـتان الشـرقية ويعمـل علـى دعـم حقـوق  
كستان الشرقية، كما يهدف لإيجـاد حـل عـادل وسـلمى للصـراع مـع الصـين داخـل الإنسان داخل تر 
  .)١(تركستان الشرقية

  : وينص ميثاق المجلس الوطنى التركستانى على
  . اسم الوطن هو تركستان الشرقية - ١
الشــــعار الــــوطنى والعلـــــم الأزرق ذو الهــــلال والنجمـــــة واللــــذان اعتمـــــدتها حكومــــة جمهوريـــــة  - ٢

همــــا الشــــعار ) هـــــ١٣٥٢(م ١٩٣٣لامية المعلنــــة فــــى كاشــــغر عــــام تركســــتان الشــــرقية الإســــ
 . الوطنى والعلم حالياً◌َ 

المجلـــس هـــو الممثـــل القـــانونى الوحيـــد ذو الصـــلاحيات الكاملـــة فـــى العـــالم لحركـــات التحـــرر  - ٣
القومى فى المنفى للشعب التركستانى وهو صاحب القرار فى جميع المفاوضات والاتفاقيـات 

 . ها وإعلان التصريحات والبيانات المتعلقة بمصير الوطن والشعبوالتوقيع عليها وإلغائ

 . يساند المجلس الشعب التركستانى داخل الوطن فى كل نضاله من أجل الاستقلال والحرية - ٤

يوحد المجلـس جميـع المنظمـات والشخصـيات التـى تخـدم حركـة التحـرر الـوطنى التركسـتانى  - ٥
 . وتحت غاية مشتركة خارج الوطن تحت مظلته فى وحدة وطنية شاملة

يهدف المجلس إلى خدمة نضال الشـعب التركسـتانى للتحـرر القـومى وأنـه مـن خـلال تحقيـق  - ٦
 .  الاستقلال التام يستطيع شعب تركستان الشرقية أن يحظى بالحرية التامة والحياة الكريمة

حــدة يقــوم المجلــس الــوطنى بعــرض قضــية تركســتان الشــرقية فــى المحافــل الدوليــة كــالأمم المت - ٧
 . منظماتها ومؤتمر العالم الإسلامى وفى سائر دول العالم لكسب الدعم والتأييد للقضية

يتعــــاون المجلــــس مــــع المنظمــــات والشخصــــيات الديمقراطيــــة الصــــينية والتــــى تناضــــل ضــــد  - ٨
 . الطغيان الشيوعى فى الصين وتتعاطف مع القضية التركستانية

التبتـى والمغــولى ـ بمنغوليــا الداخليةـــ فــى يسـاند المجلــس الــوطنى النضــال المشــروع للشــعبين  - ٩
سعيهما للحصول على حق تقرير المصـير، ويواصـل التعـاون القـائم حاليـا مـع قيـادات هـذين 
الشـــعبين كمـــا يطالـــب حكومـــة الصـــين بـــالتخلى عـــن سياســـتها التوســـعية والاســـتعمارية فـــى 

وعة لشعوب هذه الـدول تركستان الشرقية والتبت ومنغوليا الداخلية والاعتراف بالحقوق المشر 
 . فى تقرير مصيرها

                                                 

 )1( www. Uyghur. Org  
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ومن المهام الرئيسـية التـى يضـطلع بهـا المجلـس هـى الحفـاظ علـى تـراث الشـعب التركسـتانى  -١٠
واســـتمراره بـــين الجاليـــات التركســـتانية فـــى المهجـــر كالـــدين واللغـــة والتـــاريخ، الثقافـــة، الفنـــون، 

 .)١(العادات والتقاليد

على الولايات المتحـدة الأمريكيـة  ١١/٩/٢٠٠١هجمات فى ظل أجواء التوتر التى أحدثتها 
والتــى وقــع تأثيرهــا الأكبــر علــى المســلمين والحركــات الاســتقلالية للشــعوب المســلمة المحتلــة، عقــد 

ـــوطنى التركســـتانى مـــؤتمره الثالـــث فـــى بروكســـل فـــى  ـــه أدان ١٧،١٨/١٠/٢٠٠١المجلـــس ال ، وفي
ف والإرهـــاب وأكـــد علـــى أن الشـــعب وكـــذلك كافـــة أشـــكال التطـــر  ١١/٩/٢٠٠١المجلـــس هجمـــات 

عامـا مـن أجـل الحريـة وحـق تقريـر المصـير وأن هـذا الكفـاح ) ٢٥٠(التركستانى يكـافح طيلـة نحـو 
لا علاقة لـه بالإرهـاب، كمـا طالـب المجتمـع الـدولى بـالنظر بجديـة للوضـع المأسـاوى للتركسـتانيين 

يــر التــى تمارســها الصــين منــذ الــذين يعــانون مثــل شــعب التبــت مــن سياســة التطهيــر العرقــى والتهج
  . )٢(غزوها تركستان الشرقية

  :أحزاب المقاومة التركستانية
شكل التركسـتانيون داخـل وخـارج تركسـتان الشـرقية أحـزاب كثيـرة لمواجهـة المحتـل الصـينى، 
ويتبنـى بعــض هـذه الأحــزاب المقاومـة المســلحة بينمـا يتخــذ الـبعض الآخــر المقاومـة الســلمية طريقــاً 

  : هم هذه الأحزاب والتنظيمات غير ما سبق ذكره ما يلىله، ومن أ
وهــو مــن أقــدم   East Turkestan peoples partyحــزب الشــعب التركســتانى الشــرقى - ١

الأحزاب التركستانية، ترجع نشأته إلـى الخمسـينات حيـث قـاد العمـل العسـكرى والسياسـى فـى 
مدينــــة وبلــــغ عــــدد ) ٢٢(فرعــــا فــــى إثتنــــى عشــــرة ولايــــة و) ٧٨(تلــــك الفتــــرة، وكــــان للحــــزب 

ــــه  ــــه حــــوالى ) ٦٠.٠٠٠(متطوعي ــــون ) ٣٠٠.٠٠٠(شــــخص ومؤيدي شــــخص، وشــــكل المثقف
والطبقة العليا والوسطى من الموظفين والعمال أهم كوادر الحزب، وكان يعد لثورة كبـرى فـى 

ـــرة فـــى  ١٩٧٠يونيـــو  ـــه تلقـــى ضـــربة كبي وأعـــدم واعتقـــل الكثيـــر مـــن  ٢٩/٥/١٩٧٠غيـــر أن
  . )٣(قياداته وكوادره

وهذا الحزب يركـز علـى مبـدأ .   E.T Islamic partyالحزب الإسلامى لتركستان الشرقية  - ٢
النضال العسكرى وإعداد الشباب التركستانى  للجهاد من أجل تحرير تركستان الشرقية، كمـا 
يــدعو للتعــاون مــع كافــة الجماعــات المجاهــدة لــدفع المعتــدين عــن بــلاد المســلمين ومقدســاتهم 

                                                 

مجلة صوت تركستان الشرقية العدد صفر، نوفمبر ). الأيغورستانى(ميثاق المجلس الوطنى التركستانى ) ١(
   ١٩، ١٨ص . ٢٠٠٠

)2(  www.uyghur.org  
   ٢٥،٢٦ص. المرجع السابق: لقون عيسىدو ) ٣(



  ١٦٥

 )١(١١/٩/٢٠٠٣فــى ) حســن محســوم (قتــل قائــده هــه ســه ن مــه خــوم  فــى كــل مكــان، وقــد
ويتركز تواجده فى كاشغر وخوتن ومؤيدوه الرئيسـيون الشخصـيات الدينيـة والقـوى والمحافظـة 

 . )٢(وبعض الفلاحين

وكـان   E.T. peoples Revolutionary Partyالحـزب الثـورى لشـعب تركسـتان الشـرقية  - ٣
وبدايـة نشـأته فـى    Uyghurstan peoples Party يطلـق عليـه حـزب شـعب أويغورسـتان

، ويعــده الصــينيون مــن أكبــر حركــات ١٩٦٧أورومجــى وكاشــغر مــا بــين إبريــل إلــى أكتــوبر 
ولــه فــروع فــى الكثيــر مــن مــدن تركســتان الشــرقية، وينتشــر  ١٩٤٩المقاومــة الســرية منــذ عــام 

 . )٣(الطلاب مؤيدوه فى قطاعات متعددة من الشعب التركستانى وبخاصة فى أوساط

مركزهــا خــوتن   E.T. Indepence organizationمنظمــة تركســتان الشــرقية المســتقلة  - ٤
 . وتلقى دعم شباب الفلاحين والشباب الذين لا يجدون عملا وصغار الموظفين

تتركـز قواعـده فـى .    E.T. Gray wolf partyحـزب الـذئب الرمـادى لتركسـتان الشـرقية  - ٥
الطلبـــة والمدرســـين مـــن مختلـــف الاتجاهـــات الفكريـــة ونشـــأ أورومجـــى ويلقـــى دعـــم الشـــباب و 

 . الحزب فى أواخر السبعينات

تواجــد قواعــدها فــى تورفــان .   E.T. liberation frontجبهــة تحريــر تركســتان الشــرقية  - ٦
وقمـــول وتنتشـــر فـــى أوســـاط الشـــباب والفلاحـــين ومـــن لا يجـــدون عمـــلاً  ونشـــأت فـــى أواخـــر 

 . السبعينات

قــررت الأحــزاب الخمــس الأخيــرة  ١٩٩٤ينــة غولجــا أواخــر ســبتمبر وفــى اجتمــاع ســرى بمد
  . )٤(التنسيق فيما بينها لتوحيد جهود المقاومة

تأسسـت وسـجلت .    Uygur liberation organizationمنظمـة التحريـر الأويغوريـة   - ٧
وتهــدف للكفــاح مــن أجــل تحريــر تركســتان الشــرقية  ٣/٤/١٩٩١فــى ألمــا آتــا بقازاقســتان فــى 

يتعــارض مــع قــوانين الدولــة المضــيفة ولا مواثيــق الأمــم المتحــدة أو الإعــلان العــالمى بمــا لا 
 . )٥(لحقوق الإنسان

تأســـس فـــى ألمـــا آتـــا فـــى .  International uygur unionالاتحـــاد الـــدولى للأويغـــور  - ٨
عقـــب اجتمـــاع لممثلـــى الأويغـــور فـــى جمهوريـــات آســـيا الوســـطى الإســـلامية  ١٦/١/١٩٩٢

                                                 

    www.tipislamyutuzi.comانظر موقع الحزب على شبكة المعلومات الدولية  ) ١(
 )2( ( ETI ), vol.4, No.5, October 1994. P.2   

)3(  Michael Dillon: “sXinjiang China’s Muslim Far Northwest”, op.cit., P.57,58  
)4(  ( ETI ), vol.4, No.4, October 1994. P.2  
)5(  ( ETI ), vol.1, No.3, September 1991. P.5   



  ١٦٦

ديمقراطيـــة وحـــق تقريـــر المصـــير واحتـــرام حقـــوق الإنســـان فـــى تركســـتان ويهـــدف للمطالبـــة بال
  . )١(الشرقية بما لا يتعارض مع مصالح تلك الجمهوريات

وهـى .   Organization for liberation of uighurstanمنظمـة تحريـر أويغورسـتان  - ٩
سـتان تعتمد الكفاح المسلح ولديها خلايا وميليشـيات لحـرب العصـابات فـى مـدن وواحـات ترك

  . الشرقية فى صحراء تكلامكان

ويقــال إن .  E.T Islamic Party of Allahحــزب االله الإســلامى بتركســتان الشــرقية  -١٠
مـــن قبـــل ) كـــان أبـــولاألر (كـــوادره تعمـــل فـــى أفغانســـتان وقـــد اهتـــزت قدرتـــه بعـــد إعـــدام زعيمـــه 

  . ٢٠٠١الصين فى يناير 

  . )٢( E.T. opposition Party حزب تركستان الشرقية المعارض  -١١

وتشــارك باســتمرار فــى .   E.T. freedom movementحركــة تركســتان الشــرقية الحــرة  -١٢
  . حركة المقاومة وهى حركة إسلامية استقلالية كوادرها من الأويغور والقرغيز بالأساس

وهـى   Tashkand Revolutionary National Frontالجبهـة الوطنيـة الثوريـة لطشـقند  -١٣
  . )٣(ق استقلال تركستان الشرقية عن طريق الثورة الإسلاميةحركة إسلامية تسعى لتحقي

   Kyrggyzstan uighur Unityاتحاد الأويغور بقرغيزستان  -١٤

   Lob Nor Committeeلجنة لوب نور  -١٥

  . )٤(وهما مسجلتان رسميا بجمهورية قرغيزستان

تأســس فــى    World uygur youth congressالمــؤتمر العــالمى للشــباب الأويغــورى  -١٦
، وأصــــبح فــــى خــــلال فتــــرة وجيــــزة مــــن المنظمــــات التركســــتانية ١٩٩٦نخ بألمانيــــا عــــام ميــــو 

الرئيسية، ويعمل على دعم العلاقات مع الدول الغربية والمنظمات الدوليـة والعـالم الإسـلامى 
    . )٥(والعربى وسائر التنظيمات التركستانية والتجمعات الديقراطية الصينية فى الخارج

  : ختلف المنظمات التركستانية تنقسم إلى قسمينوحركات المقاومة وم
  . يشمل المجموعات ذات الاتجاه الإسلامى: الأول

  . يشمل المجموعات ذات الاتجاه القومى العلمانى: الثانى
                                                 

)1(  (ETI), vol.2, No.2, March 1992. P.4  
)2(  cbien – peng cbung: op. Cit., P.9  

    ٣٠٦، ٣٠٥ص . المرجع السابق: جمال على زهران) ٣(
)4(  ( ETI ) vol. 41 No.5, December  1994. P.4,5  

    ١٩٩٩ .ميونخ، ألمانيا .ير السنوى للمؤتمر العالمى للشبيبة الأويغوريةالتقر ) ٥(



  ١٦٧

إلا أن كليهما يقـاوم حكومـة بكـين والسـيطرة الصـينية علـى تركسـتان الشـرقية ويسـعى لإقامـة 
  .  )١(الصيندولة تركستان الشرقية المستقلة عن 

وتعتمـــد تنظيمـــات المقاومـــة التركســـتانية السياســـية الكفـــاح الســـلمى لتحقيـــق أهـــدافها وتـــرفض 
الكفــاح المســلح كحــل للقضــية حيــث إن العنــف يمــنح الصــينيين الفرصــة لزيــادة القمــع ضــد الشــعب 

تانى التركستانى وضد عقيدته الدينية وثقافته الأمر الذى يؤدى إلى إلحاق الضـرر بالشـعب التركسـ
  . )٢(وليس مساعدته فى الحفاظ على بقائه وعلى هويته

  : وتعانى حركات المقاومة التركستانية عدة مشكلات أهمها
غيــاب الزعامــة القويــة التــى تجمــع التركســتانيين حولهــا بشــكل مــنظم وتحظــى بالــدعم السياســى  -أ 

ؤدى وجـود تلـك ويـ -فى التبت مـثلا) الدلاي لاما (كشخصية  –فى داخل تركستان وخارجها 
  . القيادة إلى تفادى تعدد حركات المقاومة وتشتتها

ضــــــعف الإعــــــلام الخــــــارجى لهــــــذه الحركــــــات فــــــى إبــــــلاغ دول وشــــــعوب العــــــالم بالقضــــــية  -ب
  .  )٣(التركستانية

تواضع إمكانيات حركة المقاومـة التركسـتانية إلـى حـد كبيـر وافتقارهـا إلـى أى دعـم سياسـى أو  -ج
تمـع الـدولى وبـالأخص مـن جانـب الـدول العربيـة والإسـلامية التـى مادى أو عسـكرى مـن المج

تحــرص علــى عــدم إغضــاب بكــين حرصــا علــى مصــالحها المشــتركة معهــا؛ وفــى ضــوء ذلــك 
فمن الصعب على حركة المقاومة تحقيق مكاسب هامة لقضيتها فى ظـل واقـع وموقـف دولـى 

  . )٤(غير مواتى

ن تركســتان الشــرقية اســتناداً لأهميــة كمــا إنــه لــيس مــن الســهل علــى الصــين أن تتخلــى عــ
الإقلــيم الاقتصــادية، ولاعتبــارات أخــرى تتعلــق بكيــان الدولــة الصــينية والمعرضــة للتفكــك فــى حالــة 

يمكن أن يـرجح  –ربما القريب أو البعيد  –استقلال أحد أقاليمها أو مستعمراتها، إلا أن المستقبل 
حركـة المقاومـة الإسـلامية بخاصـة وتحولهـا  من احتمالات استقلال تركستان الشـرقية مـع تصـاعد

إلـى قـوة شـعبية شـاملة ومسـتمرة ومـع وجـود مســتجدات إقليميـة ودوليـة قـد تكـون أكثـر ملائمـة ممــا 
  . )٥(هو قائم الآن

                                                 

. حـــول الوضـــع الـــراهن واحتمـــالات المســـتقبل: الصـــين بعـــد رحيـــل ديـــنج شـــياوبنج دراســـة: جعفـــر كـــرار أحمـــد) ١(
  ١٩ص . ١٩٩٧إبريل : ، القاهرة١٢٨ع . السياسة الدولية
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   ٣٤١ص. ٢٠٠٢والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، يناير، 
   ٣١٧ص . المرجع السابق: جمال على زهران) ٥(



  ١٦٨

وتتزايد احتمالات استقلال تركسـتان الشـرقية إذا مـا تعرضـت الصـين لمشـاكل داخليـة كبيـرة 
  : تؤدى لانهيار الدولة، مثل

  .نزاع بين المركز والأقاليمتصاعد ال -
  .تفاوت معدلات النمو بين مختلف مناطق الصين بشكل ملفت -
  )١(.تزايد مشكلات البطالة والفساد المالى -

كما إن هنـاك عـدة عوامـل مجتمعـة أو منفصـلة مـن االممكـن أن تـؤدى لتفكـك الصـين فـى حـال 
  : حدوثها وهى

  . الإفلاس الاقتصادى فى شتى أرجاء البلاد -
  . الحكومة المركزية وسؤ إدارتها ضعف -
  . ظهور معارضة مسلحة قوية -
  . زيادة التدخل الأجنبى فى الصين -

وربمـــا مـــن غيـــر المتوقـــع أن تواجـــه الصـــين تحـــديات بهـــذا المســـتوى فـــى المـــدى القريـــب أو 
المتوســط، إلا أن أكثــر مــا يثيــر المخــاوف لــدى البــاحثين الصــينيين إزاء مســألة تفكــك الصــين هــو 

  . )٢(معدلات التغير فيها وما تعانيه من خلل اجتماعى وتعقد سياسى سرعة

ومــن أهــم مــا يهــدد وحــدة الصــين تعقيــدات الحكومــة المركزيــة وعلاقتهــا بالوحــدات الإداريــة 
الكثيـــرة والمتباعـــدة، فـــالحكم المركـــزى فـــى الصـــين علـــى مـــر العصـــور أداة شـــديدة التعقيـــد، وبـــلاد 

اسـك مـن الناحيـة الطبيعيــة تفصـلها الجبـال والصـحراوات والبحــار كالصـين متسـعة الرقعـة قليلــة التم
  .  )٣(لا يمكن أن تخضع باستمرار لحكومة واحدة

إن وحدة الصين تواجه تحديا من دعاة استقلال تركستان الشرقية، ويـدرك القـادة الصـينيون 
عة إلــى مــن خبــرة  أحــداث ميــدان الســلام الســماوى أن المعارضــة المحــدودة يمكــن أن تــؤدى وبســر 

جذب التأييد من الجماعـات التـى تبحـث عـن تحقيـق أهـدافها، وأصـبح مـن الصـعب علـى الحكومـة 
المركزيــة تجاهــل المتغيــرات التــى حــدثت داخــل المجتمــع الصــينى، وزيــادة تــدفق المعلومــات حــول 
 مختلف القضايا الداخلية والخارجية، وستجد الحكومة الصينية أنها مضطرة للاستجابة للـرأى العـام

أو العمـل بفرضـية فـى التـاريخ الاسـتعمارى الصـينى  )٤(الذى نجم عن المستجدات الدولية والداخلية

                                                 

   ,.Gordon G. chang: “the coming collapse of china”, op. Citللاستزادة أنظر ) ١(
   ٤١. ص. المرجع السابق: وى وى زانج) ٢(
   ٢٨١، ٢٢٨. ص. المرجع السابق: وول ديورانت) ٣(

)4(  George Gilboy and Eric Heginbotham: “china’s coming transformation”, foreign Affairs, vol. 80, 

No.4, July / August 2001. P.27, 33, 34  
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ترى أن شعوب المناطق الحدودية فى الصين يبقون هادئين فى حالة واحدة وهى تغطية الأراضـى 
   )١(.بجنود الجيش والشرطة، واقع الحال فى تركستان الشرقية

                                                 

 )1( Christian Tyler: op. Cit., P. 273  
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لا يعلـــم المجتمـــع الـــدولى إلا القليـــل عـــن المســـتعمرات الصـــينية ومشـــاكلها فـــى تركســـتان الشـــرقية  
، والتى تحظى بتعـاطف )١(التبتداخلية ومنشوريا، وتزداد معرفته إلى حد ما عن قضية ومنغوليا ال

على الصـين كالولايـات  ىحقيق طالذات تلك التى يمكنها ممارسة ضغودعم الهند والدول الغربية وب
المتحـــدة الأمريكيـــة وبعـــض دول أوروبـــا الغربيـــة؛ ولا تحظـــى قضـــية تركســـتان الشـــرقية بمثـــل ذلـــك 

لا يعرفـــون الكثيـــر والصـــحيح عـــن قضـــية تركســـتان  التبـــتى الـــذين يعلمـــون بقضـــية الوضـــع، وحتـــ
، كمـا أدركـوا أن هنـاك التبـتالشرقية، فقد أدرك الصينيون كيف خسروا معركـة الدعايـة فـى قضـية 

قوياً فى الغرب ضد الإسلام والمسلمين، فالإسلام يقترن غالباً بالعنف والإرهاب فـى الإعـلام  اتحيز 
تعـــد الصـــورة التـــى يقـــدمها هـــى كـــل شـــئ بالنســـبة للـــرأى العـــام فـــى الغـــرب؛ ومـــن ثـــم  الغربـــى الـــذى

استغلت الصين سـوء الفهـم هـذا عـن الإسـلام لتكـريس صـورة سـلبية عـن التركسـتانيين أو الأويغـور 
  . )٢(لدى المجتمع الدولى

ن و فالنشـــطاء مـــن التركســـتانيين لصـــالح اســـتقلال تركســـتان الشـــرقية يطلـــق علـــيهم الانفصـــالي
 ليســوا لبــا مــا يوصــفون بــأنهموغاالمســلمين، المقــاتلين الأويغــور، المتطــرفين والإرهــابيين الأويغــور، 

  . )٣(أصحاب قضية يدافعون عنها بشتى الوسائل بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف عليها

بــدأت قضــايا الأقليــات فــى المســتعمرات الصــينية  )ـهــ١٤١١ – ١٤١٠(م ١٩٩٠ومنــذ عــام 
  .)٤(روزاً وتأثيرا فى المجتمع الدولى وعلاقات الصين الخارجية عن ذى قبلتصبح أكثر ب

ومن ثم سيتناول هذا المبحـث مواقـف الـدول التـى قـد تعنـى بقضـية تركسـتان الشـرقية  وهـى  
فى الأغلب مواقـف غيـر رسـمية إلا أنهـا تعـد مؤشـراً علـى درجـة الاهتمـام بالقضـية، وكـذلك موقـف 

  . ك فى فترة التسعينات وما بعدهابعض المؤسسات الدولية وذل
  :موقف تركيا

منـذ القـدم مـع الصـينيين فـى علاقـات متبادلـة  –بصـفة عامـة  - فى تركستان اشترك الأتراك
 تمـت بـين –حتـى الـزواج المشـترك  –سلمية أو عنيفة؛ فهناك علاقات اقتصادية وسياسية وثقافيـة 
، ومثلـــت اســـتانبول وأنطاليــا فـــى تركيـــا الطــرفين وحضـــارتيهما عبــر مـــا يزيـــد عــن ثلاثـــة آلاف عــام

فـــى الصـــين بوابـــة التبـــادل   Xianواللتـــان تقعـــان علـــى طريـــق الحريـــر القـــديم الممتـــد مـــن شـــيان 
التجــارى بــين الصــين وأوروبــا، وهنــاك هــدايا كثيــرة مــن ملــوك الصــين فــى عهودهــا المختلفــة إلـــى 

شــاهدة علــى تلــك )  Top kapiابى قــتــوب (الســلاطين العثمــانيين لا تــزال موجــودة فــى متحــف 
شـاهداً علـى ) كـم٧٠٠٠(العلاقات التاريخية؛ كما يمثل سور الصين العظيم الذى يبلـغ طولـه نحـو 

                                                           
)1(  Common voice, Vol.1, No.1, op. Cit., P.8  
)2(  Erkin Dolet: “Uyghur and media”, Uighur Affairs survey, vol.1, No.1, op. Cit., P.29,30  
)3(  I bid: P. 30  
)4(  Colin Mackerras: op. Cit., P.152  
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العلاقات العنيفة بـين الطـرفين، إذ تـم بنـاؤه لتفـادى غـارات المحـاربين الأتـراك بالأسـاس بـالرغم مـن 
  .)١(إنكار كتب التاريخ الرسمية الصينية لذلك

العثمــانيين مــن مــوطنهم القــديم فــى وســط آســيا إلــى تركيــا الحاليــة أصــبح عقــب هجــرة الأتــراك 
الحديثة تجـاه أوروبـا والغـرب بصـفة أساسـية وبدرجـة أقـل إلـى الشـرق  تركياتوجه تركيا العثمانية ثم 

الأوســط، ولــم يكــن لــدى تركيــا سياســة شــاملة هادفــة تجــاه آســيا بصــفة عامــة والصــين علــى وجــه 
   )٢(.الخصوص لسنوات طويلة

ت حكـم يعقـوب بـك تنامـت العلاقـات بـين ويلاحظ أنه فى فترة استقلال تركسـتان الشـرقية تحـ
مبايعته للسلطان عبـد العزيـز وقـرأت الخطبـة ، وأعلن يعقوب بك رقية والدولة العثمانيةتركستان الش

  . فى تركستان الشرقية باسمهمساجد باسم السلطان العثمانى، كما ضربت العملة فى ال

وكميــة مــن الأســلحة وتــدريب ودعــم  اً عســكريأرســل الســلطان عبــد العزيــز وفــداً  ومــن جانبــه
  . )٣(جيش يعقوب بك

 كســـتان الشـــرقية إلـــى أن فتـــرة ســـقوطتر لويرجـــع غيـــاب الـــدعم المتوقـــع مـــن الدولـــة العثمانيـــة 
عف الدولـة العثمانيـة ومعانتهـا مـن مشـكلات تزامنـت مـع فتـرة ضـ الصينىتركستان تحت الاحتلال 

ة داخــــل تركيــــا وأثــــرت علــــى النخــــب السياســــية والثقافيــــ مــــاعــــداء خــــارجى امتــــدت تأثيراتهو  داخليــــة
لعمـل مـن أجـل قضـايا العـالم ومن ثـم تـأثرت قـدرة السـلاطين العثمـانيين علـى ا ،ةالسياسية المسيطر 

الحميـــد  فــى عهــد الســلطان عبــد )الجامعـــة الإســلامية( نحــو إقامــة وجــهالت أثرتتــكمــا  ،الإســلامى
   )٤(.ه قد امتد أثره إلى داخل الصينوكان ذلك التوج ،الثانى

مثَّــل انتهــاء الحــرب البــاردة وتحلــل الاتحــاد الســوفيتى تغيــرا حــاداً فــى البيئــة الدوليــة بالنســبة 
للسياســـة الخارجيـــة والأمنيـــة التركيـــة، فقـــد واجهـــت السياســـة التركيـــة متطلبـــات سياســـية واقتصـــادية 

   )٥(.وثقافية تجاه أتراك آسيا الوسطى ودولها الحديثة النشأة
ــاً هامــاً ونفــوذى الجديــد الــدولوقــد مــنح ذلــك الوضــع  ربمــا لــم تتمتــع بــه منــذ  اتركيــا ثقــلاً دولي

لعالم تركى يتمتع بـالثراء والاتسـاع الجغرافـى، كمـا  اً قائدالإمبراطورية العثمانية، إذ أصبحت  انهيار
ـــوذ الإيرانـــى المحتمـــل فـــى أصـــبحت  ـــلاً مضـــاداً للنف ـــك العـــالم وثق ـــين الغـــرب وذل جســـراً للتواصـــل ب
  .)٦(المنطقة

                                                           
)1(  Mehmet Öğütçu: “Turkey and china”, perceptions Journal Of International Affairs, vol.1, No.1, 
The Center For strategic Research (SAM), Ankara, September – November 1996. P.164, 165. )2(  Mehmet Öğütçü: op. Cit., P.165  

  ، ٩٠-٨٩ص . المرجع السابق. قضية تركستان الشرقية: يوسف ألبتكين أنظر عيسى )٣(
MEHMET SARAY: Op. cit., S. 293.  

آخـر  د الحميـد الثـانىالسلطان عبـ :ربومحمد ح٩١ص . المرجع السابق. قضية تركستان الشرقية: انظر عيسى يوسف ألبتكين )٤(
)5(     ٢٠٥-٢٠٣و  ١٧٠-١٦٥م ص ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧، دار القلم ،دمشق. السلاطين العثمانيين الكبار Heinz Kramer: “Will Central Asia Become Turkey’s Sphere of influence”, perceptions, vol.1, 

No.1, March- May 1996. P. 112, 113  )الحاضر والمسـتقبل. الجمهوريات الإسلامية فى آسيا الوسطى والقوقاز يدا محمد فهمىوهو  أحمد فؤاد متولى) ٦ .     ١٠٤ص . ٢٠٠٠جامعة القاهرة، مركز الدراسات الشرقية، . والمستقبل
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يمثــل وجــود أتــراك تركســتان الشــرقية ســبيلاً لإنعــاش العلاقــة بــين الصــين وتركيــا وذلــك وقــد 
بشـــرط وجـــود حـــوار بـــين الطـــرفين لتجنـــب ســـوء الفهـــم والتـــوجس الصـــينى مـــن الاهتمامـــات التركيـــة 

تركسـتان، خشـية أن تعـزز تلـك الاهتمامـات المشـاعر الانفصـالية  منطقةالاقتصادية والثقافية تجاه 
إذ تحظـــــى قضـــــية تركســـــتان الشـــــرقية بـــــدعم مختلـــــف  )١(.التركســـــتانيين الشـــــرقيين والقوميـــــة لـــــدى

  . الاتجاهات السياسية فى تركيا داخل السلطة وخارجها

إلتقـى الـزعيم التركسـتانى عيسـى يوسـف ألبتكـين فـى أنقـرة مـع قـادة الأحـزاب  ١٩٩١فى عام 
رسـلان رؤسـاء أحـزاب الـوطن الـب اربكـان، أاظ، نجم الـدين االسياسية الرئيسية التركية، مسعود يلم

، العمــل الــوطنى ورئــيس الــوزراء التركــى المنتخــب حــديثاً فــى ذلــك الوقــت ســليمان الخــلاصالأم، 
ــــــــــة  ــــــــــى محاول ــــــــــراك ف ــــــــــو، ومجموعــــــــــة مــــــــــن البرلمــــــــــانيين الأت ــــــــــردال إينون ــــــــــه إي ــــــــــل ونائب  ديميري

الصـين الهادفـة منه لإبلاغهم بالتطورات الراهنة فى أوضاع تركسـتان الشـرقية ومشـكلاتها وسياسـة 
لمحو هويتها العرقية واستيعاب ودمـج حضـارتها، وأشـار لسسياسـة التهجيـر الصـينى إلـى تركسـتان 
الشـــرقية وتشـــجيع الســـلطات للـــزواج المخـــتلط بـــين الهـــان والصـــينيين، وحالـــة الفقـــر والبطالـــة التـــى 

هويـة الشـعب  يعيشها الشعب التركستانى، وحث الزعماء الأتراك على التدخل للمحافظـة علـى بقـاء
   )٢(.التركى فى تركستان الشرقية

 سـليمان ديميريـل عيسـى يوسـف ألبتكـين تعهـد رئـيس الـوزراء/ وفى ردهم علـى مـا قالـه السـيد
بـأنهم : " ونائبه وقادة الأحزاب التركية بتقـديم الـدعم لتركسـتان الشـرقية وشـعبها وقـال رئـيس الـوزراء

  تــــــــــــراك فــــــــــــى تركســــــــــــتان الشــــــــــــرقية لــــــــــــن يســــــــــــمحوا للصــــــــــــينيين بــــــــــــأن يــــــــــــدمجوا إخــــــــــــوانهم الأ
   )٣(".وأنهم سوف يرفعون الأمر إلى الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية الأخرى

عيســى يوســف / وفــى تصــريحات قويــة للــرئيس التركــى تورجــوت أوزال عقــب اســتقباله الســيد
ة قـــائلاً وعلـــم تركســـتان الشـــرقي) دوبـــا(ألبتكـــين الـــذى أهـــداه معطفـــاً تقليـــدياً للأويغـــور وغطـــاء رأس 

نـه ظـل يحمـل هـذا العلـم فـى قلبـه لأكثـر مـن سـتين عامـاً إ نه فـى عامـه الواحـد والتسـعين و إ: لأوزال
وأنــا أســلمه لــك الآن فقــد جــاء دورك لتحملــه فــى قلبــك وإننــى علــى ثقــة بتحملــك لقضــية تركســتان 

وريـات التركيـة إنه يقبل تسلم قضية تركستان الشـرقية، إن الجمه: " الشرقية ورد الرئيس أوزال قائلا
نـه قـد جـاء الـدور علـى تركسـتان الشـرقية إننـا نرغـب إ التى خضعت للاتحاد السـوفيتى قـد اسـتقلت و 
   )٤(".فى أن نرى الموطن القديم للأتراك دولة مستقلة

                                                           
)1(  Mehmet Öğütçü: op.cit., P.172  

(2) ( ETI ) vol.1, No.4, November 1991. P.1,2  
(3) I bid: P.2   
(4) ( ETI ) vol.2, No.2, March 1992. P.4,5  



  ١٧٥

ــا لإقامــة صــلات قويــة مــع ســائر القوميــات التركيــة فــى آســيا، فقــد صــرح رئــيس  تســعى تركي
أثنــاء زياراتــه لأربــع مــن الجمهوريــات المســتقلة عــن الاتحــاد  الــوزراء التركــى ســليمان ديميريــل فــى

إن تركيـا قـد قبلـت : "قـائلاً  ١٩٩٢السوفيتى قازاقستان، قرغيزستان أوزبكستان تركمانستان فى مايو 
ـــل العـــالم التركـــى و ئو مســـ ـــين هـــذه الجمهور إ لية تمثي ـــة ب ـــد حـــان لإقامـــة رابطـــة تركي ـــات ن الوقـــت ق ي

نـه لا يمكـن لأحـد أن ينكـر أن هنـاك عالمـاً تركيـاً يمتـد مـن البحـر إ المتقاربة مع بعضـها الـبعض، و 
   )١("الإدرياتيكى حتى سور الصين

نائــب قونيــا عــن   ثــروت طورغــودقــدم فــى البرلمــان التركــى للمــرة الأولــى عــن طريــق النائــب 
ــــب لتشــــكيل لجنــــة تقــــص حقــــائق حــــول  ــــاً آخــــرين طل ــــوطنى مــــع أحــــد عشــــر نائب   حــــزب العمــــل ال

لإنســـان فـــى تركســـتان الشـــرقية كمـــا طـــالبوا الحكومـــة التركيـــة بتقـــديم الاتهامـــات انتهاكـــات حقـــوق ا
   )٢(.الموجهة إلى حكومة الصين فى هذا الصدد إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

 )هـــ٢٨،٢٩/٦/١٤١٣(م ٢٢،٢٣/١٢/١٩٩٢التقــى الســيد عيســى يوســف ألبتكــين بــأنقرة فــى 
الخارجيــة حكمــت شــيتن والمتحــدث باســم البرلمــان وقــادة  مــع رئــيس الــوزراء ســليمان ديميــرل ووزيــر

أحــزاب المعارضــة التركيــة وطــالبهم برفــع الأوضــاع فــى تركســتان إلــى الأمــم المتحــدة، كمــا التقــى 
بأعضاء مـن البرلمـان التركـى وطـالبهم بإرسـال لجنـة تقـص حقـائق إلـى تركسـتان لملاحظـة سياسـة 

   )٣(.لايين الصينيين الهان إلى تركستان الشرقيةالاستيعاب الصينية للأتراك عن طريق تهجير م

حتــى  ٣٠/٩/١٩٩٥فــى مــؤتمر العــالم التركــى الــذى عقــد فــى أزميــر بتركيــا فــى الفتــرة مــن 
) ٨٠٠(برعايـــة الـــرئيس التركـــى ســـليمان ديميريـــل وحضـــره  )هــــ٧/٥/١٤١٦ – ٥(م ٢/١٠/١٩٩٥

أركـين / العـالم التركـى والسـيد من ممثلـى الشـعوب التركيـة فـى العـالم بيـنهم رؤسـاء وزارات فـى دول
ألبتكـــين رئـــيس اتحـــاد تركســـتان الشـــرقية فـــى أوروبـــا ممـــثلا عـــن تركســـتان الشـــرقية؛ صـــرح الـــرئيس 

ـــــــــــول إن بـــــــــــين ســـــــــــور : "ديميريـــــــــــل فـــــــــــى الجلســـــــــــة الافتتاحيـــــــــــة ـــــــــــأن الحقيقـــــــــــة التاريخيـــــــــــة تق   ب
نهـم إ والثقافـة و ون فـى اللغـة والتـاريخ الصين العظيم والبلقان يعيش نحو مائتى مليـون تركـى يتشـارك

قـد تباعـدوا، والآن قــد حصـلت بعــض الـدول التركيــة علـى اســتقلالها والـبعض علــى اسـتقلال جزئــى 
والــبعض مــازال تحــت الحكــم الأجنبــى، والهــدف مــن هــذا المــؤتمر للنــاطقين بالتركيــة هــو إيجــاد نــوع 

   )٤("من النقاش والتفاهم بينهم

                                                           
ص . ١٩٩٢، أكتـوبر ١١٠. مجلـة السياسـة الدوليـة، ع. تركيا والجمهوريـات الإسـلامية السـوفيتية المسـتقلة: أحمد ناجى) ١(

٢٠٩   
)2(  ( ETI ) vol.2, No.6, December 1992. P.4  
)3(  Ibid: P.3  
)4(  ( ETI ) vol.5, No5-6, October – December 1995. P.7  
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ــ ة تحســين أوضــاع شــعب تركســتان وقــد صــدر عــن المــؤتمر قــرار يطالــب بالبحــث عــن كيفي
  )١(.الشرقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية

ـــا تســـتهدف مـــد نفوذهـــا إلـــى   ـــة فـــإن تركي ـــروابط العرقيـــة والدينيـــة والثقافي ويعتقـــد أنـــه نظـــراً لل
الجمهوريات والمناطق الإسلامية ذات الأصول التركية والناطقـة بإحـدى اللغـات التركيـة، وربمـا أن 

 ،ين العظـيمتركيا رغبة لإقامة إمبراطورية طورانية تمتد من البحر الإدرياتيكى حتى سور الصـ لدى
ويمكـــــن اســـــتنباط ذلـــــك مـــــن  .طقـــــةياســـــى واقتصـــــادى فـــــى تلـــــك المنالحصـــــول علـــــى  نفـــــوذ س أو

التصريحات المتعلقة بالعـالم التركـى التـى تصـدر عـن الساسـة الأتـراك، ففـى جولـة سـليمان ديمريـل 
حتــــــى  ٢٨/٤/١٩٩٢فــــــى جمهوريــــــات وســــــط آســــــيا المســــــتقلة فــــــى الفتــــــرة مــــــن  الســــــابق ذكرهــــــا

لقد تهاوت الإمبراطورية السـوفيتية ولـم : (قال )هـ٧/١١/١٤١٦ – ٢٥/١٠/١٤١٦(م ٤/٥/١٩٩٢
نــاس وهــو نــزوع عــام لا يمكــن يحــل بــديل عنهــا، لكننــا وجــدنا عالمــا تركيــا علــى الأقــل فــى نوايــا ال

  . )٢()إنكاره

نحـو قضـية تركسـتان الشـرقية بضـغوط مـن الصـين بحجـة أن ذلـك يعـد يجابه التوجه التركـى 
تدخلاً فى شؤونها الداخلية، كما تطالب الصـين بتقييـد أنشـطة المنظمـات التركسـتانية داخـل تركيـا، 
وتجـــد الحكومـــة التركيـــة نفســـها مضـــطرة لإيجـــاد نـــوع مـــن التـــوازن بـــين مطالـــب المشـــاعر القوميـــة 

ــــا السياســــية الطورانيــــة فــــى أوســــاط العــــالم التر  ــــين ضــــغوط الصــــين عليهــــا وعلاقــــات تركي كــــى ويب
   )٣(.والاقتصادية والعسكرية معها

تســـفر ضـــغوط الصـــين عـــن تحقيـــق بعـــض النتـــائج التـــى ربمـــا تؤشـــر إلـــى تراجـــع التوجهـــات 
ظ  الـوزراء مسـؤلى الحكومـة االداعمة لقضية تركستان الشرقية، فقد حث رئيس الـوزراء مسـعود يلمـ

مشـــاركة فـــى الأنشـــطة السياســـية التـــى تقـــوم بهـــا المنظمـــات التركســـتانية فـــى التركيـــة علـــى عـــدم ال
   )٤(.تركيا

كمـــا طالبـــت وزارة الخارجيـــة التركيـــة بتغييـــر اســـم ســـاحة عيســـى يوســـف ألبتكـــين فـــى منطقـــة 
م ١٧/١٢/١٩٩٥والتـــى ســـميت باســـمه تكريمـــاً لـــه عقـــب وفاتـــه فـــى  –الســـلطان أحمـــد باســـتانبول 

التركســتانى وإزالــة النصــب التــذكارى للشــهداء التركســتانيين المقــام  ونــزع العلــم – )هـــ٢٤/٧/١٤١٦(
   )٥(.بالساحة

                                                           
)1(  Loc.cit.,  

    ١٠٥ص . المرجع السابق: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى) ٢(
)3(  Michael Dillon, op. Cit., P. 134  
)4(  Ibid : P.135  
)5(  ( ETI ) vol.6, No.1 & 2, February – April 1996. P.1   
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وقــد أدى ذلــك الطلــب إلــى إثــارة احتجــاج المنظمــات التركســتانية والتركيــة والعديــد مــن القــادة 
رجـــب طيـــب / ســـل الســـيدالسياســـيين وأعضـــاء البرلمـــان التركـــى والمفكـــرين ووســـائل الإعـــلام؛ وأر 

بول فى ذلك الوقت رسالة إلى وزارة الخارجية التركية تعبر عن موقفه وموقـف ستاناأردوغان عمدة 
إنهـــم مختـــارون ديموقراطيـــاً مـــن قبـــل الشـــعب : أعضـــاء بلديـــة إســـتانبول وعمـــدة المنطقـــة قـــال فيهـــا

نهـم وبعـد مشـاورات مطولـة اختـاروا اسـم السـاحة وأن الراحـل عيسـى يوسـف ألبتكـين لـيس إ التركى و 
فحســب بــل يعــد رمــزاً للأتــراك عبــر العــالم، وأن تغييــر اســم الســاحة يمثــل إهانــة لتركســتانيين ل اقائــد

   )١(.ليس لتركيا فقط بل لسائر الشعوب التركية فى العالم

ظ قراراً يمنع رفع علم تركستان الشرقية فـى المظـاهرات امكما أصدر رئيس الوزراء مسعود يل
  . جمعياتهم فى تركياوالاجتماعات التى يعقدها مواطنوا تركستان الشرقية و 

ويعــد ذلــك مؤشــراً علــى مــدى قــوة النفــوذ الصــينى وإمكانيــة تــأثيره علــى السياســة الداخليــة فــى 
تركيا، وأيضاً على أولوية الاعتبارات السياسية والاقتصادية لدى الحكومة التركيـة، وربمـا دل علـى 
  ت أن الـــــــــــــدعم التركـــــــــــــى الرســـــــــــــمى لقضـــــــــــــية تركســـــــــــــتان الشـــــــــــــرقية لـــــــــــــه علاقـــــــــــــة بالاتجاهـــــــــــــا

   )٢(.ة المسيطرة على سدة الحكم فى تركيايالشخصية للنخب السياس

  : موقف إيران
أدى انهيار الاتحاد السوفيتى السابق إلى وجـود فضـاء اسـتراتيجى فـى منطقـة آسـيا الوسـطى 

الســـاعية للحصـــول علـــى مكانـــة دوليـــة فـــى أوســـاط المجتمـــع الإســـلامى بـــل -ممـــا أثـــار لـــدى إيـــران
فــى المنطقــة، انطلاقــاً مــن شــعورها أنهــا  يــاقياد االرغبــة للعــب دور  –عامــة والمجتمــع الــدولى بصــفة 

القوة الطبيعية المرشحة للقيام بذلك الدور باعتبـار موقعهـا الجغرافـى وصـلاتها الدينيـة والثقافيـة فـى 
المنطقـة وبــالأخص مــع الطاجيــك؛ ويقـوم الــنهج الإيرانــى لمــد النفــوذ فـى آســيا الوســطى علــى الــدور 

طريــق الحريــر الجديــد الــذى يصــلها علــى يلاحــظ وقــوع إيــران  –الــذى يمكــن أن تلعبــه الاقتصــادى 
ولا تركـــز القيـــادة الإيرانيـــة علـــى فكـــرة تصـــدير النمـــوذج الثـــورى  –بتركســـتان الشـــرقية فـــى الصـــين 

   )٣(.الإسلامى إلى المنطقة لما قد يثيره من تحفظات

م ١٩٩٢زيــارة الصــين فــى ســبتمبر وقــد قــام الــرئيس الإيرانــى علــى أكبــر هاشــمى رافســنجانى ب
عقـــب مـــؤتمر حركـــة عـــدم الانحيـــاز الـــذى عقـــد فـــى العاصـــمة الإندونيســـية جاكارتـــا  )هــــ٤/١٤١٣(

والتقى بالقادة الصينيين فـى بكـين ووقـع علـى اتفاقيـة للتعـاون النـووى مـع الصـين، ثـم زار تركسـتان 

                                                           
 )1( ( ETI ) vol.6, No.1 & 2, February – April 1996. P.1   

(2) Timur KocAoğlu: op. Cit., P. 11  
، القــــاهرة، مركــــز الدراســــات السياســــية ٩.مختــــارات إيرانيــــة ع. الــــدور الإيرانــــى فــــى آســــيا الوســــطى: محمــــد الســــيد ســــليم) ٣(

   ٥٤، ٥٣ص . ٢٠٠٠والاستراتيجية بالأهرام، إبريل 
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وصـرح الـرئيس الإيرانـى بـأن  الشرقية وقابله فى مطار أورومجى رئيس المقاطعـة تيمـور داواميتـى،
بــــلاده ترحــــب بــــدعم التبــــادل التجــــارى والتعــــاون الاقتصــــادى والثقــــافى والعلمــــى والتكنولــــوجى مــــع 
تركستان، وأعلن استعداد إيران وتشجيعها للاستثمار المشترك بينهما لتنمية علاقتهمـا الاقتصـادية، 

طاجيكســتان وكــذلك إقامــة خــط وكــذلك إنشــاء خــط ســكة حديــد بــين إيــران وتركســتان عبــر قرغيزيــا و 
وأمَّ المصـلين فـى  ١١/٩/١٩٩٢وقام الرئيس الإيرانى بزيارة مدينة كاشغر فـى . طيران بين البلدين

صلاة الظهر فى مسجد عيد جاه، والتف حوله جمـع غفيـر مـن التركسـتانيين أثنـاء جولتـه القصـيرة 
    )١(.باً بهفى الميدان خارج المسجد ولقى استقبالاً حافلاً من الناس ترحي

ولا تمنع علاقات التعاون الاقتصادى والعسكرى القوية بـين الصـين وإيـران مـن انتقـاد سياسـة 
الصين فى تركستان الشرقية، فقد أوردت صحيفة الجمهورية الإسـلامية تقـارير عـن عمليـات القمـع 

، كمــــا انتقــــدت محــــاولات الصــــين لفصــــل تركســــتان الشــــرقية ١٩٩٧الصــــينى لأحــــداث إيلــــى عــــام 
   )٢(.المسلمة عن جيرانها من الدول الإسلامية عبر الحدود

  :وقف روسيا ودول آسيا الوسطى الإسلاميةم
حــــال دخــــول القــــوات الشــــيوعية الصــــينية تركســــتان الشــــرقية كانــــت العلاقــــات بــــين تركســــتان 
الشـــرقية والاتحـــاد الســـوفيتى أكثـــر قـــوة وأســـهل اتصـــالاً عمـــا بينهـــا وبـــين الصـــين، وتعـــززت علاقـــة 

تسـمح للشـركات الروسـية بالتنقيـب  ١٩٥٠فيت بتركستان الشرقية عقب توقيعهم اتفاقيات عـام السو 
عــن البتــرول والمعــادن داخــل تركســتان، كمــا قــدمت تســهيلات لعمليــات النقــل الجــوى بــين الصــين 

   )٣(.والاتحاد السوفيتى عبر تركستان الشرقية

العرقيـــة غيـــر الصـــينية فـــى مـــن الأقليـــات  ١٩٥٠لـــم يخـــش الشـــيوعيون الصـــينيون بعـــد عـــام 
تركســتان، بــل خشــى الصــينيون مــن الــروس منافســهم التقليــدى علــى ولاء تلــك الأعــراق التــى تمثــل 
إمتــدادات طبيعيــة لأعــراق آســيا الوســطى الخاضــعة للــروس الطــامعين أيضــا فــى اســتغلال مصــادر 

تحـد مـن حريـة تحـرك الثروة الطبيعية فى تركستان الشرقية؛ ومن ثم فرضت الإدارة الصـينية قيـوداً 
المــواطنين فــى تركســتان الشــرقية لتقليــل اتصــالاتهم وإضــعاف روابطهــم مــع إخــوانهم علــى الجانــب 

  ) ٤(.الآخر من الحدود تحت السيطرة السوفيتية

                                                           
   Michael Dillon: op.cit., P.136  أنظر) ١(

    ( ETI ) vol.2, No.5, October 1992. P.3  
)2(  Michael Dillom: op. Cit., P.136  
)3(  Morris Rossabi: op.cit., P. 274  
)4(  Ibid: p. 262, 263  
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وتتداخل حدود تركستان الشرقية الخاضـعة للصـين مـع حـدود دول الاتحـاد السـوفيتى السـابق 
ويصــعب التفرقــة بــين مــواطنى تلــك الــدول الــذين يعيشــون بطريقــة يصــعب التفرقــة بينهــا وضــبطها، 

فـــى قازاقســـتان وأوزبكســـتان وقرغيزســـتان وطاجيســـتان وبـــين مـــواطنى تركســـتان الشـــرقية نظـــراً لكثـــرة 
العوامـــل التـــى تـــربط بينهمـــا كوحـــدة الـــدين والعـــرق والملامـــح الحضـــارية المشـــتركة للقـــاطنين علـــى 

   )١(.جانبى الحدود

سـوفيتية بـالأخص فـى منطقـة تركسـتان الشـرقية ومنـذ العهـد القيصـرى تعد الحـدود الصـينية ال
فــى روســيا مــن المصــادر الهامــة لإثــارة التــوتر والنــزاع بــين الطــرفين، إذ تــدعى الصــين أن روســيا 
القيصرية قد استولت على مساحات شاسعة من منطقة تركستان الشرقية فـى القـرون السـابع عشـر 

  . )٢(والثامن عشر والتاسع عشر

ميل مربع مـن ) ٨٣.٠٠٠(منغوليا الخارجية نحو  ١٩٤٣ما منحت الخرائط السوفيتية عام ك
أراضــى تركســتان الشــرقية، وكــان الســوفيت يتمتعــون بنفــوذ غيــر مســبوق فــى تركســتان الشــرقية فــى 

من أراضى تركستان الشـرقية فـى الفتـرة ) ٢كم ٢٨٠٠(واستولى السوفيت أيضا على  )٣(.تلك الفترة
    )٤(.١٩٧٧، ١٩٧٢ ما بين عامى

أزمة كبيرة فى العلاقات الصينية السوفيتية حيث اتهمت الصين السـوفيت  ١٩٦٢شهد العام 
بالعمــل علــى إثــارة القــازاق قــاطنى تركســتان الشــرقية وتشــجيعهم علــى الفــرار إلــى الاتحــاد الســوفيتى 

، وفى )٥(ك العامعبر الحدود، كما وقعت معارك حربية بين الطرفين وحوادث عسكرية كثيرة فى ذل
وهجــرة أعــداد كبيــرة مــن التركســتانيين إلــى الاتحــاد الســوفيتى الســابق  ١٩٦٢أعقــاب أحــداث عــام 

مـاو تســى (سـمح للاجئـين التركســتانيين بتوجيـه بــث إذاعـى إلــى تركسـتان الشــرقية؛ واتهـم الســوفيت 
ن للاسـتيطان فـى بالتعصب البالغ للهان، وأذاع راديو موسكو تقارير عن تحرك ملايين الهـا) تونج

منـــاطق تركســـتان وشـــمال غـــرب الصـــين عمومـــاً، وأن الســـكان المحليـــين يطـــردون إلـــى المنـــاطق 
الصـحراوية، وأن الفتيـات مـن القـازاق والقرغيـز والأويغـور يؤخـذن مـن ذويهـن ويجبـرن علـى الــزواج 

   )٦(.من الهان تحت التهديد بالموت، وجرى شن حملات إعلامية عدائية بين الطرفين

نشــأة جمهوريــة الصــين الشــعبية كانــت هنــاك بــؤر للتــوتر والصــراع بينهــا وبــين الاتحــاد  منــذ
السوفيتى فضلاً عن المشاكل الحدودية فإن الحزب الشيوعى الصينى كان قد اتخذ طريقـاً وسياسـة 

                                                           
رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، جامعـــة القـــاهرة، كليـــة . ١٩٦٩ – ١٩٥٣النـــزاع الصـــينى الســـوفيتى : هنـــاء أحمـــد دايـــة) ١(

   ٣٤٢ص . ١٩٧٣الاقتصاد والعلوم السياسية، 
   ٣٤٨ص . المرجع نفسه) ٢(

)3(  Allen S.whiting and sheng shih-ts’ai: op. Cit., P.103  
)4(  Peter Ferdinand: op. Cit., P.277  

   ٣٥٠ص . المرجع السابق: هناء أحمد داية) ٥(
)6(  Christian Tyler: op. Cit., P. 148  
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 بغـض النظـر عـن التطبيقـات العمليـة ،إلى درجة ما مع أسـلوب الحضـارة الصـينية خاصة به تتفق
ممــا مثــل تحــدياً لزعامــة الســوفيت للمعســكر الشــيوعى ورغــم  ،وفيتى للمبــادئ الشــيوعيةوالتنظيــر الســ

ذلــك فقــد كانــت القــوى التــى تــدفع باتجــاه التحــالف بينهمــا، كالإيديولوجيــة المشــتركة أو عــدو الحــرب 
وبالتــالى فقــد تراوحــت العلاقــة بينهمــا مــا بــين  )١(.البــاردة المشــترك، أقــوى مــن قــوى التباعــد بينهمــا

حالف الشامل فى حقبة الخمسينات التى كانت الصين فيهـا جـزء مـن المعسـكر الاشـتراكى الـذى الت
يــدين بــالولاء للاتحــاد الســوفيتى وزعامتــه فــى مواجهــة المعســكر الغربــى بزعامــة الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة ـ وقــد شــهدت الفتــرة نفســها بدايــة اخــتلاف الــرؤى والمواقــف ـ إلــى الخلافــات فــى حقبــة 

تينات ثــم تــوتر وصــدامات علــى الحــدود وتحــول الاتحــاد الســوفيتى مــن حليــف إلــى خصــم فــى الســ
   )٢(.نظر القيادة الصينية

ئ الــرئيس اســتمرت أســباب الخصــومة ومظاهرهــا بــين الصــين والاتحــاد الســوفيتى حتــى مجــ
إلـــى الســـلطة برؤيتـــه السياســـية الجديـــدة حيـــث بـــدأت  ١٩٨٥الســـوفيتى ميخائيـــل جورباتشـــوف عـــام 

لاقــات فــى التحــول نحــو التهدئــة والتطبيــع، واســتمر ذلــك الاتجــاه حتــى انهيــار النظــام الســوفيتى الع
   )٣(.١٩٩١عام 

كان من مظاهر تحسن العلاقـة بـين الطـرفين زيـادة التجـارة الحدوديـة بينهمـا وأعلنـت الصـين 
لزيــادة ، وتــم توقيــع اتفاقيــات ١٩٨٨عــام $ مليــون ٥٠٠أن تلــك التجــارة مــن المتوقــع أن تصــل إلــى 

التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين الصين والاتحاد السوفيتى، كما تم توقيع اتفاق فى يوليـو 
يقضى بالسـماح لمـواطنى البلـدين بالسـفر إلـى البلـد الآخـر دون تأشـيرة دخـول ويبـدأ العمـل  ١٩٨٨

       )٤(.١٤/٨/١٩٨٨بذلك فى 

صــلاح الاقتصــادى والسياســى، ممــا تــزامن عهــد جورباتشــوف مــع تطبيــق الصــين لسياســة الإ
أدى لزيادة العلاقات الاقتصـادية والسياسـية بـين الطـرفين، وحـدوث تحسـن وتطـور للـروابط الثقافيـة 

ذات الموقــع المحــورى والحــدودى فــى قلــب آســيا والــذى يمنحهــا  –والدينيــة بــين تركســتان الشــرقية 
لمسـلمين الأتـراك الخاضـعين للسـيطرة وبـين ا –حساسية للتغيرات السياسية والجغرافية فـى المنطقـة 

الســوفيتية فــى وســط آســيا، ومــع ســائر الشــعوب الإســلامية الأخــرى وبــالأخص فــى منطقــة الشــرق 

                                                           
)1(  Conrad Schirokauer:”Abrief history of chinese civilization”, New York, harcourt brace jovanovich 
publishers, 1991, P. 362  

  ، ١٨. مـــــن الخصـــــومة إلـــــى المشـــــاركة الاســـــتراتيجية سلســـــلة أوراق آســـــيوية ع. الصـــــين وروســـــيا: الســـــيد أمـــــين شـــــلبى) ٢(
  ٨ص . ١٩٩٨مركز الدراسات الآسيوية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، فبراير 

  ١ص. المرجع السابق. ن شلبىالسيد أمي) ٣(
  . ١٩٨٩ينـــــاير  ٩٥. السياســـــية الدوليـــــة ع. الوفـــــاق الصـــــين الســـــوفيتى وقمـــــة بكـــــين المرتقبـــــة: راجيـــــة إبـــــراهيم صـــــدقى) ٤(

   ٢٣٠، ٢٢٩ص 
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الأوسط؛ ومن ثم زاد الإحسـاس لـدى شـعب تركسـتان الشـرقية بهويتـه الحضـارية المسـتقلة وتعـززت 
  )  ١(.لديه الرغبة فى الاستقلال

قـوى ونفـوذ فـى وسـط آسـيا ممـا أعطـى الفرصـة للصـين  خلف سقوط الاتحـاد السـوفيتى فجـوة
ذات الثقـــل الاقتصـــادى والثقـــافى والعســـكرى للبـــروز كقـــوة كبـــرى ومحوريـــة فـــى المنطقـــة تتفـــوق فـــى 
عناصر القوة على أغلب الدول والقوى الإقليمية المتطلعـة للنفـوذ فـى وسـط آسـيا مثـل تركيـا وإيـران 

  ) ٢(.ية التى لها مصالح وتواجد قوى فى آسياوروسيا وبالطبع الولايات المتحدة الأمريك

جديــد  Geopoliticsكمــا أدى انهيــار الاتحــاد الســوفيتى إلــى خلــق وضــع جغرافــى سياســى 
للصـــين وعلـــى حـــدودها الغربيـــة فـــى منطقـــة تركســـتان الشـــرقية التـــى أصـــبح يجاورهـــا ثـــلاث دول 

الوســــطى الخمــــس إســــلامية هــــى قازاقســــتان، قرغيزســــتان، طاجيكســــتان، وظهــــرت فــــى دول آســــيا 
المســتقلة عــن الاتحــاد الســوفيتى تيــارات إســلامية شــجعت علــى نمــو وتصــاعد الأنشــطة الإســلامية 
والاســــتقلالية داخــــل تركســــتان الشــــرقية مســــتفيدة مــــن الفــــراغ الأمنــــى الــــذى أعقــــب ســــقوط الاتحــــاد 

والنشـطاء  السوفيتى ذلك الفراغ الذى وفـر مصـدراً للسـلاح والمـال وأمـاكن للتـدريب ومـلاذا للاجئـين
   )٣(.من تركستان الشرقية

فــــى اســــتراتيجيتها للتعامــــل مــــع الواقــــع الجديــــد شــــرعت الصــــين فــــى اتخــــاذ سياســــة التنميــــة و 
والتقـــارب والانفتـــاح تجـــاه الغـــرب الصـــينى ودول وســـط آســـيا المســـتقلة مـــع إمكانيـــة جعـــل تركســـتان 

لـى طريـق الحريـر المعاصـر الشرقية نقطة اتصال بين الصين ووسط آسيا وأوراسيا ومركـزاً هامـاً ع
الجديد، كما تتجه الصين للتقـارب مـع دول وسـط آسـيا المسـتقلة، وتبحـث هـى وروسـيا عـن السـلام 
والاستقرار فى المنطقة، ويرفضان تغلغل نفوذ أيـة قـوة عظمـى فـى المنطقـة، ويشـجعان علـى زيـادة 

   )٤(.التعاون المحلى الذى يشملهما بالأساس

حــد المتطلبــات الأساســية لتنميــة العلاقــات مــع دول وســط آســيا ومــن المنظــور الصــينى فــإن أ
الإســــلامية قيــــام تلــــك العلاقــــات علــــى أســــاس تعــــاون اقتصــــادى قــــوى ووقــــوفهم معــــاً ضــــد دعــــاوى 

                                                           
)1(  Michael Dillon: “Doğu Türkistan”, eviren: Hayati Aktaş Istanbul, 2001, op. Cit., S. 39, 73  

، يوليـــو ١٣٧. السياســـة الدوليـــة، ع. العلاقـــات الصـــينية الروســـية وتحـــديات النظـــام الـــدولى الجديـــد: ثنـــاء فـــؤاد عبـــد االله) ٢(
   ٥٠، ٤٩ص . ١٩٩٩

)3(  Michael Dillon: “Xinjiang china’s Muslim Far Northwest”, op. Cit., P. 166, 168  
 )4( Guang cheng Xing: op. Cit., PP. 164 – 166  

ة تنمية المناطق الغربية بها وبالأخص تركسـتان الشـرقية سـوف تسـاعد علـى الحـد مـن تعتبر الصين أن سياس
النزعة الاستقلالية لدى التركستانيين الذين يعانون من تدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعيـة، والتـى تمثـل أحـد 

العامـل الاقتصـادى هـو د لا  يعـو عوامل الاسـتياء مـن الحكـم الصـينى الـذى يسـتنزف ثـرواتهم دون عائـد يـذكر لهـم، 
  الباحث . الأساس فى النزعة الاستقلالية لدى التركستانيين
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الانفصال والقوى الإسلامية والإرهاب؛ وذلك فى إشـارة واضـحة إلـى الموقـف المطلـوب اتخـاذه مـن 
   )١(.ركة الاستقلالية بهاتلك الدول تجاه قضية تركستان الشرقية والح

ومــن ثــم ســعت الصــين لملــئ الفــراغ السياســى والأمنــى الــذى خلفــه انهيــار الاتحــاد الســوفيتى 
مــع كــل  –وبالــذات الاقتصــادية والأمنيــة  -الســابق بإقامــة علاقــات متنوعــة فــى مختلــف المجــالات 

ـــات وســـط آســـيا المســـتقلة عـــن الاتحـــاد الســـوفيتى الســـابق وبـــالأخص المجـــاو  رة لتركســـتان جمهوري
ذلــك خشــية إثــارة وتعــاظم النزعــات الاســتقلالية فــى تركســتان الشــرقية والتــى تبغــى الصــين . الشــرقية
   )٢(.تحجيمها

   Shanghai co-operation organization ( SCO): منظمة شنغھاى للتعاون
فـــى إطـــار الأهـــداف التـــى تســـعى الصـــين لتحقيقهـــا مـــع دول آســـيا الوســـطى المســـتقلة عـــن  
م ٢٥/٤/١٩٩٦د السوفيتى، بـادرت الصـين بالـدعوة لإنشـاء تجمـع إقليمـى فـى المنطقـة وفـى الاتحا

 The Shanghaiقامت مجموعة شنغهاى للدول الخمس أو خماسى شنغهاى  )هـ٧/١٢/١٤١٦(

five   وشــــملت الصــــين، روســــيا، قازاقســــتان، قرغيزســــتان، طاجيكســــتان، ونصــــت اتفاقيــــة إقامــــة
مــن روســيا  ح علــى طــول الحــدود بــين الصــين وكــلزوعــة الســلاالمجموعــة علــى إنشــاء منطقــة من

وباقى دول المجموعة والتى تبلغ نحو ثمانية آلاف كيلو متـر، بالإضـافة إلـى التعهـد بعـدم قيـام أى 
   )٣(.دولة بالاعتداء على أخرى من الدول الأعضاء

الهـدف  ويعد ترتيب الأوضاع الأمنية ومعالجـة مشـاكل الحـدود بـين الصـين ودول المجموعـة
وتعقـــد . الأساســـى لإنشـــاء المجموعـــة، تلـــك الحـــدود التـــى كانـــت مصـــدراً دائمـــاً للتـــوتر مـــع الصـــين

اجتماعـــات المجموعـــة ســـنوياً بالتنـــاوب فـــى كـــل دولـــة وكانـــت أهـــم اجتماعاتهـــا القمـــة الرابعـــة التـــى 
فى بشكيك عاصمة قرغيزيا، حيث تم توسـيع نطـاق عمـل  )هـ٣/١٤١٧(م ١٩٩٨عقدت فى يوليو 

موعـــة مـــن مجـــرد التنســـيق لحـــل القضـــايا الحدوديـــة إلـــى التعـــاون فـــى كـــل مجـــالات الجريمـــة المج
المنظمــة والإرهــاب والحركــات الانفصــالية والهجــرة غيــر الشــرعية وتجــارة المخــدرات والســلاح، وقــد 

   )٤(.سيطرت القضايا الأمنية على أعمال تلك القمة

                                                           
)1(  Guang cheng Xing: op. Cit., P. 169 

   ١١١ص . المرجع السابق: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى) ٢(
. الأطلـس الآسـيوى: محـررانم محمـد السـيد سـليم، رجـاء إبـراهيم سـلي: فـى. منظمة شنغهاى للتعاون: خديجة عرفه محمد) ٣(

   ٢١١. ص ٢٠٠٣جامعة القاهرة، . مركز الدراسات الآسيوية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية
   ٥١١. ص. المرجع السابق )٤(
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مة شنغهاى للتعاون بـدلاً مـن فى شنغهاى فى الصين أعلن عن قيام منظ ١٥/٦/٢٠٠١فى 
مجموعة شنغهاى وعلى أساس آليتها وتم اتخاذ بكين مقراً دائما لأمانتها العامة، وضمت المنظمـة 

   )١(.٢٠٠١دول بعد انضمام أوزبكستان إليها عام  ست

عقــــب إنشــــاء المنظمــــة تــــم توقيــــع وإعــــلان معاهــــدة شــــنغهاى لمكافحــــة الإرهــــاب والنزعــــات 
وأيضــاً البيــان المشــترك لــوزراء الــدفاع الــوطنى، وبيــان رؤســاء الــوزراء وقــادة الانفصــالية والتطــرف، 

   )٢(.أجهزة أمن المنفذة للقانون والبيان المشترك لوزراء خارجية المجموعة

وتــم الاتفــاق علــى إنشــاء مركــز إقليمــى لمكافحــة الإرهــاب فــى بشــكيك، وأكــد رؤســاء الــدول 
أوراســيا ككــل، وأن التهديــد الأساســى لأمــن آســيا  الســت أن أمــن آســيا الوســطى يشــكل أهميــة لأمــن

الوســطى ينبــع بصــورة أساســية مــن الحركــات الانفصــالية والإرهــاب والتطــرف الــدينى، وقــد تعهــدت 
ـــــاقى دول المجموعـــــة فـــــى مواجهـــــة مشـــــكلات الإرهـــــاب والحركـــــات  الصـــــين وروســـــيا بمســـــاعدة ب

   )٣(.ء المجموعة ثم المنظمةالإسلامية، وبذلك تعد القضايا الأمنية المحرك الأساسى لإنشا

فهنــاك الكثيــر مــن المشــكلات الأمنيــة والصــراعات فــى وســط آســيا ولا تملــك الصــين ـ مثــل 
روســـيا ـ ســـوى محاولـــة صـــنع الســـلام الـــذى تتـــوق إليـــه حتـــى لا تتـــأثر عمليـــة التنميـــة أو تشـــتعل 

عـن الأحـداث  الصراعات بداخلها، ولا يمكن للصين ومـن ثـم تركسـتان الشـرقية أن ينعـزل أى منهـا
   )٤(.التى تجرى فى دول التماس معهما بوسط آسيا

  :وترجع جذور عدم الاستقرار فى وسط آسيا إلى عدة عوامل أهمها
  . أنظمة الحكم الشمولية - ١
  . المشاكل الاقتصادية وانتشار الفساد - ٢
تصاعد وتيرة المد الدينى لدى شعوب المنطقـة، إذ رغـم طـول فتـرة السـيطرة الشـيوعية علـى  - ٣

ــديهم بقــى الإســلام جــزءاً مهمــا مــن  تلــك الشــعوب ومحــاولات إضــعاف العقيــدة الإســلامية ل
  . الحياة الاجتماعية والثقافية فى المنطقة

فشل الأنظمة المسيطرة فى التوصل إلى صـيغة توافقيـة مـع الإسـلاميين أو احتـوائهم داخـل  - ٤
  . العملية السياسية فى تلك الدول

                                                           
. الأطلـس الآسـيوى: محـررانمحمـد السـيد سـليم، رجـاء إبـراهيم سـليم : فـى. منظمة شنغهاى للتعاون: عرفه محمد خديجة )١(

   ٥١٢. ص. ٢٠٠٣جامعة القاهرة، . الآسيوية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مركز الدراسات
   ٦٤ص . المرجع السابق. ٢٠٠٢الدفاع الوطنى الصينى فى عام ) ٢(
   ٥١٣، ٥١٢ص . المرجع السابق. خديجة عرفة محمد) ٣(

وذلـك دون  ١٧/٦/٢٠٠٤فـى بدأت المنظمة التركيز علـى القضـايا الاقتصـادية والسياسـية فـى قمـة طشـقند التـى عقـدت 
  . الإخلال بجوهرية القضايا الأمنية

   ٣٠/٦/٢٠٠٢صحيفة الاهرام، . منظمة شنغهاى للتعاون الإقليمى نظام مؤسسى جديد: انظر محمد عبد القادر
)4(  Peter Ferdinand: op. Cit., P. 284  
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بتحديـدها ة والتى قامت السلطات المركزيـة فـى موسـكو مشاكل الحدود السياسية فى المنطق - ٥
دون اعتبـــار للكيانـــات القوميـــة الموجـــودة علـــى جـــانبى  )هــــ١٣٣٩-١٣٣٨)(م١٩٢٠(عـــام 
  . الحدود

ــــال  ــــى ســــبيل المث ــــون فــــى : وعل ــــك فــــى قرغيزســــتان، ملي ــــون مــــن الأوزب يتواجــــد نصــــف ملي
ازاق فـى أوزبكسـتان ولـم تـراع طاجيكستان، كما يعيش مليون من الطاجيك وأقل مـن مليـون مـن القـ

التقسيمات الحدودية ذلك التنوع والامتداد القومى؛ كما يلاحظ وجود أعداد كبيرة من تلك القوميـات 
خارج حدود دول وسط آسيا المسـتقلة عـن الاتحـاد السـوفيتى، حيـث يتواجـد فـى أفغانسـتان الأوزبـك 

ازاق وأعــــداد أقــــل مــــن الأوزبــــك والطاجيــــك، وفــــى تركســــتان الشــــرقية يتواجــــد نحــــو مليــــون مــــن القــــ
ــــرة مــــن الأويغــــور نحــــو  ــــز، كمــــا توجــــد أعــــداد كبي فــــى قازاقســــتان وقرغيزيــــا ) ٥٠٠.٠٠٠(والقرغي

   )١(.وأوزبكستان يتمتع أغلبيتهم بجنسية تلك الدول

ويخشى الصينيون من انتشار عدم الاستقرار إلى تركستان الشرقية غيـر المسـتقرة أصـلاً، أو 
بالاســتقلال داخلهــا علــى دعــم دول آســيا الوســطى الإســلامية، وهــو الأمــر حصــول القــوى المطالبــة 

ــدينى والثقــافى والتــاريخ المشــترك فيمــا بيــنهم، بــل  الــذى يمكــن أن تبــرره عوامــل التماثــل العرقــى وال
   )٢(.والارتباط الجغرافى

ــــدول  علــــى الأقــــل فــــى أوســــاط الشــــعوب والأوســــاط  –ويلاحــــظ وجــــود تعــــاطف فــــى تلــــك ال
إزاء التركســتانيين الشــرقيين وقضــيتهم، كمــا تمثــل تلــك الــدول وبــالأخص قازاقســتان،  –الأكاديميــة 

قرغيزيا، أوزبكستان ملاذاً ومسـتقراً لمهـاجرى تركسـتان الشـرقية وللمنظمـات التركسـتانية التـى تعمـل 
   )٣(.لصالح شعب وقضية تركستان الشرقية

ة الأكبــر لتنميــة الــروابط مــع مــن بــين مقاطعــات الصــين فــإن لــدى تركســتان الشــرقية الإمكانيــ
دول آســيا المســتقلة عــن الاتحــاد الســوفيتى وذلــك عبــر الحــدود المشــتركة بينهمــا وقــد صــرح نائــب 

ســـوف تشـــكل نصـــف التجـــارة الخارجيـــة  ١٩٩٣رئـــيس المقاطعـــة بـــأن التجـــارة الحدوديـــة فـــى عـــام 
          )٤(.للمقاطعة

عــن الوصــول إلــى علاقــة جيــدة وبصــفة عامــة تبحــث الصــين ودول آســيا الوســطى المســتقلة 
بينهمــا تشــمل الــروابط التجاريــة والاســتثمار المشــترك والزيــارات الرســمية وتشــترط الصــين أن تظهــر 

                                                           
)1(  Mustafa AYDIN: “New geopolitics of central Asia and the caucasus. Cause of Instability and 

predicament”, Ankara, center for strategic Research ( SAM), (SAM) papers, No.2, June 2000. 
P.P. 18-29   

 )2( Mustafa AYDIN op Cit: P. 19   
)3(  ( ETI ) vol.2, No.5, October 1992. PP. 3-5  

      ( ETI ) vol.2, No.2, March 1992. P.5  
)4(  Peter Ferdinand: op. Cit., P.280  
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تلـــك الـــدول احترامهـــا لمـــا تعتبـــره حقـــا أساســـيا لهـــا فـــى تركســـتان الشـــرقية وغيرهـــا مـــن المســـتعمرات 
لمسموح بها للتركستانيين الشرقيين ومنغوليا الداخلية، ومن ثم فمساحة الحرية ا التبتالصينية مثل 

فــى تلـــك الــدول تختلـــف مـــن وقــت لآخـــر تبعـــاً لقــوة وطبيعـــة العلاقـــات السياســية والاقتصـــادية بـــين 
  ) ١(.الصين وتلك الدول

وقــد أعقــب انهيــار الاتحــاد الســوفيتى نشــاطاً للجماعــات الاســتقلالية داخــل تركســتان الشــرقية 
الصــين مشــابهة لجمهوريــات آســيا الوســطى المســتقلة  علــى أمــل إمكانيــة تأســيس دولــة مســتقلة عــن

عن الاتحاد السوفيتى، ووجدت مراكز نشـاط لتلـك الجماعـات داخـل الجمهوريـات المسـتقلة وحـدثت 
عمليات تسلل لعناصر المقاومة عبر الحدود رغم وعود حكومات تلك الدول للصـين بعـدم السـماح 

    )٢(.تفاقيات الأمنية مع الصينلأى نشاطات انفصالية تنطلق من أراضيها ورغم الا

وتصــــادف محــــاولات الصــــين لمنــــع الــــدعم عــــن التركســــتانيين مــــن قبــــل دول آســــيا الوســــطى 
المســتقلة أن لــدى قــادة تلــك الــدول الكثيــر مــن المشــكلات الداخليــة التــى تمــنعهم مــن الخــوض فــى 

   )٣(.ر والقوىمسألة تركستان الشرقية، كما أنهم لا يريدون إثارة عداوة الصين الجار الكبي

رئيس الوزراء الصينى إلى أربع من الجمهوريات الخمـس المسـتقلة عـام ) لى بنج(أثناء زيارة 
تان، سـكوالتى استغرقت إثنى عشر يوماً التقى خلالها بالرؤساء إسلام كريمـوف رئـيس أوزب ١٩٩٤

ور سـلطان صابر نيازوف رئيس تركمانستان، عسكر أكاييف رئيس قرغيزستان والـرئيس القـازاقى نـ
نزاربــاييف، وخــلال الزيــارة وقــع اتفاقيــات تجاريــة واقتصــادية وثقافيــة بــين الصــين وتلــك الــدول، كمــا 

سـتان إلـى الصـين عبـر تركسـتان الشـرقية، منوقع مذكرة تفاهم لدراسة بناء خط غاز من إيـران وترك
ركسـتان الشـرقية، وت التبـتكما مارس ضغوطاً على قادة الدولة لتأييد سياسـة الصـين تجـاه تـايوان و 

وادعى أنه تلقـى دعـم قـادة الـدول التـى زارهـا لموقـف الصـين ضـد دعـاة اسـتقلال تركسـتان الشـرقية 
  )٤(.وانفصالها عن الصين

وقد شـهدت الزيـارة مظـاهرات مناوئـة للصـين مـن الأويغـور والقـازاق والقرغيـز طالبـت بـاحترام 
كســــتان الشــــرقية، كمــــا اتهــــم قــــادة حقــــوق الإنســــان والديمقراطيــــة وحــــق تقريــــر المصــــير لشــــعب تر 

المعارضــة فــى دول الزيــارة الحكومــة الصــينية بمحاولــة إقامــة علاقــات جيــدة مــع دول وســط آســيا 
التركيـة فــى حــين أنهــا تقمـع الأتــراك فــى تركســتان الشــرقية، وطـالبوا بوقــف الاســتيطان الصــينى فــى 

                                                           
)1(  ( ETI ) vol.2, No.1, January 1992. P.4 – ( ETI ) vol.5, No.1, February 1995. P.3  

   ١٩ص . المرجع السابق. جعفر كرار أحمد) ٢(
)3(  Peter Fedinand: op. Cit., P. 278  

 
)4(  ( ETI ) vol.4, No.2, June 1994. P.3  
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صـــحف المعارضـــة فـــى تركســـتان الشـــرقية ووقـــف التجـــارب النوويـــة فـــى لـــوب نـــور، كمـــا هاجمـــت 
أوزبكســتان وقرغيزســتان وقازاقســتان تــدفق الصــينيين إلــى تلــك الــدول واســتقرارهم فيهــا، وحــذرت مــن 
محاولات الصين للسيطرة على دول وسط آسيا كما حدث فـى تركسـتان الشـرقية، وقـدرت الصـحف 

   )١(.صينى) ٣٠٠.٠٠٠(أعداد الصينيين فى تلك الدول بعد استقلالها بحوالى 

الأساســــى لتحركــــات الدبلوماســــية الصــــينية وضــــغوطها علــــى دول آســــيا الوســــطى  والهــــدف
المستقلة حديثا ليس أقل مـن تصـفية حركـة المقاومـة فـى تركسـتان الشـرقية أو منـع الـدعم المحتمـل 

   )٢(.ها تحت السيطرةئلها والتضييق عليها وإبقا

تجــاه قضــية تركســتان  وقــد أدت التحريــات الصــينية إلــى أن المواقــف الرســمية فــى تلــك الــدول
الشرقية غير واضحة أو غير موجودة بل قد تكون فى غير صالح حركات المقاومة فى تركسـتان، 

، انتقـدت قازاقسـتان للمـرة الأولـى علـى لسـان أحـد ١٩٩٧ويذكر أنه فى أعقاب أحداث غولجا عام 
داث التـى اعتبـر مسؤليها القمع الصينى للمسلمين فى تركستان الشرقية حيث قال معلقا علـى الأحـ

أنهــا مســألة داخليــة صــينية ولكــن بالإمكــان مــن جهــة أخــرى توجيــه اللــوم إلــى الســلطات الصــينية 
   )٣(.جها بحق الأويغورهبسبب سياسة القمع الشديد التى تنت

بــــالرغم مــــن التعــــاطف الشــــعبى وبعــــض التلميحــــات الرســــمية الداعمــــة للتركســــتانيين، فــــإن 
ســــط آســــيا التركيــــة متهمــــين بالتعــــاطف بــــل ودعــــم حركــــات الأويغــــور يجــــدون أنفســــهم فــــى دول و 

المعارضــة الإســلامية المحظــورة فــى المنطقــة، كمــا يتعرضــون للاعتقــال والتعــذيب وســوء المعاملــة 
أمثلـة علـى ذلـك ففـى  ٢٠٠١عـام لمنظمـة العفـو الدوليـة من قبل سلطات تلك الدول، ويـورد تقريـر 

لأويغـــور إلـــى الصـــين بينمـــا طلبـــات لجـــوئهم ســـلمت ســـلطات قازاقســـتان ثلاثـــة مـــن ا ١٩٩٩ينـــاير 
السياسى كانت قيـد البحـث، وبـرغم أن القـانون الـدولى يمنـع إعـادة أى شـخص إلـى بلـد يكـون أمنـه 

لعمليــات وحياتــه معرضــين للخطــر فيهــا، وقــد أشــارت معلومــات إلــى أن هــؤلاء الأشــخاص تعرضــوا 
   )٤(.تعذيب فى السجن وحكم عليهم بالإعدام بعد محاكمة سرية

وقعت الصـين وقرغيزيـا اتفاقيـات للتعـاون شـملت تبـادل  )هـ١٠/١٤٢١)(م٢٠٠١(وفى يناير 
ــا ضــباط صــيني تســليم المجــرمين، وتبعــاً لــذلك يتوافــد ن لمســاعدة الســلطات و باســتمرار علــى قرغيزي

القرغيزيـــة علـــى اعتقـــال الأويغـــور المشـــتبه فـــيهم، ويرصـــد التقريـــر حـــالات لـــبعض المـــرحلين مـــن 
كثفــت الصــين ضــغوطها علــى دول  ١١/٩/٢٠٠١لصــين، وأنــه فــى أعقــاب أحــداث قرغيزيــا إلــى ا

                                                           
)1(  Loc, cit.  
)2(  Christian Tyler: op. Cit., P. 238  

   ١١/٤/١٩٩٧ذى الحجة الموافق  ٤جريدة المسلمون الجمعة ) ٣(
)4(  Amnesty International: Report 2001  Al Index: EUR 04/002/2001, October 2001 –    

www.Amnesrty.org   
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ـــى اعتقـــال وإبعـــاد  ـــك لحـــثهم عل آســـيا الوســـطى وبـــالأخص أعضـــاء منظمـــة شـــنغهاى للتعـــاون وذل
الأويغور المتهمين بتأييد ودعم الحركات الانفصالية، وذلك كجزء من الإجراءات الداخلية فى دول 

حــذرت المنظمــة مــن أن المبعــدين قــد يكونــون عرضــة للتعـــذيب المنظمــة لمكافحــة الإرهــاب؛ وقــد 
   )١(.والإعدام عقب محاكمات غير عادلة

  :موقف باكستان
تعد العلاقة بين الصين وباكستان علاقـة قويـة فـى مختلـف المجـالات السياسـية والاقتصـادية 

المشــتركة والعســكرية، وربمــا كــان مــن أهــم دوافــع الصــين لتعزيــز علاقتهــا مــع باكســتان الخصــومة 
 )هـــ١٣٦٧-١٣٦٦)(م١٩٤٧(للطــرفين مــع الهنــد العــدو الاســتراتيجى لباكســتان منــذ تأسيســها عــام 

علــى خلفيــة عمليــة انفصــالها وقضــية كشــمير، كمــا أن بــين الصــين والهنــد خلافــات علــى الحــدود 
   )٢(.التى تحظى بالدعم الهندى التبتبينهما وحول قضية 

وتركستان الشـرقية وبـالأخص منـاطق جنـوب تركسـتان  توجد العديد من الروابط بين باكستان
مثــل منطقــة كاشــغر، فهنــاك روابــط تجاريــة عبــر طريــق قراقــورم الســريع، كمــا تعــد باكســتان مصــدرا 
هامــاً للمــواد الإســلامية التــى تهــرب إلــى تركســتان، كمــا تعتبــر باكســتان مصــدراً غيــر مباشــر للمــواد 

الـــذين يســـافرون بـــين تركســـتان الشـــرقية وباكســـتان  الآتيـــة مـــن أفغانســـتان، ويوجـــد آلاف الأويغـــور
   )٣(.لأغراض التجارة ولأغراض دينية أهمها الدراسة فى المدارس الدينية الباكستانية

نــادراً مــا تظهــر المســألة التركســتانية فــى العلــن فــى مناقشــات القــادة السياســيين فــى باكســتان 
لشـرقية يمثـل اسـتقرار باكسـتان تحـت أى والصين، ومنذ تصاعد الحركـة الاسـتقلالية فـى تركسـتان ا

إسـلامى  –أو توجهـه  –ديموقراطى، ديكتاتورى، عسـكرى، أو مـدنى  –نظام حكم أيا كانت صفته 
أمــراً هامــاً بالنســبة للصــين؛ لأن عــدم الاســتقرار فــى باكســتان مــن الممكــن أن يــؤدى  –أو علمــانى 

بـــدوره إلـــى ازدهـــار حركـــات المقاومـــة إلـــى تزايـــد التأييـــد لحركـــات الإســـلام السياســـى ممـــا قـــد يـــؤدى 
   )٤(.الإسلامية الاستقلالية داخل تركستان الشرقية

تمــارس الصــين ضــغوطها علــى حكومــة باكســتان مــن أجــل طــرد الطــلاب التركســتانيين مــن 
ـــين المنبـــع الأول  المـــدارس الدينيـــة الباكســـتانية، والتـــى تعـــد فـــى نظـــر العديـــد مـــن الساســـة والمحلل

صـــولية الإســـلامية فـــى المنطقـــة، وطلبـــت الســـلطات الصـــينية مـــن باكســـتان والمرشـــد للحركـــات الأ
 )هــ١٤١٩-١٤١٨)(م١٩٩٨(تسليمها عدداً من اللاجئين التركستانيين؛ وقد حدث بالفعل فى عام 

أن ســلمت الســلطات الباكســتانية إلــى الصــين ثلاثــة عشــر مــن الأويغــور الــذين كــانوا قــد فــروا إلــى 

                                                           
)1(  Amnesty International: Report October 2001  )2(  Michael Dillon: “Xinjiang china’s Muslim Far Northwest”, op. Cit., P. 136, 137  )3(  Amnesty International: Report 2004, Al Index: ASA 17/021/2004; July 2004. www.amnesty.org   )4(  Michael Dillon: “Xinjiang china’s Muslim Far Northwest”, op. Cit., P. 139  
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طـــالبين اللجـــوء السياســـى إليهـــا وكـــانوا يدرســـون فـــى  ١٩٩٧باكســـتان عقـــب أحـــداث غولجـــا عـــام 
وفــــــــى . المــــــــدارس الدينيــــــــة أيضــــــــاً، وقــــــــد جــــــــرى إعــــــــدامهم فــــــــور دخــــــــولهم الحــــــــدود الصــــــــينية

ط قامت قوات الشـرطة الباكسـتانية بـإغلاق ربـاط خـوتن وربـا )هـ١٦/٩/١٤٢١)(م١٢/١٢/٢٠٠٠(
كســتانية وذلــك اســتجابة للضــغوط ن للســكن تملكهــا الجاليــة التر كاشــغر فــى إســلام آبــاد وهمــا مركــزا

الصــينية طبقــاً لمــا ذكــره أحــد المســؤولين الباكســتانيين للمحتجــين علــى ذلــك مــن الأويغــور، كمــا تــم 
طرد الطلاب التركستانيين الذين يدرسـون فـى المـدارس والجامعـات الباكسـتانية دون مبـرر واضـح، 

بــــر أن المــــدارس الدينيــــة فــــى ويجــــدر بالــــذكر أن الحكومــــة الصــــينية مثــــل الحكومــــات الغربيــــة تعت
   )١(.باكستان المفرخ الحقيقى للأصوليين المسلمين وأن معسكرات القاعدة هى المدرسة الأخيرة

بحثــــت الصــــين مــــع باكســــتان تعاونهمــــا المشــــترك مــــن أجــــل  ١١/٩/٢٠٠١وعقــــب أحــــداث 
 مكافحـــة الإرهـــاب الـــذى يتمثـــل مـــن وجهـــة نظـــر الصـــين فـــى الحركـــة الاســـتقلالية داخـــل تركســـتان

   )٢(.الشرقية
بإبقــاء باكســتان داخــل نطــاق النفــوذ الصــينى مــن  ١١/٩/٢٠٠١وتهــتم الصــين منــذ أحــداث 

          )٣(.أجل الحد من أى دعم باكستانى رسمى أو شعبى محتمل لقضية تركستان الشرقية

  :موقف أفغانستان
 )ـهــــ١٤٠٠)(م١٩٧٩(ث الغــــزو الســــوفيتى لأفغانســــتان فــــى ديســــمبر و اســــتغلت الصــــين حــــد

تعتبره نقطـة تسـتخدمها فـى سياسـتها تجـاه الإسـلام والمسـلمين لتظهـر كدولـة داعمـة للمسـلمين فـى ل
حـــين يظهـــر الســـوفيت علـــى أنهـــم المعتـــدون علـــى الإســـلام والمســـلمين، فـــى رســـالة توجههـــا الإدارة 
الصـــينية إلـــى مســـلمى الـــداخل والخـــارج لإكتســـابهم وتطـــوير علاقـــات أوســـع مـــع العـــالم الإســـلامى 

منطقــة الخلــيج العربــى الســوق الواســعة ومصــدر الثــروة البتروليــة التــى تحتاجهــا الصــين، وبالــذات 
والتـــى تعـــد أيضـــا مســـرحا للمـــد الإســـلامى والصـــراع الـــدولى، وتجاهـــل تلـــك المنطقـــة لا يتفـــق مـــع 

  )٤(.مصالح الصين كدولة كبرى مما يتطلب دعم العلاقات مع تلك المنطقة الهامة، قبلة المسلمين

                                                           
التقريـــر الســـنوى لمركـــز تركســـتان الشـــرقية للمعلومـــات عـــن أوضـــاع حقـــوق الإنســـان فـــى تركســـتان الشـــرقية لســـنة : أنظـــر) ١(

    Christian Tyler : op. Cit., P. 243، ٩/١٠/٢٠٠١مرجع سابق . ٢٠٠١، ٢٠٠٠
والجامعـات الباكسـتانية  التقى الباحث فى تركيا بالعديد من الطـلاب التركسـتانيين الـذين كـانوا يدرسـون فـى المـدارس

  ثــــــــم هربــــــــوا مــــــــن باكســــــــتان عقــــــــب قــــــــرارات الإغــــــــلاق والطــــــــرد، وقــــــــد أشــــــــاروا  إلــــــــى أنهــــــــم عقــــــــب معــــــــرفتهم بقــــــــرار 
ــاً مــن اعتقــال  الطــرد تركــوا متعلقــاتهم ولــم يعــودوا إلــى مقــار ســكنهم وســارعوا بالبحــث عــن وســيلة لمغــادرة باكســتان خوف

بعضـهم عــن طريــق إيـران ثــم إلـى بعــض الــدول العربيـة ومنهــا إلــى  سـلطات باكســتان لهـم وتســليمهم للصــين ، وقـد هــرب
   . تركيا

)2(  Amnesty International: Report July 2004  
   ١٤٢٥جمادى الآخرة  ١٠/٨/٢٠٠٤. الرياض. أنظر جريدة شئون دولية) ٣(
  ٣٠٢-٣٠٠. ص ص. المرجع السابق: جمال على زهران) ٤(
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ن هناك صلات بين الأويغور والحركة الإسلامية فى أفغانستان ترجـع إلـى فتـرة إمن المعتقد 
الثمانينات فى أعقـاب الغـزو السـوفيتى لأفغانسـتان والـذى أثـار تعـاطف المسـلمين فـى أنحـاء العـالم 

 مثل سائر المتطوعين من أنحاء العالم الإسـلامى –مع الأفغان، حيث تلقت العناصر التركستانية 
عسكرية فى أفغانستان وقاتلت ضد السـوفيت، ومـن المـرجح أن ذلـك تـم بموافقـة القيـادة تدريبات  –

الصــينية وأن الجــيش الصــينى قــام بتــدريب التركســتانيين للقتــال ضــد الســوفيت فــى معســكرات فــى 
باكســـتان بـــل وداخـــل تركســـتان الشـــرقية، حيـــث تزامنـــت تلـــك الأحـــداث مـــع فتـــرة النـــزاع الصــــينى 

ولـــة مـــن الصـــين لاكتســـاب تأييـــد المســـلمين لهـــا وبـــالأخص مســـلمى آســـيا الســـوفيتى واعتبـــرت محا
   )١(.الوسطى، وأيضاً إنهاك القوة السوفيتية المتورطة فى مستنقع أفغانستان

مثَّل تولى حركة طالبان الإسلامية المتهمة بالتشدد الحكم فى أفغانستان أمـراً مقلقـاً للصـين، 
أمــراً لا يمكــن للصــين تجاهلــه لتأثيراتــه المحتملــة علــى إذ أصــبح تــأثير التيــار الإســلامى المتشــدد 

حركات المقاومة الإسلامية داخل تركستان الشرقية المتماخمـة لأفغانسـتان، وبـدأت دعـاوى الصـين 
يغـــور فـــى النشـــاطات القتاليـــة للحركـــات الإســـلامية فـــى أفغانســـتان وأوزبكســـتان و عـــن انغمـــاس الأ

   )٢(.والشيشان

لى أن الحركات الإسلامية التى تسعى لانفصال تركستان الشـرقية أشارت التقارير الصينية إ
هــا تـدريبات عســكرية فــى معســكرات حركـة طالبــان داخــل أفغانســتان، وأنــه و لعـن الصــين يتلقــى مقات

توجهت مجموعة من المقاتلين الأويغور إلى أفغانستان حيـث تلقـوا تـدريبات قتاليـة  ١٩٩٨فى عام 
ن، ثـــم عـــادت إلـــى تركســـتان فـــى ديســـمبر مـــن العـــام نفســـه ومســـاعدات عســـكرية مـــن حركـــة طالبـــا

؛ وقــد نفــى نــاطق باســم حركــة طالبــان فــى إســلام )٣(لممارســة نشــاطها لقتــال وتجنيــد عناصــر جديــدة
آبـــاد الـــدعاوى الصـــينية بتـــدريب الحركـــة لقـــوات مـــن الأيغـــور، وأكـــد أن سياســـة الحركـــة تقـــوم علـــى 

  . )٤(فى الشئون الداخلية لتلك البلدان أساس العلاقات الودية مع جاراتها وعدم التدخل
وتتهم الصين أيضاً بعض القوى التركستانية بوجود علاقة بينها وبين أسـامة بـن لادن زعـيم 

الحــزب الإســلامى لتركســتان (شــبكة القاعــدة، وأهــم تلــك القــوى حركــة تركســتان الشــرقية الإســلامية 
ــ) حســن محســوم(بزعامــة ) الشــرقية دعم والتوجيــه منــه منــذ تأسيســها، وأن وأن تلــك الحركــة تتلقــى ال

وتلقــت دعمــا ماليــاً وتــدريبات عســكرية؛ كمــا أن هنــاك  ١٩٩٩مجموعــة مــن قادتهــا التقــت بــه عــام 
تنســـيق فيمـــا بـــين القـــوى الإنفصـــالية فـــى تركســـتان وبـــين حركـــة طالبـــان وحركـــة تحريـــر أوزبكســـتان 

طق أخـرى مـن أفغانسـتان، وبعـد الإسلامية والتـى تتخـذ قواعـد لهـا فـى قنـدهار ومـزار الشـريف ومنـا

                                                           
)1(  Michael Dillon: “Xinjiang China’s Muslim far Northwest”, op. Cit., P. 140,141  
)2(  Colin Mackerras: op. Cit., P. 166  
)3(  “ East Turkistan Terrorist forces cannot get a way with Impunity”, op. Cit., P.20 – 23  

   ١٤/٢/١٩٩٧ – ١٤١٧شوال  ٧الجمعة . جريدة المسلمون) ٤(
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تلقى التدريبات تتوجه مجموعات مـن المقـاتلين الأويغـور إلـى داخـل الصـين والشيشـان ودول وسـط 
آسيا ويبقى البعض فى أفغانستان، وتلقى الحكومة الصينية على عـاتق هـؤلاء المقـاتلين المسـؤولية 

  . )١(ة منذ ذلك الحينعن معظم التفجيرات والاغتيالات التى تحدث فى تركستان الشرقي

  وبـــــرغم أن معطيـــــات الواقـــــع تبـــــين أن العنـــــف الهـــــادف لانفصـــــال تركســـــتان الشـــــرقية عـــــن 
الصين والدائر بوضوح فى مرحلة التسعينات ليس جديداً على تركستان ولا هـو مـدفوع مـن الخـارج 

انيين بواســطة بــن لادن أو غيــره، فهنــاك عوامــل أخــرى تــدفع إليــه كالإحبــاط القــومى لــدى التركســت
والــذى تغذيــه السياســات الصــينية داخــل تركســتان كــالتهجير، وحريــة العبــادة وسياســة التعلــيم واللغــة 
وسياســة التوظيــف والفقــر وعــدم احتــرام عــادات التركســتانيين وغيــر ذلــك مــن السياســات التمييزيــة 
  الموجهــــــــــــــة لصــــــــــــــالح الهــــــــــــــان علــــــــــــــى حســــــــــــــاب التركســــــــــــــتانيين، ولا ينبغــــــــــــــى إغفــــــــــــــال مــــــــــــــا 

تحــــاد الســــوفيتى الســــابق واســــتقلال دول آســــيا الوســــطى الإســــلامية مــــن مشــــاعر أثــــاره انحــــلال الا
  . )٢(استقلالية لدى التركستانيين

والغـــزو الأمريكـــى لأفغانســـتان الصـــين الفرصـــة لإعـــادة  ١١/٩/٢٠٠١وقـــد منحـــت هجمـــات 
صـــياغة صـــراعها ضـــد التركســـتانيين واكتســـاب التعـــاطف الـــدولى فـــى شـــن حربهـــا الخاصـــة علـــى 

ى ينصــب تعريفهــا علــى الــذين يناضــلون مــن أجــل إقامــة دولــة مســتقلة فــى تركســتان الإرهــاب الــذ
الشـــرقية، وتعتبـــر حكومـــة الصـــين أن الحركـــة الاســـتقلالية فـــى تركســـتان الشـــرقية جـــزء مـــن الشـــبكة 
العالميــة للإرهــاب الإســلامى والتــى تمــول مــن دول الشــرق الأوســط وتحظــى بالتــدريب فــى باكســتان 

  )٣(.فغانستان والشيشانوالخبرة القتالية فى أ

ـــدة للعنـــف الصـــينى ضـــد التركســـتانيين عشـــية هجمـــات الحـــادى  ـــادات عدي ـــد وجهـــت انتق   وق
، غيــر أن الصــين ترفضــها فقــد رفضــت بكــين مــثلا مــا ورد فــى تقريــر ٢٠٠١عشــر مــن ســبتمبر 

والذى يتهم الصين باستغلال الحملة ضد الإرهاب لشن عمليـات  ٢٠٠١منظمة العفو الدولية لعام 
ع واعتقـــالات ضـــد مســـلمى تركســـتان، وممارســـة ضـــغوط علـــى حـــريتهم فـــى العبـــادة بـــل ومنـــع قمـــ

ـــذ مـــن الصـــيام، وقـــال المتحـــدث باســـم حكومـــة الصـــين أن هـــذه الـــتهم لا أســـاس لهـــا مـــن : التلامي
  . )٤(الصحة

  : موقف الولايات المتحدة الأمريكية

                                                           
)1(  “ East Turkistan Terrorist forces cannot get a way with tmpunity” op. Cit., P. 21-23 
)2 (  cbien – peng cbung: op. Cit., P. 8,10  
)3 (  Loc cit.   

   ٢٤/٣/٢٠٠٢صحيفة الأهرام ) ٤(
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احى وأنهـم بجميـع الاعتبـارات أكفـأ يرى الصينيون أنهم وبلا نزاع أكثر الشعوب تميزاً من كافـة النـو 
الناس ووارثي حضارة كبرى قديمة ذات نفـوذ، وبالتـالي فمـن الطبيعـي أن تلعـب الصـين دوراً قياديـاً 

   )١(.في آسيا والعالم

ويشـــير الســـجل التـــاريخي إلـــى وجـــود صـــلة واضـــحة علـــى المـــدى البعيـــد بـــين الازدهـــار أو 
ضــــمحلالها كقــــوة عســــكرية أو عالميــــة، وتــــؤدى التــــدهور الاقتصــــادي لقــــوى كبــــرى وبــــين نموهــــا وا

عمليـــات صـــعود وســـقوط القـــوى العظمـــى إلـــى حـــدوث تحـــولات فـــي المـــوازين السياســـية والعســـكرية 
والاقتصـــادية الدوليـــة، الأمـــر الـــذي يـــؤدى إلـــى نشـــأة أنظمـــة دوليـــة أو إقليميـــة جديـــدة تعكـــس تلـــك 

لقــوى أو خســارتها لعناصــر القــوة التحــولات فــي مــوازين القــوى، وتعــد مؤشــراًَ◌ علــى امــتلاك إحــدى ا
  .  )٢(الاقتصادية والسياسية والعسكرية

والصــــــين ذات النمــــــو الاقتصــــــادي المتســــــارع والتــــــي يقــــــدر أن اقتصــــــادها سيصــــــبح أكبــــــر 
تصــعد إلــى مصــاف القــوى الإقليميــة  )هـــ١٤٤٢-١٤٤١)(م٢٠٢٠(اقتصــاديات العــالم بحلــول عــام 

مي جديــد متعــدد الأقطــاب لا تســيطر عليــه الولايــات والعالميــة وتــدعم الاتجــاه نحــو إقامــة نظــام عــال
  . )٣(المتحدة الأمريكية

والهدف البعيد المدى للصين هو تحقيق الزعامة العالمية والتحول إلى قطـب عـالمي رئيسـي 
ينافس من موقع القوة الأقطاب الأخرى وبالأخص الولايات المتحدة، ويتوقع الصينيون تحقيـق هـذا 

، وفــى ســبيل ذلــك تســعى الصــين تــدريجياً إلــى )هـــ١٤٧٣-١٤٧٢)(م٢٠٥٠(الهــدف بحلــول عــام 
إقامة نظام سياسي واقتصادي عالمي جديد يختلف عمـا تسـعى إليـه الولايـات المتحـدة، كمـا تسـعى 

صــة لتحقيــق أهــدافها فــى ظــل ظــروف لضــمان أطــول فتــرة ســلام ممكنــة إقليميــا ودوليــاً لإتاحــة الفر 
  . )٤(ة ملائمةيمسل

  : اتجاھات بشأن العلاقات الصينية الأمريكية ةالمتحدة ھناك ثلاثفي داخل الولايات 

                                                           
صــرية ترجمــة عبــد الحميــد ســليم، القــاهرة، الهيئــة الم. الفكــر الصــينى مــن كونفوشــيوس إلــى مــاوتس تــونج: كريــل. ج. هـــ ) ١(

   ١٦ص. ١٩٩٨العامة للكتاب، 
  ترجمــــــة عبــــــد . ٢٠٠٠إلــــــى  ١٥٠٠القــــــوى العظمــــــى التغيــــــرات الاقتصــــــادية والصــــــراع العســــــكرى مــــــن : بــــــول كينــــــدى) ٢(

   ٢٤-١٤. ص. ١٩٩٣الوهاب علوب، الكويت، دار سعاد الصباح، 
)3 (  Li Zong cheng: “The role of an emerging china in world politics”, contemporary international 

relations, vol.8, No.2,                            

  فـــــى قــــراءات اســــتراتيجية، القـــــاهرة، مركــــز الدراســــات السياســـــية والاســــتراتيجية، الأهـــــرام، : تســـــمهار، ســــيد علــــى: نقــــلاً عــــن
   ٢٧ص . ١٩٩٩مايو 

، جامعـة القــاهرة، مركــز الدراســات ٢٢. اق آســيوية، عسلســلة أور . العلاقــات الصــينية الأمريكيـة: محمـد ســعيد أبــو عـامود) ٤(
   ٦٣ص. ١٩٩٨الآسيوية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أكتوبر 
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اسـتقرار  زعـةزع إلـىويـرى أن الصـين سـتتحول إلـى قـوة عدوانيـة سـتؤدى . الاتجاه الصـراعى - ١
  آســــــــيا وتحــــــــدى مصــــــــالح أمريكــــــــا، ويــــــــرى أنصــــــــار هــــــــذه الاتجــــــــاه أن علــــــــى أمريكــــــــا أن 

العظمـــى بـــل ودفعهـــا إلـــى  تســـعى لإضـــعاف الصـــين والحيلولـــة دون وصـــولها لمرتبـــة القـــوى
  . الانفجار الداخلي والتفكك

وفى رأى أنصاره أنه علاقة تعاونية أمريكيـة صـينية سـوف تحقـق مصـالح  .الاتجاه التعاوني - ٢
أمريكا في آسيا وتمكنها من تحقيق القيم الأمريكية فى ميادين التجارة الحـرة وحقـوق الإنسـان 

هل عمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرهـا وغيرها، كما أن التعاون بين البلدين سوف يس
مـــن المنظمـــات الإقليميـــة والدوليـــة، وســـيؤدى إلـــى اســـتقرار وازدهـــار آســـيا، كمـــا أن الصـــين 
الموحدة المستقرة لن تواجه العـالم بحروبهـا الداخليـة والمشـاكل التـي سـتنجم عـن ذلـك كفقـدان 

 . ئجالاستقرار في المنطقة وسيول المهاجرين وغير ذلك من النتا

  لأمريكـــا لـــيس لأنهـــا قـــوة مســـالمة بـــل  اً ويـــرى أن الصـــين لا تشـــكل تهديـــد. الاتجـــاه الـــواقعي - ٣
ـــــرة ليســـــت  ـــــا وأنهـــــا ســـــتظل كـــــذلك لفت ـــــائم حالي ـــــوازن الق   لأنهـــــا أضـــــعف مـــــن أن تتحـــــدى الت
بالقصيرة خلال القرن الواحد والعشرين، كما أن سلوكها الخارجي يسعى لإبقاء الوضع القـائم 

الأمريكيــة تشــجيع ذلــك، مــع الاعتــراف بالمصــالح الصــينية والوصــول إلــى  وأن علــى الإدارة
  )١(.حلول تتوافق مع أهداف ومصالح الطرفين

ومــن أهــم المشــكلات فــي العلاقــات الصــينية الأمريكيــة مشــكلة تــايوان التــي اعتبــرت محــور 
الـرئيس الأمريكـي ن لم تتحسن العلاقات بينهمـا إلا بعـد زيـارة يخلافات والصراع بين الطرفين اللذال

، ومــــنح الطرفــــان ١٩٧٩، ثــــم أعيــــدت العلاقــــات بينهمــــا فــــي ينــــاير ١٩٧٢نيكســــون للصــــين عــــام 
  ومنـــــــــــذ ذلـــــــــــك  ١٩٨٠بعضـــــــــــهما وضـــــــــــع الدولـــــــــــة الأولـــــــــــى بالرعايـــــــــــة تجاريـــــــــــاً فـــــــــــي فبرايـــــــــــر 

الوقت تشكل الخلافات التجارية ووضع الدولة الأولى بالرعاية المشكلة الأبـرز فـي العلاقـة بينهمـا، 
طـــت الولايـــات المتحـــدة وضـــع الدولـــة الأولـــى بالرعايـــة للصـــين بمســـألة ســـجلها فـــي حقـــوق وقـــد رب

حتـى ألغـى الـربط بـين الأمـرين  ١٩٨٩الإنسان بالأخص بعـد أحـداث ميـدان السـلام السـماوي عـام 
  . )٢(١٩٩٤في يونيو 

وتعـد مسـألة حقـوق الإنسـان إحـدى المشـكلات فـي العلاقـة بـين الجـانبين وأحيانـاً مـا تكتسـب 
لخلافات حولها حدة كبيرة عند تزايد ضغوط الأجهزة الخلفية لإدارتـي البلـدين وجماعـات المصـالح ا

صــوتاً ضــد ) ٤١٦(اتهــم مجلــس النــواب الأمريكــي بأغلبيــة  ١٩٩٥والــرأي العــام لــديها، فــي يوليــو 
أصــوات الصــين بانتهــاك حقــوق الإنســان وطالــب المجلــس بمتابعــة ســلوك الصــين فــي هــذا ) ١٠(

                                                           
   ٦٢-٥٩ص ص . المرجع السابق: محمد سعيد أبو عامود) ١(

)2 (  “ Sino – us relations: cooperation or conflict”, Beijing, new star publishers, 1996. P. 8, 15, 16, 17  
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قرب، وطالب بإعـادة بـث إذاعـة آسـيا الحـرة وتوجيههـا للشـعب الصـيني، وتـرى الصـين الصدد عن 
تها الوطنيـة ويض وحـدقـأن ذلك يعد تـدخلاً فـي شـؤونها الداخليـة واعتـداء علـى سـيادتها ومحاولـة لت

  . )١(يقوتجانسها العر 

  وتعــــــــد مســــــــألة حقــــــــوق الإنســــــــان الأمــــــــر الــــــــذي مــــــــن خلالــــــــه تتنــــــــاول الإدارة الأمريكيــــــــة 
ـــة الأمريكيـــة حـــول أوضـــاع حقـــوق الإنســـان قضـــية ت ركســـتان الشـــرقية وتـــورد تقـــارير وزارة الخارجي

  والحريــــات الدينيــــة فــــي الصــــين الكثيــــر مــــن الانتهاكــــات التــــي تقــــوم بهــــا الســــلطات الصــــينية ضــــد 
مسلمي تركستان الشرقية، كالتضييق على الحريات بصفة عامة وحرية العبادة بـالأخص وعمليـات 

ي والتعـــذيب والقتـــل دون محاكمـــة، كمـــا ترصـــد التقـــارير سياســـة التمييـــز لصـــالح الاعتقـــال العشـــوائ
ــيم وغيــر ذلــك، وعمليــات التهجيــر للهــان إلــى داخــل تركســتان الشــرقية،  الهــان فــي التوظيــف والتعل
  وأيضـــــــــــــا عمليـــــــــــــات تحديـــــــــــــد النســـــــــــــل والإجهـــــــــــــاض والتعقـــــــــــــيم الإجبـــــــــــــاري والعنـــــــــــــف ضـــــــــــــد 

الهان علـى المؤسسـات السياسـية والاقتصـادية واحتفـاظهم  المرأة التركستانية، وتنتقد التقارير سيطرة
بالمناصــب الهامــة وتركــز الســلطة فــي أيــديهم داخــل إدارة تركســتان، وأيضــاً تــدنى مســتوى معيشــة 
ـــــــــــــيمهم والأوضـــــــــــــاع الصـــــــــــــحية والبيئيـــــــــــــة    الأتـــــــــــــراك فـــــــــــــي تركســـــــــــــتان وتـــــــــــــدني مســـــــــــــتوى تعل

والاســـتغلال المكثـــف لمـــوارد  الســـيئة داخـــل تركســـتان والناجمـــة عـــن الأنشـــطة النوويـــة والصـــناعية
تركستان، وكذلك توجـه النقـد للممارسـات الصـينية تجـاه النـواحي الثقافيـة وحريـة النشـر والمعلومـات 
وترصــد التقــارير عمليــات حظــر وتــدمير الكتــب التــي تتنــاول تــاريخ الأويغــور وثقــافتهم، وعمليــات 

ة فـي الصـين وإلـى تركسـتان مثـل التشويش على الإذاعات الخارجية الموجهة إلى المناطق المختلفـ
(   Radio Free Asiaراديـو آسـيا الحـرة)   Voice of America  )V.O.Fصـوت أمريكـا 

R.F.A  ( وراديـو فرنسـا الـدوليRadio France International    )R.F.I  ( ن لهـذه إحيـث
  . لحكومةالإذاعات أعداد كبيرة من المستمعين من كافة النوعيات كالناس العاديين وموظفي ا

اخــل وبصــفة عامــة تعتبــر التقــارير أن الســجل الصــيني لحقــوق الإنســان والحريــات الدينيــة د
، ويحـث مسـؤلوا الخارجيـة الأمريكيـة المسـئولين الصـينيين المركـزيين هزيـل تركستان الشـرقية سـجل

والمحليـــين علـــى وقـــف تلـــك الانتهاكـــات وتجـــرى حكومـــة الولايـــات المتحـــدة اتصـــالات رســـمية مـــع 
ــــي الصــــين الصــــي ــــة وســــفارتها ف ــــة الأمريكي ــــدم وزارة الخارجي ــــوق الإنســــان، وتق ن حــــول مســــألة حق

. الاحتجاجــات لحكومــة الصــين بســبب ســجلها الســيئ فــي مجــال حقــوق الإنســان والحريــات الدينيــة
ويلاحــظ أن تركســتان الشــرقية تــرد فــي ثنايــا التقــارير ولا يفــرد لهــا قســم خــاص كمــا هــو الحــال فــي 

  .)٢(ونج كونج وماكاووه التبتشأن وضع 
                                                           

ـــة المتحـــدة: معتـــز ســـلامة) ١( ـــة عـــ. جـــوهر الخـــلاف :الصـــين والولايـــات المتحـــدة الأمريكي ، أكتـــوبر ١٢٦ ددالسياســـة الدولي
   ١٧٧ص . ١٩٩٦

  : أنظر) ٢(
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ورغم اعتراف مراقبي حقوق الإنسان في أمريكا بالسجل السيئ للصين في هـذا الصـدد، فقـد 
تبلور سلوك الإدارة الأمريكيـة حـول المسـألة بتبنـى موقـف الـدفاع عنهـا دون أن تكـون عائقـا يحـول 

مـن التهـذيب وعـدم  دون تطوير العلاقـة بـين البلـدين بمعنـى إمكانيـة بقـاء الخلافـات قائمـة مـع قـدر
  .)١(التصعيد وصولا إلى المصالح المشتركة

وضـع عـدائي وحـروب فـي أنحـاء العـالم ضـد الإسـلام  ٢٠٠١سـبتمبر  ١١نتج عـن أحـداث 
  والمســــلمين ممــــا أدى إلــــى إيجــــاد نــــوع مــــن التفــــاهم المشــــترك وتحســــن فــــي العلاقــــة بــــين الصــــين 

هـا فـي تلـك الحـروب واكتسـاب دعمهـا لمـا والولايات المتحدة التي حاولت اكتساب الصين إلـى جانب
كــان يخطــط لــه الــرئيس بــوش لغــزو العــراق ، ومــن ثــم تحركــت الولايــات المتحــدة فــي اتجــاه مضــاد 
لحركـــات المقاومـــة التركســـتانية وأعلنـــت عـــن تجميـــد أرصـــدة الحـــزب الإســـلامي لتركســـتان الشـــرقية 

رهابيـــة فـــي الصـــين تشـــمل اســـتناداً إلـــى مـــزاعم أن الحـــزب مســـئول عـــن الكثيـــر مـــن الأعمـــال الإ
اغتيـــالات، هجمـــات مســـلحة، تفجيـــر حـــافلات ومتـــاجر وفنـــادق، وكـــان لتصـــرف الولايـــات المتحـــدة 

  .)٢(الأثر في إضافة الأمم المتحدة للحزب على قائمة المنظمات الإرهابية في العالم

بــرغم أن الولايــات المتحــدة قــد رفضــت الــربط بــين حربهــا ضــد الإســلاميين وحــرب الصــينيين 
فــــــــــي ) لــــــــــورين كــــــــــارنر(د الأويغــــــــــور ، وصــــــــــرح مســــــــــاعد وزيــــــــــر الخارجيــــــــــة الأمريكــــــــــي ضــــــــــ

  .)٣(أن أنشطة الأويغور تحريرية وليست إرهابية )هـ٢١/١٢/١٤٢٢)(م٥/٣/٢٠٠٢(

  أنـــه لا يجـــب  ٢٠٠٢وكـــان الـــرئيس بـــوش قـــد صـــرح فـــي أثنـــاء زيارتـــه للصـــين فـــي فبرايـــر 
  تراجــع عــن قــيم الحريــة و الديمقراطيــة، أن يســتخدم أحــد الحــرب علــى الإرهــاب لقمــع الأقليــات و ال

ـــة ضـــد الإرهـــاب لتصـــعيد ـــة الدولي ـــة ضـــد  كمـــا حـــذر الصـــين مـــن اســـتغلال الحمل عملياتهـــا القمعي
  .   )٤(عتبر أن قضية الأويغور تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسانالأويغور وا

حيــث صــرح مســاعد وزيــر  ٢٠٠٢وقــف الأمريكــي حــدث لــه تغيــر فــي أغســطس مغيــر أن ال
فـــي بكـــين أن الولايـــات المتحـــدة تعتبـــر الحـــزب الإســـلامي ) ريتشـــارد أرميتـــاج(لخارجيـــة الأمريكـــي ا

  لتركســـــتان الـــــذي يهـــــدف لإقامـــــة دولـــــة مســـــتقلة فـــــي تركســـــتان الشـــــرقية منظمـــــة إرهابيـــــة ، وهـــــي 
                                                                                                                                                                      
U.S.Department of state: country Reports on human rights prctices, china, years 1993-2002 www.state. 
gov/g/drl/hr/c 1470.htm  
U.S.department of state: International religious Freedom Report 2001,2002. China www.state. 
gov/g/drl/rls/irf    

، أكتــوبر ١٣٤. السياســة الدوليــة، ع. مبــادئالتقــاء المصــالح فــوق اصــطدام ال: زيــارة كلينتــون إلــى الصــين: أنــور الهــوارى) ١(
   ٢٠٩، ١٠٨ص . ١٩٩٨

 )2 ( christian Tyler: op cit., P.244, 254  
)3 (  Colin Mackrras. Op. Cit., P. 170  

    ٥٣ص . المرجع السابق. تركستان الشرقية القضية المنسية: توخى أخون أركين) ٤(
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خطوة انتقدها نشطاء حقوق الإنسان في الغرب و أكدوا أن الصين تسـتخدم الحـرب علـى الإرهـاب 
  فها الخاصـــــــــة ضـــــــــد المســـــــــلمين وســـــــــائر المعارضـــــــــين لهـــــــــا، كمـــــــــا أن الصـــــــــين لتحقيـــــــــق أهـــــــــدا

و أمريكا لديهما اهتمام مشترك بتلك الحرب التي تجرى بالأساس ضد الإسلاميين العنصـر المثيـر 
  .)١(لقلق الصين و المهدد لوحدتها بمطالبة الاستقلالية

ح البنــك الــدولي لمنظمــة مراقبــة حقــوق الإنســان مــن )هـــ١٤١٧)(م١٩٩٦(يرصــد تقريــر عــام 
ـــوبر  ـــري فـــي تركســـتان الشـــرقية بقي ١٩٩٥قـــرض للصـــين فـــي أكت  ١٢٥ة مـــلصـــالح مشـــروعات ال

والمسـتفيد الرئيسـي مـن ذلـك القـرض هـى فـرق الإنتـاج والبنـاء فـي تركسـتان الشـرقية والتـى  $مليـون
، وهـذا تدير معسكرات العمل الإجباري، كما أنهـا معنيـة بالمسـائل الأمنيـة والعسـكرية فـي المقاطعـة

يتنــاقض مــع شــروط البنــك لمــنح القــروض والتــى تتطلــب ألا يســتفيد مــن تلــك القــروض مــن يــدير 
أعمــالا إجباريــة أو عســكرية وهــذا دفــع وزارة الخزانــة الأمريكيــة فــي جلســة اســتماع بمجلــس الشــيوخ 

و إلـى أن تقـرر أن الولايـات المتحـدة لـن تمـنح دعمهـا لمشـروعات البنـك التـي تتعلـق بفـرق الإنتــاج 
  .)٢(البناء في تركستان حتى يتم توضيح التفرقة بين عملياتها المدنية والعسكرية

  :الموقف الأوروبي
  يتواجــــــد التركســــــتانيون فــــــي العديــــــد مــــــن الــــــدول الاروبيــــــة كألمانيــــــا و الســــــويد و هولنــــــدا 
  وغيرهـــــا، وفـــــي بعـــــض تلـــــك الـــــدول جاليـــــات تركســـــتانية نشـــــطة تعمـــــل لصـــــالح قضـــــية اســـــتقلال 

تفرض تلك الدول قيودا على حرية المنظمات التركستانية في العمل  لصالح قضـية  تركستان ، ولا
  بلادهـــــــم و الاحتجـــــــاج ضـــــــد سياســـــــة الصـــــــين بهـــــــا، بـــــــل تمنحهـــــــا المكـــــــان و المنبـــــــر و الـــــــدعم 

قــراراً هامــاً بالنســبة  )هـــ٢/١٢/١٤١٧)(م١٠/٤/١٩٩٧(المحــدود إذ أصــدر البرلمــان الاروبــي فــي 
  .)٣(مة الصينية بالتفاوض مع الأويغور والتوصل لتسوية معهمللتركستانيين حيث طالب الحكو 

عقد المجلس الوطني لتركستان الشرقية حلقـة نقاشـية  )هـ١٤٢٢)(م٢٠٠١(وفي خريف عام 
وذلــك فــي مقــر البرلمــان ) تركســتان الشــرقية بعــد نصــف قــرن مــن الاحــتلال الصــيني(تحــت عنــوان 

ـــل الموضـــوع ومكـــان الانع ـــاد صـــدمة للصـــين، فلـــيس فقـــط أن اســـم الأوروبـــى فـــي بروكســـل، ومث ق
تركســتان الشــرقية محظــور فــي الصــين ولكــن أيضــا كلمــة الاحــتلال الصــيني التــي تثيــر التســاؤلات 
حــول شــرعية الوجــود والحكــم الصــيني فــي تركســتان الشــرقية،وقال رئــيس وفــد الاتحــاد الاروبــي إلــى 

فـي المسـتقبل، وقـد حـاول السـفير  أن الاتحاد يدعم الصين الموحدة ولكننا لا نملك الـتحكم: الصين

                                                           
   ٣٠/٨/٢٠٠٢صوت الأزهر، القاهرة،  ، Colin Mackerras: op. Cit.P. 170أنظر ) ١(

)2 (  www.hrw.org   Report 1996 china  
)3 (  christian Tyler: op. Cit., P.237  
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الصــيني فــي بروكســل الحيلولــة دون انعقــاد تلــك الحلقــة دون جــدوى، وحضــر منــدوب مــن الســفارة 
  .)١(ومراسل صحيفة الشعب اليومية الصينية المناقشات

  عقــــب انتهــــاء الحلقــــة النقاشــــية عُقــــد المــــؤتمر الثالــــث للمجلــــس الــــوطني لتركســــتان الشــــرقية 
رغـــــم الاحتجـــــاج  )هــــــ٢٩/٧،١/٨/١٤٢٢)(م١٧،١٨/١٠/٢٠٠١(روبـــــي فـــــى بمقـــــر البرلمـــــان الأو 

طالـب المـؤتمر الاتحـاد الأوروبـي والحكومـات الديمقراطيـة ببـذل أقصـى جهـد الصيني الشديد، وقـد 
لإقنــاع الصــين ببــدأ حــوار مفتــوح مــع ممثلــي التركســتانيين يهــدف لتأكيــد حصــولهم علــى الحريــات 

  .)٢(قرير مستقبلهمو السماح لهم بتالإنسانية الأساسية 
  : موقف مصر

إســماعيل  مصــر خــديوىل ان الشــرقية تحــت حكــم يعقــوب بــك أرســتســاســتقلال ترك فــى فتــرة
ركســـتان تســـتقلال لا والبنـــادق كـــدعم وفـــدا إلـــى تركســـتان الشـــرقية ومعـــه كميـــة مـــن المـــدافعباشـــا 
    .)٣(الشرقية

صــينيين إليهــا، غيــر هــاجر إلــى مصــر فريــق مــن التركســتانيين بعــد دخــول الشــيوعيين الكمــا 
  أنهـــم غـــادروا مصـــر إلـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية عقـــب اعتـــراف مصـــر بالصـــين الشـــعبية فـــى 

  . )هـ١٤٧٥)(م١٩٥٦مايو (

وأبدت مصر فى فترة الخمسينات اهتمامـاً بـأحوال المسـلمين فـى الصـين بصـفة عامـة، غيـر 
وط وتــدهور لأحــوالهم، أنــه مــا لبــث أن حــدث تجاهــل لمــا يقــع علــى المســلمين فــى الصــين مــن ضــغ

ومازال هناك عدم اهتمام لما يجرى داخـل تركسـتان ) ٤(من قبل المسؤلين ووسائل الإعلام المصرية
  . الشرقية باستثناء ما تذكره بعض الصحف المستقلة والحزبية

وتســـتقبل مصــــر العشــــرات مـــن الطــــلاب التركســــتانيين الــــذين يدرســـون فــــى جامعــــة الأزهــــر 
  .  والمدارس الأزهرية

  : موقف المملكة العربية السعودية

                                                           
)1 (  Ibid P.236, 237  

   ٤/٧/٢٠٠٢وصحيفة آفاق عربية، القاهرة،              www. Uyghur. org:     انظر) ٢(
  ٨٩ص. رجع السابقالم. قضية تركستان الشرقية: يوسف ألبتكينعيسى  )٣(
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، . م١٩٧٠ – ١٩٥٦العلاقــات المصــرية الصــينية : زينــب عيســى عبــد الــرحمن) ٤(

    ٣٢١،٣٢٥، ص ص ٣١٧ص  ٢٠٠٥كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، 
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تحظــى تركســتان الشــرقية والتركســتانيون بدرجــة معتبــرة مــن الاهتمــام فــى المملكــة، إذ تهــتم 
الصـــحف والمجـــلات الســـعودية بقضـــية تركســـتان الشـــرقية، كمـــا أن هنـــاك بـــث إذاعـــى موجـــه مـــن 

  ) ١(.المملكة باللغة الأويغورية

ى الجامعات السـعودية، وتعـد المملكـة مقـراً للعديـد ن فيدرس العديد من الطلاب التركستانيوي
  ) ٢(.من الجمعيات الخيرية التى تمنح مساعداتها وترسل بعثاتها إلى تركستان

وتتســــامح الســــلطات الســــعودية مــــع التركســــتانيين الــــذين يفــــدون إليهــــا لأداء العمــــرة والحــــج، 
ل تلـــك الفتـــرات، ويوجـــد فتتجـــاوز عـــن مـــدة الإقامـــة المســـموح بهـــا، وتتـــرك لهـــم حريـــة العمـــل خـــلا

  .  بالمملكة وقف للتركستانيين هو وقف يعقوب بك

  :موقف المنظمات الدولية

  أكثــــــر المنظمــــــات الدوليــــــة اهتمامــــــا بتركســــــتان الشــــــرقية هــــــي منظمــــــات حقــــــوق الإنســــــان 
المستقلة، وذلك على خلفية اهتمامها العام بحقـوق الإنسـان وكـذلك حجـم انتهاكـات حقـوق الإنسـان 

الشـرقية واسـتمراريتها، وتبـذل منظمـات حقـوق الإنسـان الكثيـر مـن الجهـد للحصـول علـى بتركستان 
المعلومـــات عـــن تركســـتان فـــي ظـــل الحظـــر الصـــيني علـــى عمـــل تلـــك المنظمـــات داخلهـــا، وتعـــد 

  ومقرهــــــا لنــــــدن ومراقبــــــة حقــــــوق   Amnesty internationalمنظمتــــــا العفــــــو الدوليــــــة
لايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن أكثــر المنظمــات ومقرهــا الو   Human Rights Watchالإنســان 

الدوليــة اهتمامــا بإصــدار التقــارير عــن الانتهاكــات الصــينية لحقــوق الإنســان فــي تركســتان الشــرقية 
خـارج نطـاق  حيث يرصدان منذ فترة التسعينات وحتى الآن حالات الاعتقال و التعذيب و الإعدام

تهمــــيش الكيــــان الثقــــافي للتركســــتانيين، حــــاولات القــــانون، وقمــــع الحريــــات الدينيــــة و السياســــية وم
وعمليــات التهجيــر الواســعة النطــاق للهــان ، وعمليــات تحديــد النســل ومــا يصــاحبها مــن إجــراءات 
وعنــف ضــد المــرأة التركســتانية كالإجهــاض الإجبــارى و التعقــيم وقتــل المواليــد، وتــدهور المســتوى 

يـــنهم وضـــعف مشـــاركتهم الفعليـــة فـــي حكـــم الصـــحي والاقتصـــادي للتركســـتانيين وانتشـــار البطالـــة ب
  تركســــــــــــــــــتان الشــــــــــــــــــرقية، كمـــــــــــــــــــا رصــــــــــــــــــدت المنظمتــــــــــــــــــان القمـــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــينى الواســـــــــــــــــــع 

ـــــاً كأحـــــداث غولجـــــا عـــــام  ـــــاً وخارجي    ١٩٩٧النطـــــاق للتركســـــتانيين عقـــــب الأحـــــداث الهامـــــة داخلي
مـن أهـم  ١٩٩٩،٢٠٠٢العفو الدولية لعام  ا، ويعد تقرير ٢٠٠١وأحداث الحادى عشر من سبتمبر 

  .)٣(ر تقاريرها الصادرة عن الأوضاع في تركستان الشرقيةوأكب
                                                           

   ٣٥٢،  ٣٥١ص . المرجع السابق: محمد قاسم أمين) ١(
    ٣٤٩ص . لمرجع نفسها) ٢(
  انظر تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن المنظمتين بخصوص الصين ) ٣(

www.hrw. org  



  ١٩٨

بمناقشـــة التشـــريعات  )هــــ٨/١/١٤٢٣)(م٢٢/٣/٢٠٠٢(الصـــادر فـــي  ٢٠٠٢ويهـــتم تقريـــر 
التــــــي أضــــــافتها الصــــــين لقوانينهــــــا و المقدمــــــة للمجلــــــس الــــــوطني لنــــــواب الشــــــعب الصــــــيني فــــــي 

تــي اتخــذتها الصــين ضــد بحجــة مكافحــة الإرهــاب، وكــذلك الإجــراءات الصــارمة ال ٢٩/١٢/٢٠٠١
مـــا ســـمى بالانفصـــاليين والإرهـــابيين والأنشـــطة الدينيـــة غيـــر الشـــرعية ، وزيـــادة عمليـــات القمـــع و 
انتهاكـــات حقـــوق الإنســـان فـــي تركســـتان الشـــرقية، و انتقـــدت المنظمـــة الموقـــف الصـــيني وطالبـــت 

قافية، كعمليات الاعتقـال الانتهاكات لحقوق التركستانيين المدنية والسياسية والدينية والث بوقف كافة
عقـب المحاكمــات السـريعة والقيـود الخطيــرة التـي فرضـت علــى حقـوق التركسـتانيين وذلــك  امدوالإعـ

  . ١١/٩/٢٠٠١عقب أحداث 

  كمــــــا طالبــــــت الحكومــــــات الأخــــــرى بــــــالأخص حكومــــــات أفغانســــــتان، باكســــــتان، نيبــــــال،  
  قــــل فــــي تلــــك البلــــدان دول وســــط أســــيا الإســــلامية بعــــدم إعــــادة أى شــــخص صــــينى الجنســــية يعت

  .)١(لخطورة ذلك عليه حيث يتوقع إعدامه أو تعذيبه في سجون الصين

كما رفعـت منظمـة هيومـان رايـتس ووتـش تقريـراً إلـى الـدورة التاسـعة والخمسـين للجنـة حقـوق 
الإنســان بــالأمم المتحــدة حــول انتهاكــات حقــوق الإنســان فــى الصــين، وأهــتم التقريــر بمــا صــاحب 

من انتهاكـات وبـالأخص فـي تركسـتان الشـرقية، وطلبـت المنظمـة فـى توصـياتها  حملة اضرب بقوة
  .)٢(بتدخل اللجنة لوقف تلك الانتهاكات

  الأمم المتحدة
تتعامل الأمم المتحـدة مـع المسـألة التركسـتانية مـن خـلال الهيئـات المختلفـة داخلهـا والمعنيـة 

عامة بمنـع انتهاكـات حقـوق الإنسـان  بحقوق الإنسان، وذلك في إطار اهتمام الأمم المتحدة بصفة
ــا لــنص المــادة  مــن ميثاقهــا و التــي فــي نصــها أن الأمــم المتحــدة تعمــل علــى أن ) ٥٥(وذلــك طبق

  يشـــيع فـــي العـــالم احتـــرام حقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية للجميـــع دون تمييـــز بســـبب العنصـــر 
  .أو الجنس أو اللغة أو الدين

  ختلفـــــــــــــــــة لمســـــــــــــــــاعدتها فـــــــــــــــــي أداء هيئـــــــــــــــــات موقـــــــــــــــــد أنشـــــــــــــــــأت الأمـــــــــــــــــم المتحـــــــــــــــــدة 
ـــــــــــق بحقـــــــــــوق الإنســـــــــــان، ويعـــــــــــد المجلـــــــــــس الاقتصـــــــــــادى والاجتمـــــــــــاعى وظائفهـــــــــــا    فيمـــــــــــا يتعل

                                                                                                                                                                      
www.amnesty .org                                                                                    ٢٠٠٢حتى  ١٩٩٠فى الفترة من  

 

  
)1(   Amnesty International:Reports2002,Al Index ASA 17/010/2002,22 March 2002 www.amnesty.org 
 )2( www.hrw.org/un/chr 59/ china. Htm 27/2/2003 
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  المعنيــة الهيئــة United Nations Economy and Social Council لمتحــدةاللأمــم 
  بالأســــــاس بمســــــألة حقــــــوق الإنســــــان وذلــــــك مــــــن خــــــلال لجنتــــــه الثانيــــــة أى اللجنــــــة الاجتماعيــــــة 

ــــــــــوق الإنســــــــــان للنظــــــــــر فيهــــــــــا بصــــــــــفة ا يحــــــــــال إليهــــــــــوالتــــــــــى  ــــــــــة بحق   عــــــــــادة الأمــــــــــور المتعلق
ــــــــــــة  ــــــــــــل أولي ــــــــــــي معالجتهــــــــــــا قب ــــــــــــان ف ــــــــــــان تابعت ــــــــــــان فنيت ــــــــــــاك لجنت   الجلســــــــــــات العامــــــــــــة، وهن

  مســـــائل حقـــــوق الإنســـــان همـــــا لجنـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لحقـــــوق الإنســـــان معظـــــم تتنـــــاولان للمجلـــــس 
U.N. Commission On human rightsلجنـة حقـوق الإنسـان  ، ولجنة مركـز المـرأة ويسـاعد

 Committee Onالفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليـات   عدد من الهيئات الفرعية منها اللجنة 

The Elimination Of Racial Discrimination(CERD))١(  .  

ــ خصصــة التابعــة للأمــم المتحــدة ومــن وقــت لآخــر يطلــب مــن بعــض الوكــالات المت هكمــا أن
، العمل الدوليـة، الأغذيـة والزراعـة )اليونسكو(حدة للتربية والعلم والثقافة ا منظمات الأمم المتميلاس

  .)٢(، الصحة العلمية معالجة مسائل تتعلق بحقوق الإنسان في مجال عملها)الفاو(

وتحـــاول لجنـــة حقـــوق الإنســـان اتخـــاذ أســـلوب ملائـــم لجمـــع المعلومـــات عـــن انتهـــاك حقـــوق 
يمهـــــا وصـــــياغة التوصـــــيات اللازمـــــة لوقفهـــــا، وتـــــرد الإنســـــان والتحقـــــق مـــــن هـــــذه المعلومـــــات وتقي

المعلومات أيضا لأجهزة الأمم المتحدة مـن خـلال الرسـائل المتعلقـة بانتهاكـات حقـوق الإنسـان مـن 
الأفـــراد والمنظمـــات، وتقـــوم اللجـــان المختصـــة بـــالإطلاع علـــى الرســـائل وتزويـــد الـــدول التـــى تـــرد 

ح بصـــــاحب الرســـــالة كمـــــا تتلقـــــى ردود بخصوصـــــها شـــــكاوى الانتهاكـــــات بنســـــخة منهـــــا دون البـــــو 
  .)٣(الحكومات المعنية عليها

بفحص التقارير الدورية التـي تـرد إليهـا مـن ) C E R D(وتقوم لجنة إزالة التميز العنصري 
حكومــة الصــين بشــأن تطبيقهــا لبنــود الاتفاقيــة الخاصــة بالقضــاء علــى التمييــز العنصــرى، وأيضــاً 

نظمــات غيــر الحكوميــة حــول انتهاكــات حقــوق الإنســان فــي داخــل التقــارير الــواردة مــن الأفــراد والم
  الصــــــــين وفــــــــي منــــــــاطق الأقليــــــــات مثــــــــل تركســــــــتان الشــــــــرقية، وقــــــــد ناقشــــــــت اللجنــــــــة أوضــــــــاع 
حقـــوق الإنســـان فـــي تركســـتان الشـــرقية فـــي الكثيـــر مـــن اجتماعاتهـــا وأصـــدرت توصـــياتها لحكومـــة 

  .الصين في هذا الصدد

عبرت اللجنة في ملاحظاتها الختاميـة عـن قلقهـا بشـأن في الجلسة التاسعة والأربعون للجنة 
العديـــد مـــن النقـــاط مثـــل التمتـــع الفعلـــي بحريـــة العقيـــدة وممارســـة الشـــعائر الدينيـــة، تفـــاوت المزايـــا 

يــة المختلفــة، وأبــدت اللجنــة ملاحظاتهــا والثقافيــة المتاحــة للجماعــات العرقالاقتصــادية والاجتماعيــة 
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ــ وطن فــي منــاطق الأقليــات ذات الحكــم الــذاتي والتغيــرات التــي حــول وجــود حــوافز تمــنح للهــان للت
تحدث على التركيب السكاني لتلـك المنـاطق وعلـى طبيعـة المجتمعـات بهـا كمـا أبـدت اللجنـة قلقهـا 

مــن فــي منــاطق تركســتان الشــرقية بشــأن التقــارير الــواردة عــن حــدوث انتهاكــات لحــق الفــرد فــي الأ
  . التبتو 

حكومــة الصــين بإعــادة النظــر فــي أيــة سياســات مــن شــأنها  وطالبــت اللجنــة فــي توصــياتها
التــأثير علــى التركيــب الســكاني فــي منــاطق الحكــم الــذاتي، وتجنــب فــرض أيــة قيــود علــى ممارســة 

  .)١(الأقليات لحقوقها الدينية

ـــــــة فـــــــي  ـــــــه  ٢٠/١١/١٩٩٦وفـــــــي اجتمـــــــاع اللجن   بـــــــرر الوفـــــــد الصـــــــيني سياســـــــات حكومت
ـــــة وســـــائر ممارســـــات ـــــز الســـــكانية و الثقافي ـــــة أشـــــكال التميي ـــــة كاف ـــــة إزال ـــــود اتفاقي ـــــق وبن   ها بمـــــا يتف

العنصــرى ، فــي حــين أشــارت اللجنــة إلــى أنــه فــي نهايــة فتــرة الأربعينــات مــن القــرن الماضــي كــان 
  مــــــــن ســــــــكان تركســــــــتان الشــــــــرقية وارتفعــــــــت النســــــــبة الآن إلــــــــى %) ٨(الهــــــــان يمثلــــــــون بنســــــــبة 

  .للهان إلى المنطقةوطلبت اللجنة معرفة سبب هذا التدفق السكاني %) ٣٨(

في فترتي الثمانينـات والتسـعينات مـن القـرن الماضـي كانـت تركسـتان  أشارت اللجنة إلى أنه
مســـرحا لأحـــداث كثيـــرة و التـــي يجـــب أن يقـــدم الوفـــد الصـــيني معلومـــات عنهـــا، بـــالأخص أحـــداث 

  فيهــــــــــــا وإغــــــــــــلاق  اً شخصــــــــــــ) ٥٠(والتــــــــــــى ذكــــــــــــرت الأنبــــــــــــاء مقتــــــــــــل  ١٩٩٠عــــــــــــام ) نبــــــــــــاري(
  ألقــــــــــت الســــــــــلطات بالمســــــــــئولية عــــــــــن الأحــــــــــداث علــــــــــى الحــــــــــزب الإســــــــــلامي و  اً مســــــــــجد) ١٥(

ـــة إلـــى أن القواعـــد بشـــأن الممارســـات الدينيـــة والتـــى وضـــعت    لتركســـتان الشـــرقية، و أشـــارت اللجن
تفــرض قيــودا صــارمة علــى الحريــات الدينيــة، ونوهــت اللجنــة إلــى مــا ورد فــي  ١٦/٩/١٩٩٠فــي 

ـــى ن حـــول خطـــة عمـــل مـــن ســـت Xingiang Dailyصـــحيفة  ـــد عل   قـــاط تتضـــمن إعـــادة التأكي
وبشـــدة عـــدد المســـاجد  دييـــشـــئون الدينيـــة بالمنطقـــة، وضـــرورة تقهيمنـــة الحـــزب الشـــيوعي علـــى ال

والمــدارس الدينيــة للمســلمين ، وأورد تقريــر اللجنــة أن وفــد حكومــة الصــين لــم يــذكر شــيئا عــن تلــك 
  .معرفة وجهة نظره الأحداث سواء شفهيا أو فيما قدمه من تقارير مكتوبة وطلبت اللجنة

أشارت اللجنة إلى أن الوضع الاقتصـادي لـيس جيـدا فـي تركسـتان وطبقـا لمـا ورد إليهـا مـن 
مــن الســكان غيــر الصــينيين يعيشــون تحــت خــط الفقــر، وهــذا يثيــر التســاؤلات %) ٨٠(تقــارير فــإن 

لتي حـدثت اللجنة معرفة شيئاً عن التغيرات ا تحول كيفية توزيع ثروات منطقة تركستان، كما طلب
  .لأسلوب الحياة التقليدى لدى الأويغور ومدى تماثله مع أسلوب حياة الهان
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بتركســـتان زادت ) لـــوب نـــور(ذكـــرت اللجنـــة أنـــه منـــذ بدايـــة التجـــارب النوويـــة الصـــينية فـــي و 
أعــداد المصــابين بالســرطان وماتــت أشــجار الفاكهــة بالمنطقــة، كمــا أن الصــين تقــوم بــدفن النفايــات 

ــا فــي صــحراء النوويــة القادمــ ممــا يمثــل ضــرراً علــى الســكان وطالبــت اللجنــة ) جــوبي(ة مــن ألماني
  )١(بوقف تخزين النفايات النووية بالمنطقة

فــي جلســة اللجنــة التاســعة والخمســين دارت مناقشــات مــع الوفــد الصــيني بشــأن الاتهامــات 
الشـرقية  سـتانالموجهة لحكومة الصين بانتهاك حقوق الإنسان في مناطق الأقليـات وبـالأخص ترك

والتهجيـــر وغيرهـــا ،وكـــان رد الوفـــد الصـــيني بنفـــى حـــدوث  تحديـــد النســـلوذلـــك فـــي مســـألة  التبـــتو 
تــتم بالتنســيق مــع الســلطات المحليــة  تحديــد النســلللهــان كمــا أن عمليــة  ةعمليــات تهجيــر مقصــود

ح جهـود وبموافقتها وطلب الوفد الصيني اللجنة بالتحرى عن الوضع بنفسها وتمنـت اللجنـة أن تـنج
الصين لتحسين ملف حقوق الإنسان في مناطق الأقليات في موقف غير فعال للجنـة يقنـع بوضـع 

  .  )٢(المراقبة للأحداث

  :موقف رابطة العالم الإسلامى

ينـات مـن فـى فتـرة الثمانو تعد الرابطة أكثر المنظمات الإسلامية اهتماماً بتركسـتان الشـرقية، 
قــد أحــوال المســلمين، كمــا قــدمت فلرابطــة تركســتان الشــرقية لتود مــن االقــرن الماضــى زارت عــدة وفــ

الرابطــة أعــداداً كثيــرة مــن نســخ القــرآن الكــريم وتــراجم معــانى القــرآن الكــريم، وكتــب دينيــة متعــددة 
لمســـلمى الصـــين وتركســـتان الشـــرقية، كمـــا تتنـــاول مطبوعـــات الرابطـــة جوانـــب متعـــددة مـــن أحـــوال 

   )٣(.تركستان الشرقية

ــــك مــــة المــــؤتمر الإســــلامى ظوبالنســــبة لمن ــــدعم تل فــــلا تحظــــى قضــــية تركســــتان الشــــرقية ب
صـــفة المراقـــب أو حتـــى تحظـــى ب ،هـــابعضـــوية  ســـتانيةمـــات التركنظمة، ولـــيس لأى مـــن الالمنظمـــ
   . )٤(ورو بالفلبينم تحريرالجبهة الوطنية لكوضع 

  

   
 

  

                                                           
)1(  www.ohchr. org , Document No.   CERD/C/SR 1163, 20/11/1996  
)2(  www. ohchr. org, Document No. CERD/C/Sr. 1469, 17/08/2001  

   ٣٤٩ص . المرجع السابق. محمد قاسم أمين) ٣(
   www.oic-oci.orgعلومات الدولية انظر موقع منظمة المؤتمر الإسلامى على شبكة الم )٤(



  ٢٠٢

  

   

  

 
   



  ٣٤٦

  مصادر ومراجع البحث
  باللغة العربية

  
  :كتب
  .  ت.بيروت ، دار صادر ، د.  ١ج.تاريخ اليعقوبى  ):اليعقوبى(أحمد ابن أبى يعقوب  - ١
جـــدة ، دار الأصـــفهانى                    . تركســـتان الشـــرقية فـــى ظـــل الحكـــم الشـــيوعى الصـــينى : أركـــين ألبتكـــين - ٢

١٩٩٠.  
  .١٩٨٧، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  ٤ج.الكامل فى التاريخ  :ابن الأثير - ٣
، غـزة ، مطـابع منصـور ٤ط. التربية العملية وطرق التدريس: حسان الأغا وعبد االله عبد المنعم  - ٤

 ،١٩٩٧. 

ــرم ضــياء العمــرى - ٥ قطــر ، وزارة الأوقــاف . ١.ج.قــيم المجتمــع الإســلامى مــن منظــور تــاريخى: أك
 .١٩٩٤والشئون الإسلامية ،

ـــد المـــؤمن ا  - ٦ ـــى تـــاريخ تـــوران : لســـيد أكـــرمالســـيد عب مكـــة المكرمـــة ، رابطـــة العـــالم . أضـــواء عل
 . هـ١٣٩٥الإسلامى، 

ــــــاق: الشــــــريف الإدريســــــى - ٧ ــــــراق الآف ــــــى اخت ــــــة الثقافــــــة          . ١ج. نزهــــــة المشــــــتاق ف ــــــاهرة ، مكتب الق
  ت .الدينية، د

. قـــازالجمهوريـــات الإســـلامية فـــى آســـيا الوســـطى والقو : أحمـــد فـــؤاد متـــولى وهويـــدا محمـــد فهمـــى  - ٨
  . ٢٠٠٠مركز الدراسات الشرقية ، جامعة القاهرة ، . الحاضر والمستقبل 

ترجمــة عــادل عــز الــدين الأشــول وآخــرون ، نيويــورك ، دار . ســيكولوجية التعلــيم : ديتــيج. أرنــو ف - ٩
 .١٩٨١ماكجروهيل للنشر ، 

يئـة المصـرية القـاهرة ، اله. ترجمـة أحمـد السـعيد سـليمان. تـاريخ التـرك فـى آسـيا الوسـطى: بارتولد -١٠
  ١٩٩٦العامة للكتاب ، 

ترجمــة صــلاح الــدين عثمــان هاشــم ، . تركســتان مــن الفــتح العربــى الــى الغــزو المغــولى : بارتولــد -١١
  ١٩٨١الكويت ، المجلس الوطنى للثقافة وافنون والآداب ، 

. ٢٠٠٠الــى  ١٥٠٠القــوى العظمــى، التغيــرات الاقتصــادية والصــراع العســكرى مــن : بــول كينــدى -١٢
  .١٩٩٣د الوهاب علوب، دار سعاد الصباح للنشر ، الكويت ، ترجمة عب

ترجمة فريدة وانغ فو ، بكـين ، دار النشـر الصـينية عبـر القـارات ، . جغرافية الصين : تشنغ بينغ -١٣
١٩٩٩ .  

بكين ، دار )  ١٩٨٦ -١٩٤٩( أحداث تاريخية هامة فى جمهورية الصين الشعبية : تشنغ جين -١٤
  .١٩٨٨النشر باللغات الأجنبية ، 



  ٣٤٧

  . ١٩٩٧بكين ، دار النجم الجديد ، . ٢.الصين، ط: تشين شى -١٥
ترجمة أحمد محمد خير ، بكـين ، دار النشـر باللغـات الأجنبيـة . موجز أحوال الصين : تشى ون -١٦

 ،١٩٨٣.  
ترجمـــة محمـــد أبـــو جـــراد ، بكـــين ، دار النشـــر باللغـــات . الصـــين فـــى عهـــدها الجديـــد : تشـــى ون -١٧

  . ١٩٨٦الأجنبية ، 
هـ ١٤٢٠تركستان الشرقية البلد الإسلامى المنسى ، جدة ، دار الأصفهانى،: أركين توختى أخون -١٨

  .م٢٠٠٠ –
  .١٩٩٢بكين ، دار الصين اليوم للنشر ، . شينجيانج موطن العزيز : تيمور داواميتى -١٩
محمـــد الســـيد ســـليم ، جـــابر ســـعيد عـــوض ، : فـــى . طريـــق الحريـــر الجديـــد: جـــابر ســـعيد عـــوض -٢٠

مركـز الدراسـات الآسـيوية بكليـة الاقتصـاد العلـوم . طريـق الحريـر الجديـد):محـرران(نورهان الشـيخ 
  .٢٠٠١السياسية، جامعة القاهرة،

محمــد الســيد ســليم ، جــابر ســعيد عــوض ، : فــى . طريــق الحريــر القــديم: جــلال الســعيد الحفنــاوى -٢١
العلـوم مركـز الدراسـات الآسـيوية بكليـة الاقتصـاد . طريـق الحريـر الجديـد):محـرران(نورهان الشـيخ 

  . ٢٠٠١السياسية، جامعة القاهرة،
: عــلا أبــو زيــد محــررة : فــى. الحركةالإســلامية فــى الصــين التطــور والآفــاق : جمــال علــى زهــران -٢٢

  .١٩٩٨مركز الدراسات الآسيوية بجامعة القاهرة ، . الحركات الإسلامية فى آسيا 
 .ت.بى ، دبيروت ، دار الكاتب العر . الأنظمة الشيوعية الخمسة : جيل مارتينه -٢٣

القــــاهرة ،             . الإســــلام فــــى آســــيا الوســــطى بــــين الفتحــــين العربــــى والتركــــى : حســــن أحمــــد محمــــود -٢٤
  .١٩٧٢الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

. محمــد الســيد ســليم ، رجــاء إبــراهيم ســليم: فــى . منظمــة شــنغهاى للتعــاون : خديجــة عرفــه محمــد -٢٥
الآســيوية بكليــة الإقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة مركــز الدراســات . الأطلــس الآســيوى: محــرران

  . ٢٠٠٣القاهرة ، 
 . ١٩٨٨القاهرة، ). دراسة مقارنة(النظم السياسية والقانون الدستورى : سليمان محمد الطماوى -٢٦

القـاهرة ، الهيئـة المصـرية . الرأى العام مقوماته وأثـره فـى الـنظم السياسـية المعاصـرة : سعيد سراج -٢٧
 ١٩٨٦، العامة للكتاب 

، القـــاهرة ، معهـــد الدراســـات الإســـلامية،  ٢ط. حضـــارة الإســـلام : ســـعيد عبـــد الفتـــاح عاشـــور -٢٨
 .م ١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨

ترجمــة فريــدة وانــغ فــو ، دار النشــر الصــينية عبــر القــارات ، . التعلــيم الصــينى : ســو شــياو هــوان -٢٩
٢٠٠١. 



  ٣٤٨

المكرمـة ، إدارة الصـحافة مكـة . التهجير الصينى فـى تركسـتان الشـرقية : رحمة االله أحمد رحمتى -٣٠
  .١٩٨٩والنشر برابطة العالم الإسلامى ، 

، ترجمــة عــلا أبــو زيــد ، القــاهرة ، مركــز الأهــرام للترجمــة  ٩ط.التحليــل السياســي : دال.روبــرت أ -٣١
  .١٩٩٣والنشر ، 

. دراسـة فـى أبعادهـا الإيديولوجيـة والتاريخيـة والاقتصـادية . التجربـة الصـينية : عبد العزيز حمدى -٣٢
 .١٩٩٧اهرة ، أم القرى للطبع والنشر والتوزيع ، الق

القــاهرة ، مطبعــة الســنة المحمديــة ، . تركســتان خلــف الســتار الحديــدى : عيســى يوســف ألبتكــين -٣٣
١٩٥٢.  

ترجمة إسماعيل حقـى شـن كـولر ، إسـتانبول ، . قضية تركستان الشرقية : عيسى يوسف ألبتكين -٣٤
 . ١٩٨٧دار الحكمة والنشر ، 

 .١٩٨١الكويت، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ، . سلام فى الصينالإ: فهمى هويدى -٣٥

طنطـا ، مطـابع غباشــى ، ) . ١٩٧٢ -١٨٣٥(الشـرق الأقصــى الصـين واليابـان : فـوزى درويـش -٣٦
١٩٩٤  .  

 ١٩٨٩، القـاهرة ، مكتبـة الأنجلـو المصـرية ،  ١ج. جغرافيـة العـالم: محمد السيد غلاب وآخـرون -٣٧
.  

دمشــق، دار القلــم، . عبــد الحميــد الثــانى آخــر الســلاطين العثمــانيين الكبــار الســلطان: محمــد حــرب -٣٨
  . م١٩٩٦ –هـ ١٤١٧

، القـــاهرة، دار ١ج. المســـلمون فـــى الاتحـــاد الســـوفيتى والصـــين الشـــعبية: محمـــد ســـعيد إســـماعيل -٣٩
  . ١٩٥٨الزينى للطباعة والنشر، 

  .١٩٥٥القاهرة ، دار النديم ، . الصين الشعبية : محمد عودة -٤٠
ــا محمــد -٤١ دراســة فــى تــاريخ العلاقــات الدوليــة . الإســلام فــى آســيا منــذ الغــزو المغــولى : نصــر مهن

 .١٩٩٠الإسكندرية ، المكتب الجامعى الحديث ، . والإقليمية 

. التــاريخ المعاصــر ، المســلمون فــى الإمبراطوريــة الروســية : التــاريخ الإســلامى : محمــود شــاكر -٤٢
  .١٩٨٨بيروت ،المكتب الإسلامى ، 

 .م١٩٧٣-هـ ١٣٩٣بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ) . الشرقية(تركستان الصينية : شاكر محمود  -٤٣

 ١٩٨٩بكـين ، دار النشـر باللغـات الأجنبيـة ، . المسـاجد فـى الصـين : محمود يوسف لى هـواين -٤٤
. 

 .١٩٨٢القاهرة ، دار المعارف ، . الرأى العام والحرب النفسية : مختار التهامى -٤٥

ترجمــة عبــد الحميــد ســليم ، الهيئــة . مــن كونفوشــيوس مــاوتس تــونح الفكــر الصــينى : كريــل. ج.هـــ -٤٦
  .١٩٩٨المصرية العامة للكتاب،  القاهرة ، 



  ٣٤٩

ترجمــــة علــــى شــــلش ، الكويــــت ، دار ســــعاد الصــــباح ، . دروس التــــاريخ : ول وايريــــل ديورانــــت -٤٧
١٩٩٣. 

ـــــــــن  -٤٨ ـــــــــون . ١ج. الصـــــــــينيون المعاصـــــــــرون: ووب ـــــــــوطنى للثقافـــــــــة والفن ـــــــــس ال ـــــــــت ، المجل الكوي
  .١٩٩٦ب،والآدا

من المجلد الأول، ترجمة زكـى نجيـب محمـود، بيـروت،  ٤-٣ج . قصة الحضارة : وول ديورانت -٤٩
  .١٩٨٨دار الجيل للطبع والنشر ، 

مركـــز الإمـــارات للدراســـات . الإصـــلاح الإقتصـــادى فـــى الصـــين ودلالاتـــه السياســـية : ووى زانـــج  -٥٠
  .١٩٩٦والبحوث الإستراتيجية ،

  .١٩٩٠، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  ٢ج. معجم البلدان : ياقوت الحموى -٥١
الإســـكندرية ، مؤسســـة شـــباب . جغرافيـــة العـــالم الإســـلامى: يســـرى الجـــوهرى، ناريمـــان درويـــش -٥٢

  .١٩٨٢الجامعة ، 
بكـين ، دار النشـر باللغـات الأجنبيـة . الثقافـة الصـينية : يوى دونغ، تشونغ فانغ، لين شياو لينغ -٥٣

 ،٢٠٠٤.  

  :دوريات

مجلة صوت تركستان الشرقية العـدد صـفر . انة دموية للإمبراطورية الصينية زنز : أحمد أكم بردى - ١
  .٢٠٠٠، نوفمبر 

مكـــة المكرمـــة ، مجلـــة رابطـــة العـــالم . دراســـة فـــى الجغرافيـــة البشـــرية : التركســـتان : أحمـــد شـــقلية - ٢
  . ١٩٨٤،  ٩. الإسلامى ع

جلـة السياسـة الدوليـة ، م. إعـادة البحـث عـن الهويـة : الأقليات الدينية فـى الصـين : حمد منيسىأ - ٣
  . ١٩٩٨، القاهرة ، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام ، إبريل  ١٣٢. ع

، القـاهرة ١١٠. مجلـة السياسـة الدوليـة ، ع. تركيا والجمهوريـات السـوفيتية المسـتقلة : أحمد ناجى - ٤
  . ١٩٩٢، أكتوبر 

-٥مجلــة الرابطــة ، . تركســتانيون المســلمونال: إدارة الدراســات والبحــوث برابطــة العــالم الإســلامى - ٥
تركستان المسلمة أهلها المنسـيون، القـاهرة ، دار الفـتح : محرر .عبد القادر طاش : فى . ١٩٩٦

  . ١٩٩٩للإعلام العربى ، 
. تركستان الشرقية خـارج مظلـة النظـام العـالمى : إدارة الدراسات والبحوث برابطة العالم الإسلامى - ٦

  ١٩٩٦/ أكتوبر / ، سبتمبر  ٣٧٩مجلة الرابطة ع 
ــور الهــوارى - ٧ السياســة . إلتقــاء المصــالح فــوق اصــطدام المبــادئ : زيــارة كلينتــون إلــى الصــين : أن

  .١٩٩٨، القاهرة ، أكتوبر  ١٣٤.الدولية ، ع



  ٣٥٠

. ١٠/١٢/١٩٩٣جريـدة الـوطن، الكويـت . إقليم سنكيانج الصينى فى حالة غليـان: إيزابيل مالتور - ٨
. تركسـتان المسـلمة وأهلهـا المنسـيون : محـرر. عبد القادر طاش: فى. سيةمترجم من لوموند الفرن

  .١٩٩٩القاهرة ، دار الفتح للإعلام العربى ، 
سلســلة أوراق . مــن الخصــومة الــى المشــاركة الإســتراتيجية . الصــين وروســيا : الســيد أمــين شــلبى - ٩

سياســية جامعــة القــاهرة ، ، مركــز الدراســات الأســيوية بكليــة الإقتصــاد والعلــوم ال ١٨. أســيوية ، ع
  .١٩٩٨فبراير 

عـــدد . مجلـــة الرابطـــة. تركســـتان بـــين الصـــين وجمهوريـــات آســـيا الوســـطى: تـــوختى أخـــون أركـــين -١٠
١٩٩٦، ٣٨١ .  

 ٢٧ع. المنـار الجديـد .  ٢٠٠١سـبتمبر  ١١تركستان الشرقية بعـد أحـداث : توخى أخون أركين -١١
  . ٢٠٠٤. ، القاهرة ، دار المنار الجديد للنشر والتوزيع 

مـــــاذا يحــــــدث للمســـــلمين فـــــى شـــــنجيانج؟ مجلـــــة المجتمـــــع، الكويــــــت : تـــــوخى أخـــــون أركـــــين -١٢
ـــادر طـــاش: فـــى. ٢٥/٧/١٩٩٦ القـــاهرة ، دار . تركســـتان المســـلمة وأهلهـــا المنســـيون : عبـــد الق

  .١٩٩٩الفتح للإعلام العربى ، 
لسياسـة الدوليـة ا. العلاقات الصينية الروسية وتحديات النظام الـدولى الجديـد: ثناء فؤاد عبد االله -١٣

  .١٩٩٩، يوليو ١٣٧.، ع
 ٤/٧/٢٠٠٢جريدة آفاق عربية، القاهرة  -١٤

 . ١٩٩٧/ ١١/٤ذو الحجة  ٤جريدة المسلمون  -١٥

  . ١٤/٢/١٩٩٧ – ١٤١٧شوال  ٧الجمعة . جريدة المسلمون  -١٦
  .٢٥/١٢/١٩٩٥،الرياض،  ٤١٢.ع. جريدة المسلمون   -١٧
  . ١٠/٨/٢٠٠٤ – ١٤٢٥جريدة شئون دولية ، الرياض ، جمادى الآخرة  -١٨
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